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دارالامانا 


للنشروالتوزيع 


"| 





ا 
0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المرجو من القارئ أن يعكرم بسعة الخناطر إن وقف في هذا العمل على غير 
مألوف . فقد بدا لنا من بن من الحرف اللاتيني . وترتب 
عن هذا القرار إرجاء المكتوب يغير الحرف العربي إلى آخر الصفحة المكون 
الهامشها . حيث توضع مصطلحات اللغات الأجتبية » وشواهدها , مع إفراد 





أناقة العرض إخلاء 





هذه الأخيرة بترقيم متميز يوضع الصفر يسار العدد , هكذا (01» 02, 03) 
نقترح عنواناً باللغة العربية مناسبا تعدوان كل كاب 
7 حينما نحيل عليه 
إذا طال الأمد فإنا نككرر 










الأول مرة . وفي الباقي نحبل عليه بالتسمية 
ما فعلنا أول مرة » حتى إذا انتهيتا إلى فهرس المصادر ذكرناه بعنوانه الأصني 





الغالب بالحديث عن 
الغة من تمط آخر . ولبثورة 
نا أحياناً على تعريب ألفاظ بعض 
الرواسم البنيوية الخاصة بدمط لغوي دون غيره . فاستعمئنا (السسّرّج) تلمفهوم 





من ( #ؤناة) اندال على خصائص مركب في بنية اللغات التركيبية » ولا يحمل 








رعش تسن رفسي : في نظرية شومسك 


لنفرضية ماع و ع0 القلسفة الاصطلاحية عربدا لغظه 





اتسمية ما اهتدينا إليه من المفاهيم والنتصورات 
طربقة استعناف الوضع الحاصلة بنقل اللفظ من معناه اللغري إلى معنى 
؛صطلاحي جديد » وغلبنا طريقة توليد ألفاظ جديدة إما بالارتجال ؛ مناط 
( اننْصّغْ) الممفرع إلى التُطّق (عدونتددهام) وانشُصت (عأعنا0 00م ) . وإما 
التركيب المزجي . مثلل ( العشقيف المتكون من الاشتقاق والتصريف ٠‏ ومفله 
(القرتب) 
( انفرتب ) التي تصشكل من اذ 





المتكونة من فرعي الاستقراء والاستنباط . في مقابل 
رض والاستنياط . وإن حصل أن 'فترن توليد 


الالفاظ الجديدة ينغور الس لكنه يشفع لها 












مؤقت ء والاستبدال ممكن 


اتعمل داخل الإطار الذي كون 
الأفكار وانتحاليل اتشكلة نه إذا غقلتا مثلاً عن كون العلاقة الدلالية 
عاملة تلوظيقة النحوية » وأن تبني وسيط العلامة اتحمولة محر لمكونفت الجملة 











هذا القبيل في هذا البحث كثير 








نبدأ التقديم لهذا البحث بسرد أهم البواعث التي حملتنا على اقتحامه 
بالروبة اللازمة للإنادة منه . وعندها نكون قد مهدنا السبيل ليسط الأطروحة 
التي يداقع عنها 1 1 
تبماتها لمن تشكل فصرل عذا تناب . وعقب ذلك نأني على ذكر النتيجة 
المستحصلة وإقادتها في اللسانيات خاصة . 

كلما رجع الدارس المهتم بالبحث اللغوي من أحد التحويين العربي 
والغربي إلى الآخر تغوى إحساسه الأوني بكون لغة الوصف المستعملة في كلا 
النحوين غير متطابقة. فما يجوزه نحو سيبويه قد يمنعه نحو شومسكي مثلا » 
وبالعكس . وأغلب ما يقدمه شومسكي من القواعد والمبادئ التي يصفها نحره 
بالكلية ئيس له من العربية مثالٌ إلا بإدخال ذاك التركيب عليها . ولإجمال 
القول في الومتوع فإن نيحد شومسكي من أجل إنشاج عبارات من 


عاوصف . 






اير في اللغات والنظريات 
إشكال يستحق بسيجق اكترض تحال بحله من طاريق ال 0 





أن القغز علي دغر 01 نعو يبوه قد وضفيخة لع ة قلا . ومن بين ما 





أقول اللساتيات انكلية 1/0 








أذاكى الرغبة في الإبقاء عنى هذا ا موضوع مفتوحا على 
الشوليد يين والمهعد. : 





اشجرية » وبإمكان توسيع الإطار النظري للغات |الشجرية تيتناول اللغات غير 
الشجرية . مثل هذا القرار لا نسكن إليه نقس علمت أن صاحبه يشتغل 
بوصف لغة من النمط الشجري 

مع افتراض حسن النية » لإبعاد كل هاجس بأن لنقرار المذكور خلفية غير 
علمية » تطالعنا تطبيقات المستعربين لنحو شومسكي على انعربية بما لا يميق 


عالماً وعرفاً . إذ لا يتردد الواحد منهم » وهو يحلل جملا منسوبة إلى العربية » 
بنعت هذه اللغة بالشذوذ إذا لم تذعن بئية جملها لنحو غيرها . ولا يننظر 
أن تحين الفرصة لرمي انحاتها بالغفلة وقصور النظر إذا قال أحدهم بما لا يوافق 
نحو شومسكي . والاغرب من كل هذا هو أن يتخطى رفض بعضهم ميدان 
اللغة ليستغرق الفكر العربي الماضي بجميع حقوله المعرة 
على صعوية الإحباطة بالمكتوب في مجال الاختصاص وبالأحرى غيره 
ما أودعناه في هذه الفقرات قليل من كثير مسطر في مظانه ؛ من شأنه أن 

يبعث كل مهتم بإرساء قواعد البحث اللساني العربي الحديث على العساؤل 
حول ملامئة الفراجه فلؤم ؤقا .قد لانمل التلوان 
الدغات البشرية إثى نمطين : غات سماها شومسكي شجرية ؛ ولغات ميزها 
بنفي انشجرية عنها ولم يسمها بميزة بنيوية تخصها . على هذين النمطين 
نطاج ى تباعاً اللفات الشركيبية واللقات انتوليفية ٠‏ لكن غير المفسول عقفلا 











فية . وإن دلت القرائن 





ول مسألة انقسام 


والمرفوض منطقياً هو القول بإمكان تطبيق قواعد لغة تركيبية على لغة وليفية 
واستحالة العكس 
















ير الثماط اللخوية يعني استحالة تطبي و 
اندامطة لخر : الأنجليزية ما يجوز في 

انقول يا ا 
سن 





إذاك يجوز 





توليفية . وهو ما يجب أن يقهم من النمطية اللغو 

ل 0010 
البشرية المنتمية إلى التمط 9 
كالاجليزية قد يجوز في كل لغة تقاسمها الانعماء إلى نفس النمط . وتقل 
القاعدة النحوية إثى خارج نمطها يعد نقضاً لمبدأ ضرورة اتحافظة على النمطية 





اللغوية إلمقوّم لننظرية اللسانية النسبية 

3 توسيع الإطار النظري لاحد الأماط اللغوية ليتناول النمط الآخر يعني 
يط المتارة ريز نخواميي إلى تعر كاي 1 3 
الجراة على التحو غير طبيعية » وسوف يترتب عنها مضاعفات غير متناهية ٠‏ 
ولا أدل مر ن كون نحو شومسكي ما استقر على حالة اله عقداً كاملاً ؛ ولن يستقر 
يبا ؛ وعمرة لآنايف وارسسوناسقة »وقد جم حول جعلالها انب لحوي 











مندوحة لنا عن إقامة نظرية لسانية نسبية من شأنها أن تؤطر أنحاء نمطية . وهي 


اننتيجة الحتمية » والغاية الفصرى لكل بحث ساني يتبنى أطروحة تقوم وسطاً 
بين تسانيات كلية . وأخرى خاصة . 

تبنى التوجه النسبي في البحث اللساني لا يتبغي الوقوف به عند إبطال 
النزعة الكلية ثقيامها على «مبد! التعميم؛ غير ا عه خطوة 














الوسائط اللغوية :1 أقول اللسانيا 


بإثبات الخلل في سائر النزعات » بل الآهم من كل ذلك هو السعي إلى إيجاد 
اللبنات المهيّاة لان تتراص' قي بناء خاص بالتظرية اللسانية النسبية . وكمال هذا 
البناء النظري في بيان علاقته بتحديد ا ممكن من النماذج التحوية النمطية . 
وهذا المسعى لم يغب لخخظة عن هذا البحث - 
اللسانيات الخاصة متميزة عموماً بكونها غير 
ئمة فإن منهجية البحث المتبعة فيها , على الرغم من تضجها أحياناً » قد لا 
توصل إلى المعرفة العلسية في اللغة . ولغياب ذاك الإطار تبقى تحاليل 
النحاة استلفة وآراؤهم المتباية قائمة جنبا إلى جنب ؛ مع اجشهادهم في 
الاسعدلال على إبطال الرأي اغخالف . ولو اهتم نحاة اللغة المعينة بإقامة نظرية 
السائية تُعيّن لهم ما يجب قوله في وصف لختهم وتعاير بين الوصفين امنعلفين 
لانكشف لهم احتمالٌ أن تطبق القواعد النحوية الثابتةٌ بالامتحان على نغات 
أخرى تقاسم لغتهم نفس المبادئ المؤسسة للنظرية المقامة . يعني هذا أن النظرية 
اللسانية النسبية يجب أن تحتوي ما في اللسانيات الخاصة من أوصاف منسجمة 
وأن تبرهن على تُبرُ الوصف المخائف . فلا تعارض إذن بين الخاص والنسبي إذا 
تطابقت الأوصاف بموجب انتماء كل لغة بشرية إلى نمطها . 
مقابل ما سبق جد اللسانيات الكلية المتشخصة في نظرية شومسكي تتوافر 
فيها شروط اقتناص المعرفة اليقينية . فهي تقوم على فرضية عمل من جدسٍ 
المصفوفات المؤسسة لاي تموذج رياضي , وتنطلق مع التسليم في البدء بصدق 
مقدمة أولية مفادها أن دالملكة اللغوية بنية عضو ذهني تُتداقل بالوراثة؛ 
منها تشتق » بتطبيق قواعد رياضية محددة سلفاً » كل القضايا المتفرعة عنها 
والتي تشكل مبادئ و 
0 باعتبار المثبت ف نتقض اللسانيات الكلية من حيث 
هي نظرية وإها تؤتى » كما توصى ذلك العُلُوسِيّة » من أساسها المعمثل في 
نعدميها اإطيفية إلى أن اللغة عبارة عن تسق من المبادئ امرقوتة حَلْقة 
في خلايا ذهنية . كما ثُراقّبٍ من خرجها بامتحان النتائج اللازمة عنها . 











كاري اننية . ون 
























عتد أخضاع أساس النظرية ذ 


إما أن يُتظر إنى المقدمة الطبعية المذ كو 





لا يخرج الأمر عن أحد الاحتمالين : 
كورة بصفتها مصفوفة وفرضية اعتباطية ١‏ 
نين لا ترقيط بالرائع ولا تخيل على شيء نجه وني هذه الحتالة تفتكقل 
انضرورة المنطقية المستندة إلى مبد؟ الشيء ونقيضه بتوفير فرضية كسبية 
نلسانيات النسبية مفادها الئغة منكة كسبية يتحلى بها عضر ذهني مهيا 
خلقة للتشكل بينيتها . وإما الطبعية فرضية مراسية بمعنى 
لها محتوى تجريبي . وفي هذه الحالة لابد من إثبات صدقها : ولكن ليس من 
مقدمة سابقة عليها ؛ وإلا تسلسل إلى ما لا نهاية » وإنما يستدل عليها من علم 
مجاور ؛ وهو الإحيائيا الخخصة في فزيلوجيا الجبهازالعصبي. لكن ذلك 
الاختصاص الذين أخرجوا 
اللسانيين من كل حوار جدي موضوعه بنية الذماغ البشري وهو ما يكشف عنه 
موقف بعضهم المعبر عته فيما يلي : إن القول بوجود أبئية لسانية طبعية يبفى 
أصراتاً لا معنى لها إلى أن يثبتها هذا الفرع من علم الطبيعة . وفي غياب من 
يدولى التحقيق في هذه المسألة لإثبات أبئية طبعية أو نفي وجودها , قد لا 
يجد اللساني ونحوه غير الفتص حرجاً في استغلال الفرصة واستثمار لغة 
الإحيائيا باستعمال مصطلحاتها للعبارة عما هو لساني . إن تشبيه الدماغ 
بالكبد قد يدفع جمهور اللسانيين لكنه خادع بالنسبة إثى النفسانيين 
والإحيائيين . 











ان تعتبر تلك المقدمة 1 


الاستدلال سرعان ما يسقط تحت مراقبة 











قشنا ا ا 0 
استعمال تلك وإهمال هذه » إذ يحتمل أن يقضي المرء جل عمره دون أن 














تعترضه وقائع حاسمة . مثل هذه الجمل المعراة من دثيل صدقها بعد 
كل مبدأ نحري طبعه شومسكي في الذهن . وما جعنا به يحث على المضي 
قدماً من أجل فتح أفق جديد في اتجاه مغاير . 
كذلك تخضع النظرية للفحص من جهة نتائجها بتطبيق معيا 
معيار الموافقة أو الخالفة . بمقتضاه تصدق النظرية وتصح إذا كشف الامتحا 
المراسي عن موافقة النتائج اللازمة عنها لحقائق الواقع الخارجي . وكل نظرية 
السانية ينقض واقع اللغات البشرية توقعاتها فهي نظرية كاذبة وإن كان حظها » 
من البساطة والآناقة والتماساك الداخلي ‏ واقراً . لكن هذا المعيار لا يُعتبر 
ومسكي اللسانية افصنة 
انواقع : في هذه الفلسفة » موضوع متشكل » ولأن النظرية 
هي المنظمة للتجربة » وبالعالي لا تؤثر هذه الأخيرة تعديلاً في الأولى . 
أما ثاني المعيارين فيتصل بالتفسير العلمي أو اليقين الرياضي دب فين 
شرة علميا بقدوانين مراسية على ماهية الأشياء في 




















عالم واقعي ٠‏ وبين نظرية ثانية تعنباً بنتائج يقينية رياضيا . لكن هذه الندائج قد 





لا تخبرنا بماهية شيء في عالمدا الذي نعيش فيه . لأنه من مميزات النظرية المبنية 
على فرضية ة باستعمال قواعد 
رياضية ألا تدوفر على ما به يعأتى |! 
العوالم انمكنة . ونظرية شومسكي اللسانية من الضرب الأخير . وهوما 
يحمل على الشك في جدوى التقيد بأحكامها . 
غرضنا من سرد بعض معايير المفاضلة وأصول الم 





باطية وا مستديطة لما يلزم عن هذه الفره 


بين عالنا الحقيقي وبين غيره من 








اقبة لمواد النظريات هو 
إثيات إمكان قيام نظرية لسانية نسبية منافسة لنظرية لسانية كلية . وعليه 
سيكون من الطبيعي أن يتفرع هذا البحث إلى بابين . الباب الأول مخصص 
الإيطال اللسانيات الكلية إطار النحو التوليدي التحويثي الذي يطبقه مستعربون 

















الباب الأول على تقض دعائم نظرية النحو 





الكبي . الواقع آنا نم نهعد في هذه المسالة إلى أكشر من و 
الفحص الداخني فقد تجهزنا له 


على مبدا الانسجام 





النظرية من الداخل . ثم 'متحان نتائجها 
بوضع أموذج للمعايرة؛ ( موضوع الفصل الأول ) , يه 
نيرصد طبيعة العناصر انتي تشكل هيكل النظرية » وعملا بمبدأ الشيء 
ونقيضه يلزم أن يكوذ لكل عنصر في نظرية مسعينة مأ يقابله في النظرية 
المنافسة . باستقمار هذين المبدأين فإن إبطال فرضية العمل الطبعية المؤوسسة 
لنظرية النحو الكلي ( موضوع الفصل الثاني ) سيؤديء بدا الانسجام ؛ إلى 
إبطال باقي عناصر هذه النظرية ؛ (اعثيار اللغة موضوعاً متشكلا واتخاف 
الغرنب منهجاً وتوسيل | 
الإبطال » لكن بمبدأ التناقض , دعمٌ الفرضية الكسبية المؤسسة لنظرية الاتحاء 
اننمطية ( موضوع الباب الثاني ) : وتمبدا الانسجام يتعدى الدعم إلى سائر 
عناصرالنظرية اللسان ؛ (اللغة موضوع ثابت » والقرنب منهج وارد ؛ 
وتوسيل الوقائع المادية لنغة لإدراك نسقها النجرد) . 

امتحان نظرية النحو الكلي من الخارج ؛ وبالتحديد من جهة تنيؤاتها » 
أجريناه في عدة مستويات . أولها يخص الوسينة المنهجية التي تستعملها 
النظرية من أجل إعادة التلاؤم والتوافق م عنها من النتائج التي تترقعها 
وبين وقائع اللغات البشرية . وبما أن هذا التوجه يتصور اللغة موضوعا 
ممشكلاً » والنظرية منظمة للتجرية فإن أي تمارض بين توقعات النظرية 
اللسانية» ووقائع اللغات البشرية يجب حلْه بإعادة ضبط الموضوع لا نسقٍ 
النظرية 









اللغة للكشف عن بنية الدماغ ) » ويشرتب عن نفس 























الوسائط اتلغوي 





وإذا اشعدت أزمة النظرية 
البرمترات ( الفصل الثالث) يصفتها متغيرات » لنفس 
الكلي الموصوف في النحو ء وقد آخذث قيماً معينة في اللغات الخاصة . لذا 


» بسبب ارتفاع نسية القوادح » فإن تخطي 


الأزمة سيكون عن طريق 





فإن برمترات شومسكي ليست سوى فرضيات عينية تساعد نظريته على تجاوز 
أزمتها . من ظواهر هذا الفصل الموضحة أن مشول السوج في موقعه في جملة 
اللغة الآتجليزية من الكليات البنيوية . وببرمغر السوج الشاغرء ( فرضية 
عبنيه)» قد لا يَمْْلٍ السوج في جمل لغات أو يمثل في غير موقعه . ويكون 
هذا البرمتر قد ساعد النظرية على إعادة ترافقها مع وقائع لغات من غير أن 
تدخل على نسقها أي تعديل . علما أن البرمترات ليست من النظرية . لأن ما 
ينعمي إليها لا يتحدد من خارجها . وني المقابل نجد الوسائط اللغوية ني 
اللسانيات النسبية مقومة تلغات وللاتئحاء على حد سواء . 

والامتحان الثاني لنتائج نظرية النحو الكلي أجريناه في مسترى تؤطره 
الوسائط وينتفي فيه مفعول البرمترات . إن التوافق أو عدمه يخص هذه المرة 
تصور النظرية لمكونات النحو بالقياس إلى فصوص اللغات المحددة محتوياتها 
بالوسائط . عند التركيز على المعجم مثلاً (موضوع الفصل الرابع) سنجده كلياً 
في نظرية شومسكي وقد عدمت في هذا المستوى البرمترات التي تعيد إليها 
التوافق مع واقع المعجم الموجود في اللغات متفرعاً بالوسائط إلى نمطين ؛ معجم 
شقيق ومعجم مسييك . ولا توافق بين نظرية لسانية تحسب المعجم كلياً وهو في 
اللفات نمطان على الأفل . تمطية المعجم المشبتة بالوسائط تصدق داخل 
اللسانيات النسبية على سائر قصوص اللغات ؛ من نصغ وتشقيف وتركيب » 
كما تصدق الكلية على هذه الفصوص في نظرية النحو الكلي . إذن لا توافق 
بون تصور هذه النظرية لمكونات النحو وبين الواقع النمطي للفصوص اللغرية 

الامتحان الثالث لنقائج نظرية التحو الكلي يخص وصف مستعمريين ثلغة 
العربية بتطبيق قواعد النحو انذي وضعه شومسكي . وذلك خلال دراستهم 














وبون الوصف المنسوب إليها بنيةٌ وفصوصاًء نتيجة إخضاعها تقراعد اللفات 
شركيبية . ومن أدلة وجود الخدل في النظرية واتصاف عمل النارس بالنبو أن 


لتر 
يعنرد تغليب مستلزمات !١‏ على شهادة معطيات اللغة , 

جميع المباحث المكونة لفصول الجزء الأول تخلص في مجملها إلى نتيجة 
واحدة » هي أنه لم يعد للنحو الكلي مكان بين التظريات انلسانية , وأن أورد 
هذه ما تأسس على وسائط لغوية وأطر أنحاء تمطية . وهو ما تسعى إلى النهرض 
به فصول الجزء الثاني . 

دعونا تميز اللسانيات النسبية بطبيعة العناصر المكونة لهبكل النظرية . 
كالانطلاق من الفرضية الكسبية بدل اتطبعية ء ويلزم ؛ كقتضى مبدأً 
الانسجام؛ اعتبار اللغة موضوعا ثاب 









الفرنب لدراسة الوقائع المادية للغات توحدها شبكة من الوسائط من 
الكشف عن الخصائص البديوية المشتركة بينها . أعز ما يُطْلب من هذه النظرية 
أن تحافظ على علاقتها الطبيعية بمرضوعها ؛ فلا تسعى إلى الحد من أنحاء 
انلغات المحتملة عن طريق التقليص إلى «أنحاء معقولة ٠‏ قد 
نحواً واحداً يجده اللساني ذو التوجه الكلي في لغته » كما لا ترمي إلى اختلاق 
نحو غير محتمل . وإما تعمل من أجل سير الممكن من الأنحاء المفضي تُعققها 
في النغات البشرية إلى تجميع عذه في أتماط لغ 
ل ما قد يتساءل عنه هو محتوى الفرضية الكسيية . يقال في الجواب 








يتجاوز عددها 














بأنفاظ مجملة : إنها تتصور اللغة ملكة صناعية متقومة الماهية من تضافر أربعة 












ولغات 00 وأخيرا المبدأ الصوري ؛ محتوأه تسق من المبادئ والقواعد 
الدمطية المتفرعة عن إحدى الشبكتين من الوسائط 
تكو به وي قاسها لات مز قلس التمط 


قصوص لغوية نمطية تسبب بدورها في توليد أبنية قولية نمطية ٠‏ 

استنادا إلى ما سردنا من المميزات يخرج من النظرية اللسانية النسبية 
أعمالٌ غوية (مرضوع الفصل الخامس) خضع إنمازها للبعض من الضوابط 
المذكورة . فلا يعد منها ما اكتفى برصد التشابه الكائن بين عناصر قولية 
تجمعها القرابة السلالية لانحدارها من قصيلة لغوية معينة . ولا الذي استند إلى 
التشاكل البتيوي التائح عن القرابة النمطية . وكذلك الخال بالنسبة إلى النمطية 
اللسائية بصور رها المتعددة ؛ استند بعضها إلى ظاهرة بعينها لتدميط اللغات ٠‏ 
كاتخاذ اجرتبرغ رتبة مكونات الجملة أساساً » بموجبه تصدف كل لغة في نمط 
تبعأ للترتيب اثذي تؤصله , لوقف نويا بون تباها ؛ عند طواغر 


صرفية وصوتية . وبقيت أعمال هؤلاء وغيرهم تمثل نمطيات جزثية لم يرقف شيء 
منها إلى وضعية النظرية التامة المكتملة . 

نزعات البحث النغوي المسرودة ونحرها تلتقي جميعاً عند الاهتمام 
بالخنصائص الجامعة بون لغات والفارقة لها عن غيرها . وهي من هذه الجهة 
تتالتع ىفن سني الش في باضه 0 











الوظيفي ونظرية اللسانيات النسبية فوارق » من حيث 
الوسائط اللغوية » قلا يتعدد فيهاالتحوء وتكود 


مسستوى بنية العبارة بالنسبة إلى كل ظاهرة لفو 






الوسائط ينتج لها نحوين ؛ نحو توليفي » ونحو تر 
لتشمل الوسائط فالقوالب النحوية فأبنية العبارة اللغوية . وبي 
من حيث المنهج المتيع في تحصيل المعرفة اللغوية» إذ تشتركان في 
وتستدبط نظرية التحو الوظيفي عن طريق الكليات اللزومية المصوغة في سلمية 
تساند . وفي المقابل يكون الاستقراء » داخل النظرية اللسانية النسبية ؛ منضبط 
المراحل : يراكبه الاستنياط بقراعده البرهانية » فشكلا معأ منهجاً موحداً في 
القرنب موضوع الفصل السادس امخصصللمنهج النظرية النسائية النسبية 
التحصيل المعرفة اللغوية 


اتعميز النظرية النسائية بكون المقارنة بين اللغات 











انتقلت معها إلى 
مسعويات أعلى من بنية العيارة اللغوبة . لآن ما قد يُلاحظ في هذه من 
الخصائص المشتركة والخاصة هو نتيجة لتغاير واقع في مستوى المبدأ الوضعي 
للوسائط ومنه انحدر إلى الفصوص اللغوية أو القوالب النحوية موضوع الفصل 
السابع . وفي هذا الفصل سعينا إلى تحديد المقهرم من القالب ؛ فوجدناه نموذجاً 
فرعياً لاقترائه بفص تغوي . كما بينا استقلال القالب بمحتواه من جهة إسهامه 
في بناء العبارة» دون إغفال تكيفية ارتباط القوالب بعضها ببعضر 


اشتغال اللاحق مقيدا بالعمليات الت 








أدوار القصوص في انتاج العبا: 





إن اللغات البشرية واحذة من حيث عدد الفصوصء (لانه لا تخلو لغة 


من نصغ متفرع إلى نَطق ونتصت» ومعجم واقع ومشتوقع؛ رتشقيف بفرعيه 
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الب اللسائي بانفص اللغوي مكتنا من تجنب الطابع الاصطناعي 







ما ذكرناه في موضعه ١‏ كما حمئنا هذا المنطلق على إخراج القوالب الساعدة 
في نظرية النحو الوظيغي من الانتماء إنى اللغة موضوع النظرية اللسانية . 
نخلص من محتويات القصول السبعة الماضية إلى ضرورة استشمار ما ورد 
فيها من المواد ا مبرهن على ورودها , لبلورة أطروحة هذا البحث في بنية النحو 
العاملي موضوع الفصل الثامن والأخير . عامليته مستفادة من اطراد العلاقة بين 
الخاصية اللغوية الملحوظة وبين الشيء الذي يسبب في توليد تلك الخاصية » 
وهو بالقسسمة الأولى ضربان : عوامل وسيطية تؤثر أنحاء نمطية ٠‏ وعوامل بنائية 
كائعلاقات الدلالية والتركيبية ية التي تعمل تباعاً وظالف نحوية 
وأحوالاً تركيبية ووظائف 











يه أو أغراشا تواصلية., 








كون النحو تموذجاً يشاكل تسق اللغة يلزمه أن يتفرع تفرع اللغات إلى 





!كريط 





؟ بحيث يبنى نحو توليفي بوسائط اللغات التو 





» ووسيط الجذر : ووسيط التصريف . وفي المقابل يبنى نحو 
تركيبي بوسائط اللغات التركيبية » كوسيط ' 
الجذع» ووسيط الترصيص . هذا التقا 
انلغوية هو المسؤول عن وجود نمطين 
بسبب التقائهما في قاعدة تتكون من كليات 
المبد؟ الدلالي وكليات الميدا التداوتي . 5 

إذن »من قد الكليات الدلائية 
الغوية متقابلة » نحوات 






الدغات ء وبالتالي عن إقامة نحرين 

















القوالب اننحوية , واخعلاف محتويات القوالب يرلد اختلافاً في تكوين 
العبارة الدغوية . يعني هذا أن الجملة لا تكون لها نفس الخصائص البنيوية في 
كلا الدمطين » لانها لا تخضع في تكوينها لنفس الإجراءات . 

الجملة » في مستوى المكون التأليفي من القالب التركيبي . يكوذ لها في 
النحوين نفس البنية المكونية المتشكلة من . 









((+ صد زمء م)+ فض )»كما يككون لها نفس البنية الوظيفية الد 
متغيرات البنية المكونية المذكورة بمقولات معجمية؛ ( كالفعل المتعدي المندقي 





الاسمين سن , » سي )» تؤنفها علاقات دلالية ؛ ( كانسيبية د والعلية تم 





قيتسعث انعداؤييك سين وظيفة الفاعل (فا) النحوية , والآخر وظيفة 


المفعول ( مف ).كما يمثل لذلك بائب 
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كالإسناد ( 1 والإفضال (2 ) العاملتين تباعاً لجائتي الرفع( ع) والنصب ( ص ) 





التركيبيتين . وهكذا تكون الينية التركيبية 





زا صد (س “ج فع)2 سرس ) معبرة عن البنية الوظيقية ( + صد لس ناد 
قع) كدب ودام 
تمام الاعراب عن البتية الوظيفية يكون يكمال البنية التركيبية الحاصل 
بإستاد علامات حسية معربة عما يكون للمكون الواحد داخل الجملة من 
عوارض: كوظيفة الفاعل وحائة الرفع ؛ أو وظيفة المفعول وحالة النصب . 
عملية إسناد العلامة الحسية المعربة عن العوارض يتولاها » في النحو التوليفي ١‏ 
المكرّنُ الإعرابي . في هذا المستوى من القالب التركيبي يستلم المرفوع (س-) 
علامة الضمة ( أ )كما يتلقى المنصوبُ علامةٌ الفتحة (7) ومَثُلان في البدية 
الإعرابية التائية : :+ صد ( سأر ج فع جم سآر) من غير أن يكون لأحد مكرنات 
هذه البنية رئبة معينة بالنسية إلى الياقي . وإا تحصل مرتبة بمغادرة مكون 
الإعراب إلى المككون الترتيبي من قائب التركيب » حيث تعمل أصول المبدا 
التداولي الترتيب في تلك المكونات » فتخرج مرتبة في بنية موقعية يحددها 
التداول 
أما في النحو التركيبي فإن عملية إسناد العلامة الحسية المعربة عن 
العوارض ينولاها المكون الترتيبي . في هذا المستوى من القالب التركيبي 
يستنم المرفوع (س*) رئبة معيتة تعرب عن حالته كما يستلم المتصوب (س ) 
رئية أخرى لنفس العلة . فيمثلان في بئية مرقعية معربة عن الأحوال التركيبية 
ت. ال ركيبية » في النحو التركيبي ؛ هي العاملة في 
المبد؟ العداوئي تعمل داخل النحو التركييي بواسطة 
عد ل مركي ب موقةة الاضلي إلى ويج 0د 






















مقدمة 23 


ولا يتفرد محتوى القالب 


آخرء وإنما يمس المعجم فصا وقا 






بخاصية الاختلاف من نط لغوي إلى 





وفي التركيبيات معجماً مسيكاً . وكذلك حال التشقيف انفص والقانب 
الؤلف في النحو التوليقي من اشتقاق شبه اطرادي وصرف جذري » وهو في 
النحو التركيبي متكون من اشتقاق شبه ارتجاي ورف جذعي . ولاشك في 
خعزية الاين تبني نا الكت عد ا ار ا 





النحوين التوليفي والتركيبي نحو واحد بثوابت ؛ (هي المبدا الدلائي والمبدا 
التداولي وقوالب نحوية ) » ومتغيرات ؛( هي الوسائط النغوية ؛ ومحتويات 
ار المكولة القجة+ 
ابل الوسائط 
الب المتشخصة في نغاير الآبنية القولية 
امؤدية بدورها إلى تباين رواسم من اللّمْمّة 6( - لغة تجمع بين التحديد النظري 







والوصف المراسي ) . 

كل عمل طموح لا يكتفي بعرديد ما قبل أو يزيد عليه يقليل ليس من 
الطبيعي أن يولد مشروعاً ناضجاً . رغم السنوات الكشيرة اذ إذ 
مازال في النفس شيء من مسائله التفصيلية نصصنا عليها في رضعها . وإذا 
لم يكن من اللياقة أن يعدد الرء محاسن عمل إلا أن الواجب الأكاديمي يلزمنا 









يسرد وجوه الانتفاع يه . 

للمشروع المقترح استعمال في البحث اللساني ل الصرف » إذ يشكل إطاراً 
معميزاً للدراسات اتلقوية المقارنة . من آهم مميزاته حفظ نمطية اللغات » 
٠‏ كل ملا يلاحظ في اللغات ؟ 





ثوابت ومتغيرا 


وتفسير من ميادئٌ عامة 
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العملية للتوالية داخل اثقالب الواحد أو 
نبين داخل التحوين التوليفي والتركيبي . كون هذا المفترح يوازي 
البنية الكلامية المشتركة بين النغات » وبين البنية القوئية المتغايرة بين الأنماط 
النحومة يلزمه أن يتصور و لبجم عيبو النحوين تلبنية الكلامية في عبارتين 
مترادقتين معنى متبايدتين مبئى ونصغاً . وخدامه تبسيط النحو الذي أقامه 











لمشروع المقعرح قد لا يتحقق اي 
انوجه الاكمل بغير تقوبة جوانب انضعف الملازمة لكل بحث » وسد ما به من 

ثغرات معيرة عن محدودية القدرات اليشرية مهما بذل الإنسان من الجهد 
واتخدذ من الاحتياط . وإذا جاء فيه ما قد يستحسته الواحد منا فما الشوفيق إلا 
من الحق سبحانه » وبفضل من أساتذتنا الاجلاء الذين كان لهم الأثر الطيب في 
النفس . وأخص بائذ كر الدكتور أحمد الادريسي والدكتور أحمد المتوكل, 
والنه ولي من أتى حسناً 








الفراغ منه في منتصف صفرعام 1419 . 





الباب الأول 


نظرية النحو الكلي و تطبيقاته 
على العربية 


تقديم. 





الغاية من عقد هذا الباب التصدي لنظرية التحو الكلي بالتحليل ‏ حتى 
لنا مصادر جوانب الضعف فيهما , فتتَجنب عند الإقدام على إقامة بديل 
عنهما . ولا يخفى ما يحف حول هذا العمل من مخاطر الانسياق وراء رغبة 
ذائية ؛ تُحوّل الباحث إلى حاطب ليل قد لا يغرق بين غث الأدلة و السمين . 
ولدرء تلك اخاطر عددنا قنوات العحليل والاختبار ؛ حتى إذا التقت أدلتها 
اترت لم يعد في الإمكان منهجياً إهمالها 

من وسائل اختبار النظريات تحليلها من الداخل . لمثل هذا العمل سعينا 
إِثى إقامة خطة تلمعايرة » ترصد من خلال ميدأ الانسجام مواد النظرية ؛ بدءاً 
من مقدمة الانطلاق ؛ ومرورًبالمنهجية المشبناة , فكيفية تصور ا موضوع ء 
وانتهاة إلى الهدف المرسوم . وعند نطبيق هذا النموذج الاستكشافي وجدنا من 














أعتباطية : فيضطرها مبدأ الانسجام إلى تبني منهجية القَرِنْبِ » واعتبار اللغة 


موضوعاً متشكلاً » وتوسيل دراسة اللغة لإدراك هدف خارج عنها حدده 
٠. 0‏ ويبموا, ازائها ننهض نظرية 






وعد اللغة موضوماً ثابتاً.» وتوسيل الوقائع المادية 
فكان الهدف داخنيا 
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يمكن تعميق نقد النظرية بالتركيز على مادة بعينها أو أكثر تتدقيق 
فخصها . وتأتي في المقدمة فرضية العمل الطبعية الذاهبة إلى أن الملكة اللغوية 
بنية عضو ذهني » لها مُورّنات » كما للون البشرة أو العيدين مُورنات . بهذه 
الفرضية التاسبة للهدف الخارجي المدذّكور صارت نظرية شرمسكي اللسانية 
تقاسم الإحيائيا الموضوع والهدف » وتختلف عنها في الوسيلة لا غير . ينرم 
عن تداخل الحقول السعي إلى معرفة رأي الإحيائي في تصور النساني لموضوع 
يدخل في اختصاص الأول . وفي نفس الاتجاه يمكن التركيز على الكيفية التي 
يكتشف بها شومسكي كلياته اللسانية ؛ وعلى طريقة استدلاله على كليتها 5 
لنرى بعده ما إذا كان المستخلص كلياً أو نمطياً » وهل من سبيل آخر لإدراكه . 

بجانب ما سيق من الاختبارات الداخلية للنظريات اللسانية توجد 
فحوص أخرى خارجية . وهذه يمكن تجميعها في ضربين . أحدهما يضم 
قضية التوافق الحاصل بين توقعات النظرية ووقائع اللغات ا مشبتة بطرق أخرى 
لتحصيل المعرفة العلمية » وكذلك مسألة ضيط النظرية انلسانية لنفسها أو 
الموضوعها إذا تعرضت لازمة يسيب تصاعد نسبة القرادج . 

التخطي الأزمة المذكورة اتضطر نظرية التحو الكلي . بسبب طابعها 
الاصطلاحي إلى الاستنجاد بالبرمترات باعتبارها متغيرات لنفس الكني تأخذ 
قيما معينة في اللغات الخخاصة . وبتينى هذه البرمثرات تكون النظرية قد 
ضبطت وقائع موضوعها , وتجنبت إدخال التعديل على نسقها » لأن الرقائع ني 
التوجه الاصطلاحي ء لا تنقض النظرية » وفي الأخير تكون قد تحصنت من 
الانهيار مع اشتداد الأزمة . وفي مقابل ذلك يتعين على النظرية الواقعية المتمثلة 
في اللسانيات النسبية أن تحرص على ضبط نسقها في أصل وضعها ؛ وذلك 
بإدماج؛ ضمن مبادئ أساسها ء لمبد؛ وضعي للوسائط اللغوية يسمح لها بالتنبق 
بالأنحاء الدمطية الممكنة . ولا تخرج عند 








بنية لغوية عن قواعد نحو نمطي . 
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أما الضرب الثاني من الفحوص الخارجية قيخص نتائج تطبيق مبادئ 
النحو الكلى وقواعده على اللغة العربية . غاية هذا العيار معاينة مدى ورود 
الوصف النخوي الذي يقدمه بعض المستعريون المطبقين لنحواث علو 
ن العربية موصوقة بنحاتها داخل نمطها التوليفي وبون 
الوصف المنسوب إليها نتيجة إخضاعها بمبدأ التعميم لقواعد اللغات التركيبية 
المتوسعة بجعل نسقها إطاراً لكل اللغات ‏ 

ولتكون الصورة كاملة واضحة تجري المقارنة في مختلف المستويات ؛ من 
المبادئ الأولية إلى تحليل ظواهر جزئية . وبذلك نكون قد لامسنا ما يلي : 1) 
مدى حضور المبدأ التداولي أو غيابه . وما موقعه في النحو أو منه . 2) الصورة 
التي يأخذها فص لغوي ؛ كالمعجم مثلاً . أهر كلي أو نمطي . وم يُفسر كونه 
بإحدى الصفعين . 3) تحديد تمط التحليل المجرى على ظواهر صرفية وتركيبية 
عن طريق ربطها بالمفاهيم البنيوية الرائجة إما بين تحاة العربية ومثلهم يمن يصف 
لغة توليفية وإما بين التحاة الوا؛ 

ولنتحكم في المقارنة المذكورة نكتفي بأعمال بعض المستعربين الذين 
وصفوا اللغة العربية بنحو شومسكي . 





العربية » وأساسه المقارنة 








اللغة تركيبية 











أصول المقاضلة بين النظريات اللسانية. 3 


الفصل الأول 
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كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل” 


أن نتدية 


يشككل ما تراكم حتى الآن من التأليف في اللغة و حولها القديم والحديث 
> مخعلف اللغات الأكثر انتشاراً في عالمنا العربي عقبة لا تقل حدنُها عن 
صعاب الغقر ا معرفي في نفس الميدان. إذ كلاهما يشكل عائقاً يحد من رتيرة 
تمر العلم في الاتجاه السليم؛ و يعرقل بناء معرفة تمثل حقاً مرضرع الدراسة, 
وليكون التراكم المعرفي عائقاً يكفيه أن تجتمع فيه مواصفات من قبيل ما يلي : 


1 ) نستصمل لف اللسائيات هنا للدلالة على كل ما خلفه تأمل الإنسان في الللفة : يعرف النظر عسما يلي من 

ايوم : 1) اللغة أو اندمات موضوع البحث . إذ لا عبرة للعده الدروس من اللقات لإدخال تامل في اللفة تمت 
مراجه منها . 2) رمن البحث في اللفة و مكانه. لانها يمسا من مقومات النظر و لامنهجه 
افقد يهندي باحثان في اللغة من رمائين متباعدين + أو مكانين بإلى تتائج واحدة باسلوب في البححث واحد .3 
المنهجبة المشبعة في الدراسة م أصول مقدماتها . إذ يمكن أن تععايش نطريتان متنانستان متحدثان موضوعاً و 
هدفا مختلفتان يناهو منهجاً . قلا يجوز لذلك » اتخاذ منهجية أو يناء نظري معيارً لقصل بين ما تخلفه. 
النظرينات من الوصف اللغوي لنجعل أحدهما من اللسائيات و الآخر خارجها . 4) الاهدال العشملة لو المخلقة 
من السحث في اللغة »لات كل دراسة ثلغة فإن لها حدفاً بتحصر في معرفتها لول قعصيافة بنية فاتها صياغة. 
عن من تحقيق غايات مححملة ١‏ أو نوجيه صياغة بنينها بما يجعلها تحقى أهدافاً مختلقة محددة مسيقاً .- 























1- أن يُمُعبرء عتد بحث الظاهرة اللغوية » كل ما خلقه النظارٌ في اللغة من 
أعمال تعبّر عنها و تصقها . بصرف النظر عن الثغة المدروسة و لغة البحث أ 
عصرهما . قلا يُهمل من تلك الأعمال ما يكون في متناول اليد تحت أي علة 





أو حجة . لأنه بوسع أي فريق من اللساتيين تلقيق مبررات و اختلاق أسباب من 
أجل إبعاد تصورات غيرهم . 

2 أن ينبعث من فحص البعض من تلك التآليف تعارضٌ قري بين عدده 
غير قليل من التصورات الختلفة التي كانها النظار حول أي مسالة لغوية. إذ 
يكفي إثارة أسكلة من قبيل : (ما اللغة » وما موضوع علمها ‏ و ماغايته. أوما 
أقسام الكلم . و ما تفريعاتها و كيف يكون تراكبها. ما الفاعل» ر هل العلاقة 
الرتبية من السمات الداخلة في تشكيل المقهوم من هذه الوظيفة النحوية)؛ 
ليتلقى الباحث أجوبة متباينة ينسب متفاونة من شأنها أن تشوش على الصائب 
من تلك التصورات و تطمس المسلاك المفضي إليه 

3- أن ينشا حول موضوع الدراسة الواحد المتعين بذاته أكثر من نظريتون 
متغايرنين يصل اختلافهما إلى درجة التضاد. لان تعدد النظريات و التماذج 
المتنافسة و كثرة الآراء و التصورات المتزاحمة» مع وحدة موضوع البحث ووحدة 
هدف علمه كاللغة و اللسائيات بالتوائي. ليفوتان إمكان الاهتداء في أقصر 
وقت و بأقل جهد إلى أنسب النظريتين الواقعتين على طرفي النقفيض حتى امتنع 
أن تقوم معهما نظرية ثالثة. 
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4ن تُفتعل الشهرة لنظرية 
العدمي أو التقني على غيرها: 
بكبالة اللقوية ركية 
العدمي كذلك خاغاب عن كبا إطار نظرية 
ا لي 





لاشك في أن اجتماع الواصفا 
جوانيه السلبية . وهي سلبيات راسف بل 
التقليصها إنى درجة تكرن عندها غيرمؤ 
فلا يعرقل التراكم المعرفي داخل حقل معين وتيرة ثمر الم ولا نااك عن 
الالهاه السليم . 

يلجا النظار: إيان وضعهم تلجديد من النظريات و النماذج ؛ إثى “عمال 
غيرهم ثمن سبق تلبحث فيها عن «الدعم» ؛ و«المبرر؛ .ولا يتخلف أصل 
نقد المعرفة هذا أبدأً . يدعم الناظر أساس بنائه النظري بما يجده في أعمال غيره 
انواردة من مبادئ العلم الفلسفية؛ التي تشكل تصوره للموضوع و تحدد 
ار مناسبة يستعين بها على تعديد 








وجهة نظره إليه . و ما يجده فيها من أذ 
الفداك م بجرفسة لك للوضبع و علي رخ وذح بسكن فهم مرضوع 
إقدامه على إقامة 


في أعمال غيره اغخالفة . فيرصده في مستوى 


الهادف المرسوم. كما ب 





الدراسة و التعبير عنه بما 


















التي تحدد وجهة نظر أصحابها إلى اللغة بالقياس إلى أصول بعضها الآخر. 
يجني الهدف المتوخى في كل منهاء و منهجيتها الناسية تنطنقاتها وأهدافها. 

و يكفينا في الفصل الأول من هذا الباب أن نشرع هذا البحث » أن 
تمهد له بإجمانه عن طريق حصر عناصره » و بيان كيفية تعالقها مُسْكْلة نموذجاً 
يكشف عن الممكن من النظريات اللسانية » و عن ضرورة انحصار عددها في 
انظريتين ننس واقهدي على طرفي النقسن. + يهنم متعجيء النطار في البلقة 
فتوجهانهم في اتجاهين متوازيين . و إليهما يمكن إرجاع كل نشاط ذهني ؛ 
موضوعه اللغة » مصوع في نظرية أو نموذج ‏ أو كان تحليلاً جزث لظاهرة لغوية 
معزولة » أو جاء في صورة رأي أو فكرة . 

بعد إقامة منهج المعايرة يمكن المرور في فصل ثان إلى اختبار بنائه و قياس 
فعاليته من خلال دراسة نقدية للسانيات الكنية كما تتشكل في نظرية النحو 
التوئيدي التحويني . و ذلك بفحصها من حيث المبادئ المؤسسة ؛ و المنهجية 
المتبعة » و الهدف المقصود ؛ و التصرر لئغة موضوع الدراسة .حتى إذا 
انكشفت طبيعة هذا النحو و تعينت أهدافه صرنا إلى فصل ثالث نختير فيه 
مراسياً النتائج التي انتهى إليها انفصل السابق . و سيكون من خلال مبحثين 
رئيسيين ؛ أولهما يهتم بتتبع شومسكي . و هوي 
البرمرات و يصوغ القواعد النحوية التي يصف بها ظواهر لغوية من الأنجليزية 
و غيرها من اللفات. 1 

و يتوجه ثانيهما إلى معاينة الآثر الذي يخلقه تطبيق تموذج شومسكي 
على اللغة العربية أوعلى تحاتها . 





















أصول انفاضلة بين النظريات اللسانية 





والذي ينبغى الاحتفاظ به الآن هو أن التراكم المعرفي في حقل اللغة 
ٍ مختلف الانظار للفحص و الاختبار. و هر » يدعو إلى 
إنشاء منهج للمعا يتخذ كيفيات البحث في اللغة موضوعاً و يجعل من 
اموكافت صبرية تدر علن 
تمييز ما قد يصدق من النظريات اللسانية و يدنجح 

1. تحليل النظرية اللسانية . 

يتميز هذا الباب » كما سبقت الإشارة في مقدمته ؛ بالترك المؤقت للنظر 
10 تأجيله من ؛جل الانكباب على دراسة الطرائق التي ينتهجها 

النسانيون وهم يبحثون في اللغة . و يستقل فصله الا اول هذا بالبحث في 
فلك لد اندي كن الجهر بها من اتعاد طفق النظر في اللغة موضوعاً 
للتعبل وال راسي ..وعندثد يكون الناظر قد تحول من لساني تخلى مؤقتا عن 
دراسة اللغة إلى وعُلوِمِي 20 إذ صار يطرح أسعلة موجهة إلى الطريقة التي 
اتبعها و هو يجيب عن أ علته اللفوية .و على هذ! فإن الباحث في اللغة قد 
0 أ ؛ وهو يحلل اللغة و يصوغ معرفته ببنيعها في عباراث 
مرة أخرى علومياً لسانياً ؛ وهو يحلل الغاهيم المؤسسة 
ننظرية نسانية بأسعلة تنتمي إلى العلوسية اللسائية © 
إذا وجب أن يتقيد البحث في اللغة بمنهجية يضعها اللساني وفق 
أهداف مرسومة سلفاًء يشكل كل ذلك طريقته في 
معالجته ثلغة » فإن اتخاذ طرائق اللسانيين موضوعا تلدراسة يجب أن يتقيد هو 








انقدها هدفاً . حتى إذا التأمت عتاصره في 
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النسائية . ومن الكشف عن الغسايات انكامنة وراء تفريع أي صد من 


اللسانيات إلى مذاهب و تيارات تؤول إلى صدف واحد . و ثالدأ بمكُن من 








باضح لبنية النظرية اللسائية؛ و من تحديد درجة انسجام عداصرها. 











ورابعا يُفترض فيه أن يكشف عن جوائب إلقوة في صنف من اللسانيات ليدعم 
بها أصدق نظرية لسائية تنعمي إليه . وعن جواتب العف في غيره من 
أصداف اللسانيات نيد حض بها كل النظريات اللسانية المنضوية إليه . 

ظهر أن كل باحث » في حقل معرفي خاص : يطرح النوعين السابقين من 
الأسئنة 14) أسعلة الموضى المبحوث » مثلاً اللغة بالنسبة إلى دارسها 
2) أسعلة تتعلق بتحفيل المفاهيم المؤسسة و المنهجية المتيعة و الأهداف المرسومة 
لنعلم » ( اللسائيات ) » الذي يتولى هراسة ذلك الموضوع ؛ ( أي اللغة بالدنسبة 
إنى مثالنا) . كما تبيّن أن المبصسل بتسحله النزع نئي ملاعل 0 
ظهرت الحاجة إلى نموذج استكشافي يندمي 
أي حمل قله مر لمارف ماسب شك ل 


1. أصناف اللسانيات باعتبار موضوعها . 












كل من اشتغل بتصنيف العلوم من القذماء أو المحد ثيناة؟ 


إلا واعثير 
أو المنهجية المتبعة» 





وكتاب 
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يهمناالان من تلك الاعتبارات العلاقة المذكورة . فإذا انقسمت العلوم » 





باعتبار الارتباط بألوا 





الفيزياء والإحسيائياء واللسائي 
اختلاف موضوعاتها. و هكذا تستقل الفيزياء بموضوع خاص بهذا العلم ؛ إذ 
بعناول بالدراسة ما نلمادة من خصائص عامة و ينشئ القوانين التحكمة في 
الظواهر الطبيعية . كما تستقل الإحيائيا بدراسة ظواهر الحياة و قوانينها العامة . 
وتعخد انلسانيات موضوعاً تلدراسة النسى الرمزي غحقق في لغات يتواصل بها 
الإنسات 

وكما تتعدد العلوم تبعاً لاختلاف موضوعات الدراسة فإن العدم الواحد» 








كائلسانيات مثلاً » يمكن أن يتعدد بسبب ما قد يحصل من تنوع في موضوعها 
اليا للعواطل .و علو تقداء 
يعنيناتعديد أقسام اللسأنيات الغهتملة 
خلفها تأمل الإنسان 








الذي هو اللغة ؛ أي اننسق الرمزي المستعمل بين 
العلم الواحد يقع الشركيز حائيا 
نلحسول على إمكان لتصنيف كل الأعمال اللسانية ال 











باحد ها" في إمكان 
وقوعه على أحد الوجوه الشلاثة الآتية ؛ 9إما أن يكون أحد الموضوعين أعم 


إن شي خاصٍ 
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الوسائق اللخر, 


يصدق الاحتمال الثالث في ميدان اللغة » بأن نقابل بون التداول؛ بوصفه 
علماً لسانياً ؛ يدخذ اللغة موضوعاً للدرسة لكن من جهة القواعد الضابطة 
جين اتنمر ادي يسبل أبضا من ظلفة 


موضوعاًء لكن من جهة القواعد القاضية بسلامة بنية العبارة 


لاستعمال عباراتها في آسيقة مناسبة 








أو فسادها بصرف 
اننظر عن الأسيققة المناسبة لاستعمالها . بصحة المثال المقدم تهذا الاحتمال لا 
يجوز لكل من التداول و التحو آن يزعم لنفسه الأهلية و التغرد بدراسة ؛' 
و نايا منهمالا يكفي بمفرده و إلا بقيت جهةٌ 
وتكون كفاية الرصف المطلوبة في كل علم ضرورة 
تداولي ؛ لا يهمل جهة من اللغة تحت أي مبرر . 

و بععديل لا يؤثر في الاحعمال الشان 
بشيء و ليس كلاهما كما اشترط ابن سينا , يمكن أن تمغل لهذا الاحتمال 
أيضاً من ميدان اللغة . إذ + النحويين العوليدي التحويلي 
و الوظيفي7) كونهما يشتركان في وصف الدسق 
وبختص النحو الوظيفي بوصف قواعد التداول المتحكمة في ظواهر لغوية غير 
ركيبية . تكن الاختلاف بين التحويين المذكورين مؤقتء لأن الأمر يتعلق 
وسيع النحو من غير أن يصطدم بمشكل الصياغة الصورية . إذ لو تأتى 
منهجياً أن يمثل النحو التوليدي التحويلي لمعطيات التداولء كما فعل أولاً 
بظواهرالتركيب ثم الدلالة؛ لوجب يزول الغارة . 








اللغة غير موصرقة 
تدعو إلى إنشاء نحو 





» كان يختص أحد العلمين 








من المقمارئة ب 








رد من قواعد اللغة » 














بما يترتب عن االاحشما 
المشتركين في موضوع واحد المستقل كل متهما بجهة منه ؛ و ثانيا من تأجيل 
أحد العلمين الأخذ بجهة من موضوع الدراسة إلى حين حل مشكل الصياغة 











7) انظرل د كتور اححمس المتوكا, ادلسانيات انوظيفية »مر 74 - 38 








يتفرع إليها الصنف 
قبيل ؛؛ أن يكون أحد الموضصوعين اعم و الآخر أخص ....: فيكون 








ينظر في الموضوع على ا 


يشكر المعيار الأورد لتفسيم أوني للسانيات و تكوين أصداف لها ثابتة » وإن 
نغير في مرتبة لاحقة المعيار كالمنهجية المتبعة في البحث أو الهدف المرسوم له 
أر وجهة النظرإلى الموضوع . و في ما يلي يتضح وروده 

فإذا ثبت أن الإنسان مذ كان في العالم إلى الآن قد تكلم أكثر من لغة 
واحدة »واكتفيناء مما تكلم في الماضي الغابر أو المسعمر ويتكلم الآن أو 
استقبالاً , بثلاث لغات كا لعربية و الانجليزية و اللاتينية ؛ فإن أي عمل لساني 
لا يخرج عن أححد الامكانات التالية يتوجه بالبحث إلى المشترك بين كل 
هذه اللغات » بغض النظرعن المميزات الفارقة التي تخص أيآ منها. مثل هذه 
الاأعمال تشكل إذن العلم الذي ينظر في الموضوع على الإطلاق؛ أو صنفا من 
اسة إحدى تلك 














اللسانيات يهمه وصْف المشترك بين النغات: و وإما أن يهم 

أبئيتها بصرف النظر عما إذا 
بها من اللغات . أعمال من هذا !| 
ابل السابق لانكبابه على اللغة المعيئة 
من الشلائة في مغالنا 













اللغات ء إِذ يعنيه وصفف انقواعد النحوية الضاء 


يجب أن 





كان الموصوف يعم بعضيه غ 


تكون صنفا آخر من اللسائيات 








كانعربية مغلا . و إما أن يُعنى بماهو مشدرك بون 
اذ كور : واصفاً ما يبخص ى اللغتين معاً ولا يوجد في الثالقة . وماكان كذلك 
ب 2 إن صدفاً من اللسانيات مغايراً .. وما أنه لا إمكان آخر يمكن 
القول: كل الأعمال النسانية التي خلفها تامل ؛ 





8 لمن سينا افبرهات م ص 109 - 111 - 











)همال امنائيلا جامتطها انها تخد هن 
موضوعاً : وتنظر إليه على الاطلاق من تحققاته في أي 
وتهتم باقتناص خصائص ذلك اللغات جميعها . و بذلك 
تشكل مثل هذه الأعمال أحدا نخصه بأسم «اللسانيات الكلية». 
ويمكن أن يمثل له بنحو « بور ي التحويلي 

2) أعمال لسائية يضيق موضوعها إلى اللقة الواحدة المعينة. تقوم في 
و كل عمل لساني من هذ! القبيل 
فإنه يعنيه بالدرجة الأوئى خصائص لغة بعينها يتولى دراستها , بغض النظر 
كما إذا وجدث نغة أخرى تمٌسامها تنك الخصائص أم لم توجد . ما ينضوي 
تحت هذ! الصدف نحو سيبويه 

3) عمال نسانية تقوم بين المنفين من اللسانيات التقابلين؛ الكلية 
واخاصة » و تشكل قسماً مستقلاً نخصه باسم واللسانيات النسبية ». لانها 
تتخذ من بعض انلغات اليشرية موضوعاً لاقتناص ما هو مشترك بينها و يُحتمل 
ألا يوجد في غيرها . و يدخل تمت هذا الصنف كل عمل لساني يهتم يوصف 
الخنصائص اللغوية المشتركة بون مجموعة محصورة من اللغات . منها ما اهكم 


ن اللغات البشرية » 





شتركة 




















و كذلك ما أهتم بالقرابة النمطية ء و هي علاقة تقوم بين لغات 
تنحدر من أصل واحد » نكنها تنتمي إلى نمط لغوي معين ء و يكون التشاكل 
البنيوي أساس النجميع . 

بناء على ما تقد 


ةو الا 
والخاصة 









أكثر من لغة واحدة و دون كل الدغات . 
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2-1 مامج الأصناف اللسائية . 





واحدة و بما أن ال اللسانيات النسبية 
البعضية . إذ الفارق بينهما عددي لا غير و هو الوحدة أو الكثرة الحصورة » 
يتوقع أن يستعمل الصدمان نفس المنهجية في تناول موضوعهما . و بذلك لا 
ينفلك عمل لساني من اتياع إحدى المنهجيتون حسب القسم من اللسانيات 
الذي ينتمي إليه . 
و إذا تعسيّن أن نعناول » بشيء من التفصيل في الآتي من القصول » 
النهجية التي يستخدمها صنف نسائي فإنا في هذه الرحلة نكثفي بالكشف 
يئين .يُفهم من التناسب المذكور أن 
هناك ضرورة منطقية تجير صنفاً لسانياً على استخدام منهجية مخصوصة و هو 
نأن 











العلوم المعاصرة إلى تموذج الرياضيات الكامل , يمكن القول : ليس لأي صنف 
من اللسانيات أن يختار بين منهجي والفرض و الامستنباط 9: ( الغرّ ثب) 
و بين «الاستقراء والاستنباط 4 ( القرئب ) لأن موضوعه يجيره على انتهاج 
إحدى الطريقتين . 

و لتوضيح تلك انضرورة ال منطة 
نين يمكن القول : 
انيات انكلية النصائص اللغوية ا مشتركة بين جميع 
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الاستقراء . لامتناع قسم التام منه و لآن الناقص يفضي إلى التعميم بحمل 
الخاص بلغات على كل اللغات ؛ تعيّن اللجو: اض الكلي . ولم يعد 
بذلك للسانيات الكلية بد من افتراض قضية أو أكثر تسلم بصدقهاء ولا تهعم 
بمدى مطابقة محتواها لواقع كل اللغاتء, و تتخذها منطلقا. و بتطبيق قواعد 
الاستنباط امحددة سلقاً يُشعق من تلك الفرضيات كل ما يلزم عنهامن نتائج 
ضرورية منطقيا . و هكذا يبدو هذا الصنف من اللسانيات مجبرا على اتباع 
منهجية الغرّتب . بحيث يكون مجبرأ على بناء نسق صوري يتشكل من 
فرضيات أولية لا تُبرهن ؛ و من مجموعة محصورة من العمليات المنضبطة 
بعلاقات محددة تُشتق بواسطتها من فرضيات التسق مُبرهنات أو قضايا صادقةٌ 
في كل اللغات . 

2) تاتلف اللسانيات الخاصة واللسانيات النسبية في إمكان اتخاذهما 
القرنب منهجية لمعالجة موضوعهما إذ يمكن أن يتم اقتئاص الخاصية ( خ) 
الخاصة بلغة معينة أو المشتركة بين عدد محصور من اللغات عن طريق الاستقراء 
( أو التعجربة المباشرة أو السماع) . وعن طريق «الاستدلال؛ يمكن تعليق 
الخاصية ( خ) بتوافر شروط معينة , أو إناطة ( خ ) بالعلة (ع) لقيام علاقة 
السببية بينهما . و عن طريق الاستنباط . ( أو القياس ) يمكن الانتقال إلى عدد 
آخر من اللغات الممكنة؛ ( أو إلى عدد غير محصرر من الوقائع الممكدة)» 

يث يتأتى حمل الخاصية ( خ ) عليها إن شاركت لغة الانطلاق في العلة 
(ع). ويلغة أخرى , كما سيتبين في مباحث لاحقة يجب أن تشترك في 
الخناصية ( خ) كل اللغات التي تشترك في اتخاذ الوسيط اللغوي (ول) . إلى 
ذلك الحين ينبغي الآن الاحتفاظ بما لهذين الصدفين 
على موضوعهماء و من اتعتاقهما من كل ضرور: 
الافتراض . 











لإجراء الاستقراء 


رهما على اللجوء إلى 















ود قسم آخر يكون موضوع 





آخر غير المنصائص اللغوية لهتي تتقاسمها جميعُ اللغات البشرية » 
بلغة بعينها » أو العامة لعدد محصور من ائلغات . أماب 
الموضوع الدراسة فهي صنفاذ . إذ لا يتوقع وجود صنف ثالث لا يستعمل 
واحدة من المنهجيتين : القرة . و هكذا تظهر إمكانية دمج 
اللسانيات الخاصة ضمن اللسائيات النسبينة لقيام علاقة الاحتواء أو الانتماء 
بينهما . و في المبحث الموالي يتاكد هذا الذمج و ينحصر التقابل 
و النسبي من اللسانيات . 

1. طبيعة المقدمة في النسانيات الكلية و اللسانيات النسبية. 











كل عمل نساني ينتمي إلى صنف من النسانيات تلزمه «مبادئ أولية ٠‏ 
منها ينطلق و بها يستضيء ليضمن ننفسه الاتساق في الأفكار و وحدة في 
وجهة النظر . فلا يختلط عندئذ بغيره مما ينتمي إلى غير صنفه . تلك ١‏ المبادئ 
الأولية؛ التشكلة في صورة قضية يجب أ 





يجعلها ملائمة لصنف من التسانيات موضوعا ومنهجية . 

إذن » كل قضية انُخذت مبداً أو مقدمة منها الانطلاق يجب أن تتنوع » 
باعتبار العلاقة القائمة بين محتواها و بين موضوع اللسانيات ٠‏ إلى : 1) «فرضية 
؛عتباطية ٠؛‏ و هي قضية تختص يسمات . منها أن محتراها وضعي لا يرتبط 
ا أثيات ؛ فمُسند إليها 
أنها لا تخضع للفحص 


2) افرضية 
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و لارتباط محتواها بالواقع تفبل الفحص المراسي و تحمل النقض» و يؤدي عدم 
تاكيدها مراسياً إلى طرحها مع النظرية المؤسسة عليها. 

يعبين من السمات المشكلة لطبيعة القرضية الاعتياطية أن هذه الأخيرة 
أنسب لمنهجية ٠‏ الفرض و الاستنباط » أو الغرنب الموافقة للسانيات الككلية التي 
موضوعها الخصائص اللغوية المشتركة بين جميع النغات أو المتكررة في كل 
منها. كما تدل السمات الداخلة في تشكيل طبيعة الفرضية الواقعية على 
مناسبة هذه الفرضية لمنهجية «الاستقراء و الاستنياط» أو القرتب الم 
اللسانيات النسبية » بما فيها الخاصة ‏ التي موضوعها النصائص اللغوية ! 
تعم عددا محصورا من اللغاث أو تخص لغة بعينها. 

يُستخلص مما تقدم آن اللسانيات الكلية و اللسانيات النسبية تتفقان في 
اللجوء إلى «قواعد الاشتفاق ٠‏ و هي علاقات منطقية ؛ من أجل استتباط من 
المبادئ الاولية خصائص لغوية صادقة في كل اللغات أو في بعضها تبعا لما إذا 
كان المنطلق قضية كلية كو عامة »و تختلفان في كيفية إنشاء الأوليات . أما 
اللسانيات الكلية نشديدة الحرص على خلع الأدلة » بأن تجرد الالفاظ المؤلفة 
القضايا تتخذها مقدمات أولية من كل دلالة تربطها بالواقع . وهي بذلك 
تكون من وضع العمل البشري و إبداعه » كما تكون المحددة للموضوع الذي 
يعالجه العلم المعين . في حين تلجأ اللسانيات النسبية إلى «النجربة؛ خلال 
مرحلة الاستقراء لإنشاء مقدماتها الأولية . 

الحرصنا الشديد على اتساق عناصر خطة المعايرة و تعالقها يمكن أن 
نعساءل الآن عن علاقة الفرضيتين المذ كورتين في هذا المبحث بوجهات النظر 
الممكنة إلى اللغة التي تشكل موضوع البحث اللاحق . و تيعاً لا سينتهي إليه 
بحث المسألة يتعين كيف ترتبط اللسانيات » بوصفها ن اكليه أو تسبية 
بموضوعها . و اعتباراً لهذا العنصر المتمثل في وجهة النظر نتوقع أيضاً ؟لآ يلقانا 
عمل لساني خارج عما ذكر من أصناف اللسانيات . 
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1. تعلق وجهة النظر بمقدمة الانطلاق 

كل عمل نساني يلزمه أن ينظر إلى اللقة من زاوية معيتة , تمثل نقطة 
تطهرني 
صررة ملائمة . وما تلك الزاوية سوى مقدمة الانطلاق أو الغرضية الأولى 





استكشاف لها . لانه منها و بها لا غير يمكن للغة أن تتخذ طبيعة و 


المؤسسة نصدف من اللسانيات . لأنه من الفرضية التي تؤسس علماً ما يتحدد 
اله موضوعه الذي يتولى معالجته. لتحرير العبارة بالمثال فإن 9المصفوفات هي 
انعي تمده قبل كل شيء الموضوعات التي تناولها الهندسة 2900 . يلزم عن هذا 
جود عللالة توا الفرضية الاعتباطية و بين وجهة النظر التي تقيناها 
النسانيات الكلية . وإذا كانت وجهات النظر تبدو لأول وهلة منتشرة لكن 
انحصارها في قسمين آوليين ممكن . مع احتمال أن يتشعب كلاهما ثائية إلى 
وجهات نظر فرعية تقبل بدورها أن تتفرع من جديد » و كذلك يسعمر بحيث 
ألا تخرج وجهة نظرء مهما بلغت درجتها في التفريع » عن أحد القسمين 
الأوليين الموالين :1) اللغة موضوع متشكل» ينطبع في بنية تصوغها النظرية 
إن بضعها للستي . لأنه ليس للغة وجود حقيقي ٠‏ ر إما هي من الختراع 

الباحث أو بناءٌ تنشكه نظرينُه . وعليه ؛ يجب على اللغة أن تعشكل كما 
تعصورها النظرية لتحمل ابصمات المتأمل فيها وفق هذا الانمجاه » مع 
اختلاف في العبارة قبل : ميدثياً » ليس هناك ما يمع م, تعب القغة نوها 
رياضياً » أو اجتماعياً » أو نقسيأء.... » وزعم الوظيقيين أن اللغة قبل كل 
شيء أداة تلتواصل لا يسعند إلى ميرر :9" . بخلاف هذا التعدد في تصورات 
اللغة » بوصفها موضوعاً للسانيات: تأتي وجهة النظر المقايلة : : 2) اللغة موضوع 
اثايت؛ له وجود حقيقي كغيره من الموجودات المنتمية إلى العالم الخارجي» 























افهندسة و التجرية ء مر 5 . عمصعةمموع' بك اماع ها ادمع . خ 
10) الفاسي الفهري + اللسائيات ب للقغة العربية , الكداب الاو : مى 41 . لنضر يتأ سوسرء ممحاضرات في علم 
انلغة العام لهي لقع علوتاعان برا غة كناد , عسادصيهد مل _ 55 
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الوسائط انلخوية :1 أذو! 






عقل بذاتها عن النساتي» فامتنع أن 
النظرية النسانية ذريعة إلى اللغة 
دكت اطعلا داكي تاي ليل 
فيه '''!. حتى إذا علم بنيتها على ماهي به عبّر عتها بما انيه من الصيغ 
ويطابقها 
يعرتب عن ذينكم المنظورين إثى اثلغة أن تقوم بينها و بين النظرية 
اللسانية علاقة أحادية العاثي . لككن في انجاهين متعاكسين فإذا نظر إلى 
النغة؛ بوصفها موضوعاً متشكلاً » كان التأثير من النظرية في اتجاه اللغة. 
فتكون هذه قابلة غير فاعلة ؛ فلا تبطل النظرية و لا تُصِوَبُها . لانها كياد 
تصورُه متملق بوجهة نظر اللساني و بنيثُه متَقرّمَةٌ بنظريعه . و لآن النظرية؛ من 
جهة أخرى ٠ ٠‏ بإقامتها لمقدماتها بطريقة تجمع بين الاعتباطية والورود تكون 
قد حددث بكامل الحرية موضوعها»!212 
في إطارمثالية كانط و فلسقة الاصطلاحيين » كما قدمهما بوبرء تتضح العلاقةٌ 
القائمة بين النظرية و موضوعها أكثر ء و تتحدد بدقة قيمة تأ 
نقل عنهما ما يفيد توله : (إن عقلنا هو الذي يفرض قوائينه على الطبيعة 
...و أن «قوان الللريجكز» نعاح امات ابرق ...وو أن علم الطييعة 
النظري بداه منطقي لاصو عن الطبيعة . إذ لا يتحدد هذا البناء بخصائص 
العالم , و إنما بخلاف ذلك» البناء هو الف يحذد خصائص عالم اصطناعي 




















11) كول بوبر منطق لتعرفة اتعلمية » ص 58 دعناوقلة ممتي عاتع حيس عمل ها عل منواوها ها .تعومدظ © أعننل 
)١12‏ عدذما تدش النظرية اننسانية مقدماتها لا نلمجا بنى انتزاعهيا مراسبا مم: 

ةلا صل في النجرباء إلى هرجة الصغوفة 
نو وجههاالرارد . نظر لمسميص : مقدمات للطرية 3ل 
ص 23 عوسيرهدا دل عفدفةا عدن ذ وعدطممع4 5:00 .اكاك اغالا سا.ى لعسرفة كيف يشر 
الوجهاد في قضية واحدة بنطر الى سيناء المرهاق . مي 125 م ما بعدها + وخو 5 
على مادق سوم 


افراسكة وء هو 






0لا ؛ تعشم اللسائي 
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عانم من المقاهيم احدّدة ضمنياً بواسطة القوانين الطبيعية التي اخترناها ‏ و لا 
يتحدث العلم إلا عن عالم من هذا القبيل . و يضيف قائلا » ٠‏ و تبعا لوجهة 
نظر الاصطلاحيين فإن قوانين الطبيعة لا تنتقض بالملاحظة. لآن من وراء التماى 
هذه القواتين نقسها آن تحدد ما الملاحظ 131 
بخلاف ما تقدم » فإن اعتبار اللغة موضوعاً ثابئاً » أي يتمتع باستقلال 
بنيته الذاتية عن اللساني وما يضعه من النظريات » ليعكس اتجاه التأثير » 
النطلق من اللغة صوب النظرية اللسانية . فتصبح هذه قابلةٌ و افد فاعلةً ؛ 
تحدد العناصر المكونة للنظرية ء و العلاقات القائمة ائمة بينها لإقامة بدائها » وتصوب 
فيها ما ينتج قضايا غير مطابقة » و تُبطل ما كان خطؤه أكثر من صوابه . 
للتقابل المتكرر بين ما ذُكر من موضوعي اللسانيات ( الكلي أر النسبي ) 
ومنهجيتها ( الفرنب أو القرنب ) و طبيعة الفرضيتين ( الاعتباطية أو الوافعية ) 
وأخيراً وجهتي النظر ٠‏ ولرقوع المتقابلين على طرفي النقيض ٠‏ ء فإن اعتبار اللغة 
موضوعاً متشكلاً وجهةٌ نظر توافق اللسانيات الكلية بوصغها نظرية أساسها 
فرضية اعتباطية منها تشتق بقواعد الاستنباط خصائص كلية رك فيها 
جميع اللغات البشرية . يشهد للتوافق المذكور عبارةٌ من أعمال اللسانيات 
الكلية تقول : وتوجد مبادئ و تصورات منسوجة في الذهن » إذ ننتزعها من 
أنفسنا لنسقطها على المرضوعات » بحيث تشكل إلهاماً من الطبيعة مباشراً 
و إدراكاً للغريزة الطبيعية . و بالرغم من كون هذه التصورات المشتركة قد تمت 
إثارتها بواسطة الموضوعات لكن لا أحد ء مهما كانت طريقة تفكيره غير 
معقولة » يتخيّلها محموئة في ذات تلك الموضوعات:.. .؛ و ياستعمال الحفائق 
انذهنية ؛ الطبوعة في النفس براسيم الطبيعة تفسها و أوامرها » نستطيع 
امقارنة بين الأحاسيس الجزئية و تركيبها و تأويل التجربة انطلاقا من الموضوعات 











3) يودر + منطق اللعرفة لعلمية » ص 37 
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خصائصها و أحدات انها التي تشارك بها 4" . من هذا التص ء غيره ما ورد » في 
الكعاب المدذ كور أسفله . محدداً للأصول القلسفية لننحو | يدي التحويئي 
يظهر بشكل واضح أن القضية المعبرعنها بما يلي «اللغة موضوع متشكل » تمثل 
أحد أسس اللسانيات الكلية 

وبخلاف ما سبق فإن اعتبار انلغة موضوعاً ثابعاً وجهة نظر توافق 
اللسائيات النسبية؛ بوصفها نظرية لسانية تؤسسها فرضية واقعية » منها 
تستنتج , بواسطة قواعد الاستنياط؛ خصائص محمونة في ذات موضوع 








الدراسة » تعم عدداً محصوراً من اللغات . و عليه فإن آهم ما يميز هذا المنظور 
هر أن يكون الانطلاق من المعطيات الواقعية للانتهاء إلى: القوانين العامة و (11. 
و سنعود إلى تفسصيل المسالة في الفصل الشالث . إذ ينغي أن ثمر الآ إلى 
العنصر الموالي في منهج المعايرة . 

1. أهداف اللسانيات و غاياتها . 


قد لا يظهر بوضرح كيف يرتبط عنصر في نسق بغيره » و ذلك لغموض 
نوع السلانة الني تشده إلى باقي العناصر العي تكو .وهو جال 
الأهداف التي ينيغي أن يوافق كل منها قسماً من العناصر التي تؤلفاً صنفاً من 
اللسانيات كان تطلب اللسانيات الكلية مغلاً هدفاً يختص بها فلا يوافق 
غيرها أو تقصد بخيةٌ لا تناسب سواها. و كذلك شان النسبية . و كيفما كان 
الحال فإن الهدف لا يشكل عنصا في منهج المعايرة ما لم يتنوع ما يجعل صدفاً 
منه موافقاً تصمف من اللسانيات بعيته. و في هذا الاتجاه ينيغي سوق هذا 
المبحث . 1 ١‏ 








14) شومسكي ١‏ اتلائبات الديكارتية مي 096 97 موده أوغائف عدوناوسجطنا ها . رطجورة» 


انطرآيضاً كاز فنسفة قلفة ,سي 201 - 209 . عوهههها نت مطومدملتاع مل . اها 1 4امررعل 
15) كرتاب الأصول الفلسفية تنفيزياء . م 30 رما بعده : عدوة لومدم انام واومصع قوم جل مده . 1 





وعموتعزام ذا عه 
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سعياً وراء اطلب التحدد يمكن الانطلاق من أن لكل عمل لساني هدقاً 
يطلبه . فإذا اتتهى إليه حصل له الغرض» و تحققت البغية » قتوقفت مزاولة 
ذلك العمل . لأنه لا شيء من وراء ذلك يمكن قصده . و لضبط مدئول الهدف 





في هذا الموضع لا بأس من تعيين ما بينه و بين الغاية من مشاكلة . فنقول : كما 





لا يمتنع أن نتعصور الهدف مطلياً ترومه ال النظرية بلءا فرْتصفُ عناصرها انتي 
تكونُها على هيأة تجعلها ذريعة إليه » حتى إذا ظفرت به سكنت و انقضى 
عملها » يمكن أيضاً أن نعصورالغاية فائدة تعقب الهدف وتترتب عليه. 
وبذلك تكون النظرية سبباً يولد الهدف و يؤدي إلى الغاية . وينبغي الاحدفاظ 
بالشرق الموجود بون النتائج المحققة بالعمل اللساني في ميدانه و بين الفوائد 
المستحصلة من استثمار تلك النتائج في أي ميدا 

قد نستدد إلى ما بين الهدف و الغاية من العباين المذ كور لسير أقسام العمل 
اللسساني الذي لا يخرج عندئذ عن أحد الاحمالون التالير 
كان له هدف تعقبه غاية. مداه موضوع للسانيات و نتائجه تدخل في تشكيل 
الموضوع ع . فيكون ببنائه النظري سبياً يولد بنيةً نلموضوع و يؤدي إلى فوائد 
يمكن الحصول عليها من استشمار ما انتهى إليه يمكن القول إن لهذا 
الصنف من اللسائيات «هدفا داخلياً». لآن مطليه يتحقق ياكتشاف ا موضوع و 


أية معيئة » فوسل اللسانيات 


أحدهما يضم مأ 














ع ا 
المدئ لا ينتسم ي إلى موضوعها ء بحي ث يكون له وهدف خارجي .١‏ وتكون 
النظرية النسانية » عندئفء سبياً يولد معرفة ب 


متعلقة به. كأن توخذ المعرفة الحاصلة ببنية اللغة وسيلة لمعرفة بنية الدماغ؛ أو 





اللغة لكنه مرتبط بها و هي 





بنية العائم الحخارجي . و ذلك لها قد يُفترض من تطابق و موأ 
اللغوي و العضوي أو الفيزيائي . 
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ومن خلال تقديم متهجية وفلسفة اللغة العادية ٠‏ يظهر بوضوح ماسقناه 
حول الهدف الخارجي تصنف من اللسانيات . إذ جاء في كلمة حول منهجية 
2 أستين منهجية » بل وسيلة لإدراك الوقائع » و الظواهر ؛ أو 
تجربتنا الواقعية . إنه + 
وراء تناول ائلغة دراسة الظواهرو 2!9. أن تُعالج اللغةٌ من أجل معرفة الراقع 
أساسه علاتة الانسجام التي يقيمها بينهما نحو فتكنشتاين الفلسفي » 
تدع اسل وخيل 8ك 

تحسن الإشارة إلى ما به يتميز هتا موضو 
لاسي سه حردي ري برف النسانيات و موضوعها 
حيث فرق في المواضع المطرّرة أسغله بين اللغة بوصفها نسقاً صورياً يتفلت 
النملاحظة ؛ و يُكوّن موضوع اللسانيات ء و بين مجمرع الوقائع اللغوية التي 
تشخص النسق و تشكل مظاهره و تجلياته الخاضعة للملاحظة » وهي مادة 
اللسانياث . و من دراسة هذه المادة يتوصل إلى ذلك النسق ٠‏ فيتحول عددئك 
الموضوع إلى هدف يُجمل ما ذكرء إذ يمككّننا من أن نفرق بين هدف داخلي 
لنظرية لسانية فتكون سبيا يوند موضوعهاء و بين هدف خارجي يكون لنظرية 
أخرى تفرض على (اثلغة » يرصفها نسقا من الرموزء أن تشكل منفذا إلى 
النسق المفهومي و إلى طبيعة النفس الإنسانية » فتحعل بذئك اللغةٌ مكانة 








ق انواقع من جهة اللغة العادية »...» فلسفة ترمي من 


اللسانيات و هدقها الداخلي 
2150 














المفتاح الذي آفاقا في اتجاهات > ة. اعتيار اللغة كذتك يجملها تتمنع 
أن تكون هدفاً للعلم و إن ظلت موضوعاً له ؛ و تتحول إلى وسيلة لمعرفة كامنة 
خارج اللغة ,990 , 


16) انظر مقدمة جيل لان 
17) انظ مقدمة راسل | 






ل فم . عرك1 ممه اسم عمف لاحب . معدم 
كله اطممدهةا#رممتوما كصمعد . متعيدممهما .10 
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أكثر من إقامتها بين الجانب 





الصوري امجرد . لانه بهذه الطريقة نكون ق 
الهدف و حصرها في ين لكن لا شىء يدل على ارتباط أحد الهدقينء 
أحد صدقي اللسانيات ؛ الكلية أو النسبية بل يمكن 








الداخلي أو الخارجي 


الصنف بعينه أن يكو تبعضه عدف داخني » (أو هدف ) » ولبعضه الآخر 





هدف خارجي؛ ( أو غاية )» و أن يجمع بعضه انثالت بين الهدف و الغاية . وإذا 
أضفنا إلى ذلك انتشار الأهداف الخارجية الممكنة: إذ يصعب حصر عدد 
الغايات المقصودة: وجب السخلي عن هذه الجهة من أجل تجميع مطالب 
اللسانيات؛ و البحث عن جهة واردة لسبر أقسام الهدف و حصرها فيما يوافق 
فروع اللسانيات الذكورة عدداً و طبيعة . 

إذا كان مطلبنا أن نحافظ على صنفي اللسانيات الكلية 
وعلى توازي الانسجام داخل كلا الصدفين , و إن نظرنا إلى اللسانيات من جهة 
هدفها , فإن تحصيل هذا المطلب مرهون بتحدية فية 'رتياط الهدف 
بالفرضية أو المنهجية , أو موضرع الدراسة » أو جهة النظر إليه . لان تعلق 
الهدف بأي واحد من هذه العناصر يكشف عن ارتباطه بجميعها بناء على مإ 
ذكر من تناسقها 
و بربط انهدف الداخلي للسانيات ب 


التسكية» 

















نظرها إلى الوضوع تعيين أن 





يضعها اللساني » لانه يقصد من وصغها أن تكون سيبا يولد بنية الموضوع أو 
ينشئ اثنسق اللغوي . و هكذا يصير الهدف بناعً الموضوع في إطار النظرية 
المقترحة 2) وهدف استكشاقي »: ينحصر في فهم موضوع اللسانيات ومقلم 


بوصفه كياناً ثابماً له وجود حقيقي. ثم التعبير عن ينيقه الستقلة عن 
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نظريات اللسانيين بصيغ موازية 





فرضية واقعية تؤسس نظرية » و بقواعد اشتقاقية تستنبط بنية اللغة و تكتشف . 





تبيّن أن هدف اللسانيات الداخلي منحصرٌإِمًا في بناء مرضرعها 
ا ممشكل و صوغه في نسق من المبادئُ و القواعد الكلية . و هو ما يقتضي أن 
ترتصف النظرية استنادا إلى فرضية اعتباطية ؛ منها يشتق بواسطة قواعد 
اقية مخصوصة الكليُ من تلك البادئ و القواعد النحوية. وإما في 
استكشاف موضوع اللسانيات الغابت ؛ فإعادة صياغة بتيته في نسق المبادئ 
و القواعد التمطية التي تعم عدا محصوراً من اللغات . و هكذا يوافق الهدفاً 
الإنشائي اللسانيات الكلية » و يلائم الهدف الاستكشافي اللسانيات النسبية . 

ونكي نستجمع ما تقدم من مباحث هذا الفصل ليسهل ربطها بما يليها 
نقول : من المحتمل أن تظهر أعمال لسانية تنضوي إلى صنف من اللسانيات؛ 
ميزه أنها تتخذ من المشترك بين كل اللغات البشرية موضوعاً و قد اعتيرته 
كياناً قابلاً لنمشكل . و من إنشاء ذاك الموضوع هدفاً . فتقيم له نظرية لسائية 
أساسها فرضيةٌ اعتباطية . و منهجيتها الفرّتَبُ ؛ بحيث تصير تلك النظرية سبباً 
يولد الموضوع أو النسق اللغوي . مجموع هذه الاعمال يشكل اللسائيات 
الكلية 








و في المقابل توججد أعمال لسانية من صنف ثان من اللسانيات ؛ جامعها 





أنها تمعل من مجموغة لغوية موضوعاً » وقد اعتبرته كياناً ثايتأء ومن اكدشاف 


ذلك الموضوع هدفاً. فتضع له نظرية لسانية أساسها فرضية واقعية » ومنهجيتها 





الْقَرنَب » بحيث تتحول تلك / إلى سيب يؤدي إلى اقتناص الموضوع أو 


النسق اللغوي . و 





في مجموعها اللسانيات النسبية 
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1. صدق نظرية لسانية و كذب ندها. 


دفعنا بعناصر النظرية إلى أقصى الحدود. فحصلنا في الآخير على نظرتين 
اثثة . تمغل 
5 ب الاصطلاحية». 
في المقابل تقوم «النظرية اللسانية الواقعية / الممثلة للسانيات العسببية . أمااما 





عتع أن تقوم بجانبهما 









قد يلاحظ من تعدد في النظريات اللسانية و كثرتها . و من الاختلاف الجزئي 





في مستوى المقدمات الأولية , أو منهجية البحث المتبعة , أو موضوع النظرية » 
إلى آخر العتاصر المذكورة . لكن جميع تلك النظريات الفرعيية يجب أن 
ا ب النظرية 






بظاهرة لغوية معزولة » أو في تصور 
في اللغة فتوجهاتهم في اتجاهين متوازيين ٠‏ 

إن إرجاع سخعلف الأنظار اللغوية إلى نظرتين لسانيتين متتاقضتين 
وماتعتين من قيام ثالثة بينهما لِيُغري بإحداث عنصر فارق في منهج المعايرة » 
امن شأنه أن يمك أن من قنياس والقيسة الضدقية6 لآي عمل لسنائي . لانه إن 


أمكن تعديد قيمة إحدى النظر ندّها التي تناقسها لم بمتنع 





أتعدية ا دللا إلى اروفوا2 وما الجدراسنا من جملة ما يشجع على 
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إن أحدهما صادقاً و الآخركاذباً , و إما أن يكونا 

أ وإما أ يكونا جميعاً يؤديان إلى معنى 
واحد هو الحقيقة . و يكرن كل واحد من الفريقين الباحئين القائلين بذينك 
على الوصول إلى الغاية » فوقف 
بة و قصر الآخر عنها فعرض الخلاف في ظاهر 





المذهبين قد قصر في البحث ٠‏ قذم ب 3 








المذهبين و تكون غايتهما عند استقصاء البحث واحدة 206 . و بعبارة أخرى 
تمعمل النظريتان اللسانيتان ؛ الاصطلاحيةٌ و الواقعيةٌ المتخالفتان ماهية 
المشتركان في اتخاذ اللغة موضوعاً , أن تكون إحداهما صادقة و الأخرى كاذية: 
أو أن تكونا صادقتين لكن إحداهما ٠ناجحة؛‏ و الاخرى وفاشلة؛ . و كذلك 
حال ما ينحدر منهما . و توقوع انتظريتين الاصطلاحية و الواقعية على طرفي 
النقيض يمتنع استنادا إلى مبدأ الثالث المرفوع أت تكونا معا كاذبتين » بل يمكن 
الول : كل نظرية لسانية ؛ سواء أكانت رئيسية أم فرعية ؛ إما صادقة وإما 
كاذبة . و الصادقة إما ناجحة 














إما فاشنة 





قد لا يتضح حتى الآن مدئول صدق ا أو كذيهاء وكذلك يجاح 
الصادقة أو فشلها . لكن يمكن أن نبادر بالقول إن المصطلحين الأوليين يرتبطان 
ببئية النظرية و ما منه يمشكل بناؤها (نظ : 1 - 1 . 5) و يرتبط الاخيران بمهمة 
النظرية باعتبار ذاتها صادقة أو كاذية » وباعتبار 











النظرية و ماله صُئعت 





مهام الصادقة فهي ناجحة أو فاشلة . 
عن عنصر القيمة الصدقية المحدد فكانة النظرية اللسانية يلزم سؤالان 
مترابطان ؛ أونهما بخص المواصفات الواجب توافرها في نظرية لسانية لتكون 


في ندّها تكون هذه الاخيرة كاذية 





صادقة. و بتوافر أضداد تلك المواصفاء 
وثانيهما يتوجه إلى ما به يعلل نماح أو فشل نظرية لسانية ثبت صدقها. أي 
ذلك إنى مستعملها أم إلى موضوعها مع أحد هين السيبين . 


20) أبو امسن الفارسي + تنفيح الففاظر » م 56+ 57 
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1.. شروط صدق النظرر 


يوير© بقوله + «ليس للنظر النقدي 


ية صادقةٌ 4 لا يعبر عن بديهية يذعن لها كل عقل , و تسكن لها بالقبول 
كل نفس . لكنه يمهد بمحجوى هذه العيارة لاعتقا «آن نظرية معينة ١‏ في 
حقبة معيئة و في ضوء نظر نقدي عميق و فحوص صارمة دقيقة » تفضل سواها 
بكشير . لأنها الاقوى التي خضعت لاختبار جدي . وبذلك تبدو؛ هي 
ضمن النظريات المتنافسة » الأكثر اقترابا من الحقيقة» . و إذا كان الهدف من 
إنشاء نسق نظري اقتناص الممقيقة فإنه يلزم عن الحكم على نظرية بالاقتراب أو 
الابتعاد من الحقيقة وجودٌ هذء قائمة الذات مستقلة عن النظرية مدركة بغيرها 
وهو مالا تسلم به كل نظرية » كالاصطلاحية و ما قد يتفرع عنها , و يد 
أيضاً تساؤلاً وارداً من قبيل قونهم ٠‏ كيف يمكن تقدير المسافة من الحقيقية 
و نحن تجهل كل شيء عنها . و كيف يُقارن بين نظريتين لإثبات أيهما يفترب 
أكثر من الدقيقة 2006. لكن في إطاره فلسفة كسبية و20 تعأتى المفاضلة بين 





ان يقيم مبرراً كافياً لادّعاء أن 
































1 بوسر العرقة للرضرعية ام 7ل 148 . #بمتتعزان #مصمعوتمه جا ##وردا! اتفكل 


2 جدان م جلك روزى ٠‏ مقدمة كناب موبر. لدعرفة المرضوعية » ص 8[ 





الواحد .٠‏ هر أثر هد ليدأ قديماً حون تلول 


مم أهم خاصية مير الفلسفة اتكسبية قيامها على 










التسفى ج اص 21 
اه الاستقداء ٠‏ ع 552) » تلنك 


وصرعية وص 293-180 )ء 








الوسائط اللغوية :1 آفول اللسانيات انكلية 56 


تصح المقارنة بين نظريتين بغض النظرعن الأطر الفلسفية الخاصة » استناداً إلى 
ما سبق ذكره من العناصر التي ينيتهما . 

وإذا قهمنا من صصدق || كذبها قيمة إيجابية أو سابية تُسند إل 
النظرية فعلى أي أساس يتم إنشاء تلك القيمة الصدقية . و لا سبيل في الأفق 






سوى إخضاع ما ذُكر من العناصر في تعالقها لاختبارات و فحوص . يأتي في 
المقدمة + 









1 -الفرضية الأولية : وهي قضية تؤسس نظرية والا ب 
علماً مجاوراً قد يعاضدها أو يرفضهاء كما تقبل أ 
ومقدمة تكوّن ذلك الاساس الذي منه يكون البرهان على كل ما يُستنبط داخل 
النظرية » و العيار "الذي يميز بين ما يجب قله في موضوع النظرية و بون ما 
بمتنع . و عليه يمكن أن يُفاضل بين فرضيتين , بإئبات إحداهما و ثفي الأخرى 

بواسطة أدلة وافعة خارج النظرية المعنية » عامة تنتمي إلى علم أعلى أو خا 0 
بعلم مجاور . و يكون فحص الفرضية مملاً للمرحلة الأولى في اخعبار 
النظرية » يليها 

11 الانسجام الداخلي ؛ يتشعب إلى تماسك العناصر التي تشكل نظرية.» 
وإنى التهام النتائج التي تنتهي إليها مع مقدماتها . يثبت انسجامها داخليا اول 
من جهة تماسك العناصر (1.1 - 5.1) فيها . كأن توجد في نظرية متوافقة لا 
ملفقة , و بالعكس في ندها . يأن تقوم الأولى على فرضية واقعية و تعخذ 
القرنب منهجية لاكتشاف مرضوعها الثابت المحصر ر في عدد من اللغات. 


لك 
تبيرهن من علم أعم 7 ء 














24) حول الفمرضبات الاولية يسسميها لين سينا نبا 


بقول » و للسادئ هي انقدمات ألني منها تبرهن تلك 





تظر ايا » يوير» ساق :لمرفة للمية »عن 13 
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ابيئما الغانية تقوم على فرضية اعتباطية : إذن منهجيتها الفرنبُ و هدفها 
بنك توضوعيا سشكل 9 وا مستغرق لكل اللقات . لكنها قد تتخد ذلك البناء 
اللغوي المقام ذريعةٌ من أجل معرفة بئية غير لغوية تنتمي إلى حقل معرفي آخر. 
ويئبت الانسجام ثانية من جهة التهام النتائج والمقدمات الذي يحصل تبعا لبوبر 
عن طريق ‏ مقارنة بعض النتائج ببعضء و بغيرها من الأقاويل المرتبطة بالمسالة» 
وذلك بالكيفية التي تكشف عما يجمعها من العلاقات المنطقية؛ كالمساراة؛ 
والمسعنبطية, والتلاؤم أو عدمة ....» بالمقارتة المنطقية للنتائج قيما بينها يغبت 
الانسجام الداخلي للنسق(7©. وإذا سلمت النظرية في هذه المرحلة من 
الفحص يُمر بها إلى المرحلة الموالية . 

11 التعام النسق و النتائج التجريبية . يحتمل النسق النظري أن 3 
الازمات خلال فترة استعماله لاقتناص بنية موضوعه. سيا ها م 
قد يحصل من التخالف أو التناقض بين ل 
التجريبي المثبتة مراسياً 97 , 
تختلف النظرة إلى النتيجة المشبتة مراسياً الم ييا حدقا يوي 
دعماً للنظرية المتفوقة في تطبيقاتها أو و دحضاً يقود النظار إلى البحث عن افضلٍ 
من النظرية التي ثبت بالتطبيق فشلها . أما الاصطلاحيون فإنهم يرونها موطدة 
للنسق مفية له ء بها يزداد رسوخاء إذ لا يتأثريها . لآن النسق النظري في 
تصورهم لا يقبل النقض المراسي ما دام هو المؤطر للتجربة و المشكّل للموضوع 
الجرد من أي انتظام داخلي ‏ 

ذكر وبر أن الاصطلاحي يععمد أساليب خاصة لإخفاء التناقض 
9 الإسطااس لزي اناد كينا حراس . نيه ااه بلجا بن 











القنائم بون نظر 








5) بوير» منطق للعرفة العلمية ,م 28 29 
المرحلة من الختيار النظرية » 
حول مفاهيم اثنقض م الانسجام : زنظ : ع 76- 91) ؛ وافباطة ورنظ : ع 137 - 145). 
النجرية » مى 105 و ما بعدهة 

28) افر بوير ء منطق المعرعة العسسية . ع 78 و ما يعدها - 





6) نستحين . في وخ ضوايط عاذ 





27) انظر بوبر ه منطق 'قعرفة اقعدمية : مبحث' 
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الشكينك في قدرة غيرهءممن يخائقه؛ على التحكم في الموضوع الممالج. 
بحيث و يتبنى موقف الشك من الثقة الممنوحة إلى اجرب » و يخرج من العلم 
ما قد يهدد النسق من ملاحظات المجرب بدعوى عدم كفاية دعائمها ؛ و أثها 
غير علمية أو غير موضرعية ؛ بل يمكن رمي المجرب بالكذب 7 كما 
يدخل وفرضيات عينية06© تساعد النظرية على الصمود أمام كثرة الدحوض» 
و تتقوى بها لتتجنب الانهيار. إذ الغاية من إدخال هذه الفرضيات المساعدة أن 
تعسيد إلى النظرية التدوافق المطلوب بين توقعاتها و بين الراقع. منها أيضاً 
التغييرات التي يمكن إدخالها على النسق من حين لآخر » تمس بعض حدوده 
بالتعديل أو التعريض. 

إذن» يبمكن أن يفاضل بين النظريتين اللسانيتين المتنافستين » من حيث 
استغناء النظرية الخارجة متفوقة من الفحصين (03-1) عن ارتمال فرضيات عينية 
تساعدها على الصمود ؛ و ترقعها عن الاستخدام الممنهج لاسلوب القندح ذلا 
تحتاج إلى إنشاء متخير من العبارات القدحية , تطعن بها في أحوال ظرية الند 
و منهجيتها ,و تشكك في عملية النتائج الخالفة. و في المقابل تمتاج إلى كل 
هذا وغيره نظريةٌ فشلت في الاخعبارين . 

نخلص ٠‏ بتركيب المتلائم المترافق من المتقابلين المتوازيين في الاعتبارات 
(111-1) المذكورة ء أن صدق النظرية يشبت بتزكية من علم مجاور لفرضيتها 
الآولية أو البسرهان عليها من علم أعلى؛ و بشبوت تماسلك عناصرها و التقام 
انئائجها , و باستغنائها عن ارتجال فرضيات عيئية تحتمي بها » و عن إنشاء لغة 
قدحية للطعن في ندها و بنقيض هذه المواصفات يثبت كذب النظرية . 








29) تقس المصدره ص 79 
30) الفرضية الميتية المقايل العربي لا يسميه بوير +0لفد 010252 عرؤية. 
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1... شروط ماح النظرية الصادقة . 






أما بجاح النظرية الا 


أخرى. أولها يخص تمام الموازا 





وكان كل ما يعني إلى هذا الأخير تتكهن به 
تامة. وتكون هذه ناقصة إذا تكهنت النظرية بوقائع لا شيء يدل على انتمائها 
إلى اللوضوع غير النظرية . من آمثلة ذلك الضمير امستتر الذي تولده عاملية 
البصريين المرتبةٌ مبرهئة في نسقها تقول: ٠رتبة‏ العامل قبل رتبة معموله». لأنه 
لا شيء يشهد على وجود هذا العنصر منتميا إلى اللغة موضوع الدراسة » بل 
يجب ألا يكون منها في عاملية الكوقيرن الحرة » بسيب مبرهنة في نسقها 
تقول : «و العلة لا ينكر تقدمها و تأخرها إذا كان العامل لا يزايله التقدم +617 , 
وهكذ! يكون بعض ما تعكهن به النظرية لازماً عنها » و نيس من موضرعها. 
من ضوابط تمام الموازاة آلآ تسبب النظرية في إقصاء ما ثبت انتماؤه 
إلى موضوعها. و بخلافه لا تكون توقعاتها واردة . من هذا القبيل كونٍ 
الجملة وعصى أصحابه مصعياً؛ سليمةٌ يولدها نسق اللغة العربية 62 
لا يولدها نسق نظرية لسانية 7© لقيامها على مبدأ » مفاذه أن لكل لغة رتية 
أصلية و أن اللغة العربية من نمط : (فع-فا-مف ). فإذا كان المستتبط بالنظرية 








ولاحنة 





1) نبو علي الفاسي؛ أقسام الأخبارء صن 2/4 

2) تجمعت لابن جني و غيره مععليات كثيرة تشهد لهم بإمكان القول: «إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم 
برأسه. كما أن تقدم الفاعل قسم أيضاً قائم براسه. وإن كان تقديم الفاعل أكثر..... والآمر في كثرة تقديم 
المقعول على الفاعل في القرآن ى قصيح الكلام متعم غير مستنكر. فلما كثر ى شاع تقديم المفهول على الفاعل 
اكان الموضع له...., ولا تستنكر هذا الذي صورته لك ولا يحْفُ عليك. فإنه مما تقيله هذه الفة ولاتعاقه 
ولاتستيشعه». اتظر القصائص ,ج ١‏ . ص 293 - 300. اثة الأدب. ج ١‏ ص 253 - 256 
57) انظرالدكتور عبد القادر الفلسي , اللساتيات واللغة العربية . ص 103 وما بعدها . 
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مساوياً للموضوع , بحيت لا تهمل شيعا يلزمه ولا تجعل منه شيعا لازم عنهاء 
ام تردتاتها وا ) رقي مطنوقة تلجع . وإذا ككان بعض المستديط بها 

ينمي إليهها و بعض ما في الموضوع لا تدركه النظرية لم يكن ما تونده كافياً 
ويخضه رازه ٠‏ زعي بسي ذلك فاشلةا. 

يمكن أن يقاس نماح النظرية اللسانية أو فشلّها بالغايات محققة بها . 
التفوق نظرية تعدد مجالات استثمار النتائج التي ظفرت بها ع 
فروع المعرفة التي توسل تلك النتائج , و تتخذها ذريعة للوصول إلى 
بغية خاصة بها . و يشهد لفشل غيرها ضعف امجالات التي ُستعمل فيها 
ننائجها . وقلة مردوديعها . إذ الإجداءً من معايير المفاضلة بين النظريات 
المتنافسة امن 

نصل مما سبق إلى أن ناح النظرية يحصل بعمام موازاة لمستنبط بها بنية 
موضوعها » و بإدراكها لما فيه» فلا يغيب عنها شيء منه ‏ و يتعدد غاياتها. 
وبخلاف ذلك يثبت فشل النظرية؛ كان تكون الموازاة ناقصة , و بعض نوقعاتها 
غير واردة » وغاياتها قليلة ضعيفة , 






وان 





4) اتظر . يوير . متطق المعرفة الطمية . ص 108. 
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خلاصة 

الاحظنا » من خلال تقديم ما سمي هنا بمنهج المعايرة » إمكان استعمال ما 
ذكرنا من العتاصر من أجل تحديد أصدق النظريتين اللسانيتين » الاصطلاحية 
المشكلة للسانيات الكلية أم الواقعية المشخصة للسانيات النسبية . و بالعنصر) 
(5.1) يمكن الفصل بين نظرية لسانية لها هدف داخلي إنشائي إذا كانت 
اصطلاحية » أو و استكشافي إذا كانت واقعية , و بين غيرها ما بتطلع إلى مدى 
واقع خارج اللغة أيَاَ كانت صلته بها . . وما نبت ثبت في (6.2.1) يمكن الفنصل بون 
تفوق إحدى النظريتين و فشل الاخرى المنحدرتين معأ من أصدق النظريتين 
الرئيسيتون ٠‏ 
سوف نتحقق , في فصول هذا الباب ؛ من جدوى هذا الدموذج المفترح في 
صيغته الاوئية هذه. لنرى كيف يُوسْل للدمييز داخل الاعمال اللغرية التي 
خلفها التامل البشري في اللغة و حولها , بين ما لا بسقط تحث أي من أصداف 
اللسانيات » الخناصة و النسيية و الكلية» و بين ما يحتمل رده إلى أحد هده 
الانسام ؛ وكيف تنحل به النظرية اللسائية إلى مكوناتها لشخصها واحداً 
السابقة » فشكلت تقدماً 
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الفصل الثاني 
2. نشأة اللسانيات الكلية وأهدافها 25 


اتضح ء كما سقناء في الفصل الأول , أن بعض ما خلّفه التامل البشري أو 
سيخلّفه في اللغة أو حولها يسقط تحت مصطلح اللسائيات الكلية . باعتبار 
هذا الصنف (أي الكلية) من هذا العلم ( أي اللسانيات ) يشميز بكونه يُعنى 
بالخصائص اللغوية التي تشعرك فيها جمميع اللغات البشرية . و قد لا تخلو 





حقبة » من تاريخ اللسانيات الغربية على الخنصوص ؛ من وجود نزعة في 





الوضوع» و عن كيفية تناوله [ناه . كل يمهد لعمله بتميي المساقة التي تفصل تصوره عما ثركه غيره في 
اليدان » و يحتهد خلال بلورة #فكارء من اج تعميق الهوة بين التصورات . لكنه يغلب على أسماء كثير 
1 أنحاء , تنضري جسميعها إلى اللسانياث الكلية ؛ 
سبق لشومسكي : (نظ : كتابه اللسائيات الديكارئية , ص 86) » أن أوردها مت مصطلح «اللساتيات 
الديكارتية» الذي قابل به واللسائياث افراسية: ‏ زنظ : تقس الصدر , مى 16) » كالتجو اتعام .و النخر 
الطبيعي . و النحو الفلسقي ؛ و النحر العقلاني , و النحو اذكثي . جامع هذه الانحاه و غيرها ء كالنحو 
افتوئيدي التحويلي ١‏ كونها تعنى بالدرجة الأرا إلى باليادئئ الكلية نبنية اللفة ل اببشرية يجانب ما قد يكون 
البعفها من خصائص فارقة ميزنمطها : كما هر الحال في التسوذج الأخير من بحبو شومسكي . و يقوم ما 
مره مى الاتدساء قو شيرها ما يهدم بنشى فلوضوع. 
العامة التي تستقرق مجموعة محصورة من اقلمات 

















0 
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الدراسة اللغوية تهتم بخصائص كلية تتقاسمها جميع اللغات . و إن استمرار 
على التساؤل عن الأسباب الداعية إلى التفكير في إنشاء 
السانيات كلية وشروط تككونها . و لااشيء يدل على صحة تلك الشروط سوى 
الكشف عن ثبوتها في مختلف الأطوار التي مر يها هذا النمط من التفكير في 
اللغة 


هذه النزعة 





قد يسهل أن نتصور إمكان قيام نظرية لسائية نتعاطى الشيءٌ الكلي في 
اللغاث . نكن ما تتصدى له من المشاكل استعصى عليها حلّه مجتمعاً . منها ؛ 
تصوْرٌ مسمى هذا الكلي . و تحديد طبيعته ؛ و التمشيل له : و الإثبات المراسي 
السريانه في كل اللغات . يُلاحظ ذلك . من خلال الاعمال المؤرخة للسانيات 
الغربية على قلتها , بالنسية إلى المنحدر من أصل نظري واحد . كانت أنحاء 
عامة مختلفة أو افكاراً موز إزعة تؤول إليها ء أو أطواراً متغايرة مر بها النحو .كما 
هو حال النحو التوليدي التحويلي . 

2. شروط تككون اللسانيات الكلية . 

ما غفل كتاب تعرض لتشوء اللسانيات الغربية , و أرخ لأطوارها عن ذكر 
ما لاحظه مؤرخو هذا العلم » على قلة أعمالهم في هذا الباب » من الاختلاط 
الحاصل في الدراسات النغوية و الفلسفية و المنطقية لدى اليونانيين و كثير ممن 
هذه المجالات المعرفية إلى سيادة التفكير 
الفلسفي و شموله لما هو لخوي أومنطقي 97 , حيث كانت اللغة تتناول في 
الغالب تناولاً فلسقياً . 

من نتائج عدم تفرد اللغة بعلم مستقل عن الفلسفغة , يتناول ظواهرها 
باندراسة بمعزل عن المسائل الفلسفية و المنطقية . أن كانت أغلب المفاهيم 


جاء يعدهم . يرجع عدم الفصل 











6) الظر 
علد6 ممع مبوتاك انع 





ولا يدى » اللسائيات العامة مر 7 “اننا كمول1 


حسان , ساعج ابح في انفغة . م 
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انلغوية المنقوئة عن اليونانيين قد لاحظها فلا سقَحُّهِمٍ و صاغوا حدودها 
بمصطذلحاتهم الفلسفية ئو المنطقية . فاتسمت الاكتشافات انتحوية و الآراء 
اللغوية المنسوبة إلى فلاسفة اليونان » كافلاطون و أرسطرء و بعض فرقهم 
كالرواقية و السفسطائية بالغعموض و عد 





يُعرفوها بألفاظ مفهومة تقترن بالصورة القولية و 












فكان أنلاطون مثلاً يستعمل اصطلاحات المنطقيين لتعريف مفاهيم لغوية 
اكتتشفها . كاقسام الكنم 50© فجاء اهتمامه باللغة بانقدر اللازم لجل مسائل 
غير لغوية 

و من الغلاسفة العرب الذين طرقوا انلغة من منظور غير لغوي نجد ابن 
سينا و الغارابي . في كتبهما المنطقية » و غيرٌ هذين من أخد علم المنطق عن 
أبن سينا خاصة » كالغزالي . و ليس الغرض من ذك كريخةاالفريق بن التلايقة 
التفكير/ 
البشرية . و إما نسعى من و وراء ذلك إلى الكشف عن الخصائص انتي تطبع تناول 
اللغة في علاقتها بما ليس 00000 من خلال عمال هولاء الكثيرة 
كيف يتحدث الفلاسفة عن اللغة بالفاظ لا تدل على الصورة القرلية ؛ أل 2 
تقترت بوجه اللغة الدال . بل تتوجه ميا 
من اللفظ . و هو الدلالة البحتة . 

استناداً إلى ملحوظة ابلمقلد حو 
اليونانية يمكن القول إن غير الثغوي يهمه من اللغة يعض مظاهرها . و هذه 
خاصية عامة تسري في كل فكر بد 
اجسراً » يعبر به من أحدهما إلى الآخر . فلا ينبغي لصاحب المنطق ؛ في نظر 


















أدر موضوعه ليقيم بينه ٍ بين اللغة 





37 يلد ».لنفة سر [1.عهفههما 1. شاءااصهمما8 
8 أفظر لأبح , .ميات العامة . عن 12. 
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ابن سينا , أن يهعم بشكل 


تنزمه أن يعناول تلك ان 






وما ثرح سراح اي كران وطح 
يجب بحسب الآمر في نفسه و بين الصورة القولية الممكتة للعبارة عن !! 
ات البشرية أو ما يجب بحسب كل لغة . منها قوله : 
بما يكون بحسب لغة لغة ووضع وضع ....١‏ فلا 
يجب أن يلتفت المنطقي في ذلك و ما أشبهه إلى لغة معينة؛...» و إذا لم يكن 
النظر المنطقي يحسب لغة لغة. لا مشر للنطتيي تغارت لعل اللمة 6ج 
بحت أد تم نطقي نامزب قلا وج كن )ديتع في اللغة 99 
لقد فصل الفلاسفة و المدا 0 
اليهتموا بالأوثى تعمومها على حساب الثانية لخصوصها . حتى إذا عادوا 
بنظرهم من البنية الكلامية إلى البنية القولية تكوّن لديهم ما اعتقدوه مفاهيم 
لسانية كلية . و عليه فإن كلل من وصل إلى بنية الصورة القولية متطلقاً إليها من 
غيرها المقترن بها حصل له شعور بأن ما في لغته ي 5 
اللغات . و هذا أول شرط لتكوّن صنف اللسائيات الكلية . 
يظهر سريان انشرط المذ كور أولاً في إستدلال نحاة على انحصار أقسام 
الكنم في الاسم وانفعل و احرف . حيث قيل : «الكنمة جنس 
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الأنواع الثلاثة لا غير » أجمع على ذلك من يععد بقوله . قانوا 





دثيل الحصر 
أن امعاني ثلاثة» ذات » وحدث: و رابطة للحدث بالذات . فالذات الاسم ١‏ 
والحدث الفعل ء و الرابطة الحرف ....» ولا يختص اتحصار الكلمة في الأنواع 
الثلاثة بلغة العرب » لان الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقني » 
والأمور العقلية لا تختلف باختلاف النغات !© . فقد عبر النص بوضوح عن 
لزوم بعضها عن بعض » ( أي ذوات عنها 
اتصدر أحداث بها ترتبط)» أساساً لتجميع الكلمات في الأنواع الثلاثة بالدسبة 
إنى كل اللغات ؛ و لتشكيل بنية مقولية للغة موافقة لانتظام الموجودات ني 
ن » بحيث يتأتى التعبير » في كل لغة ‏ عن أي جنس فيه بتوع من 
اللفظ مواز نه .كما يظهر ثانياً ني اعتقاد نسبه ابلمغلد!42) إلي قدماء اليونانيين» 
مفاده أن بنية لفتهم على الخصوص تشخص الصور الكلية للفكر السشري 
وتحعمل أن تشخص نظام الكون . عن هذا الاعتقاد يتولد إمكان حمل خاصية 
الوحظت في لغتهم على كل اللغات البشرية . اللجوء إلى التعميم النظري قد 
يزكيه التناظر الملحوظ عند المقَار: تين .انشيء الذي فعله نحاة الروم و هم 
يقارنون لغتهم اللاتينية بالإغريقية”*) . أو عند المقارنة بين انلغة و ما طر؟ عليها 
من التغيرء كما عند نحاة اللانينية خلال القرون الوسطى . إذ « كانوا يرون في 
اللغة اللاتينية الصورة القياسية , منطقيا ؛ للكلام البشري . و ستدفع هذه 
المقيدة فيما بعد «نحاة القرن 17 إلى صوغ أنحاء عامة يفترض فيها أن 








إمكان اتخاذ موجودات الكون » 




















41) ابن عشام . شرح 
ذكره في اترجاجي ء الإيضاح و ص 41 - 45 + 
5 61 . ومع ذلك فإ بعض اقنسام الكلم هذه تكرت 
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تبدو ذات قدرة تفسي 
لل ثما تقدم إلى أن الانتهاء إلى بقي 
التكون اللسانيات الكلية بضمان التطايق المقام بين البنيتين . 
2. من بنية اللغة إلى بنية المعرفة المفهومية 
ترسخ اعتقاد بين النحاة الفلاسفة الغربيين مقادم : و أن النغة تشبه المرآة » 
لانها تعكس الحقيقة الباطنية لظراهر الكون 0 
في عيارة عامة يمكن القول : إن اللغة تشيه الرآة لآن بنيتها انعكاسُ لبنية 
غيرها. و غيرها هذا إما نظام الكون , و إما بنية الذهن العضويةٌ أو اللكية . 
و هو ما يعبر عنه يلمسليف إذ يقول على اللغة . بوصفها » نسقا من 
الرموز أن تشكل منهذا إلى النسق المغهومي وإلى النفس الإنسانية . وبوصفها 
مؤسسة اجتماعية ١‏ تتخطى الفردي» 
وها يطرأً عنيها من التغيير و التطور وجب ': 
الشخصي . ولمعرفة أقدم صروف الأجيال ٠‏ 





نصوغ هذا الاعتقاد 






















تسهم في تعيين ميزة الآمة . 









ة .وبذلك احتلت اللغة مرقع 


اعتبار اللغة كذلك يجعلها تتمنع 





550 7 
خارج ذاتهاة” . يلزم عن هذ! الكلام أن 


44) السفله : لأثعة »عي 12 
45) شومسكي ء تفلت في اللفة عن 147 . عهمهمةا ع1 عند ممم ع8 . جلوملك 
4 دانيات العامة : ع 15 -. 

47) بالمسميف : مقدمات ننظرية لانة : عى 10 
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بعة حل مشاكل فلسفية و منطقية 


تهدف في دراسة ية اللغة فهم بنيا 





من رأى ب الكون ؛ و كانقلا. 8 
والرواقيين: اتخذ اللغة وسيلة لتحليل بنية الواقع »...: فكانت مهمة التحر 
العلمي أو النظري منحصرة في الكشف عن المبادئ التي بواسطتها يرتبط 
الدفظء بوصفه رمز , بالذهن البشري من جهة و بالشيء الذي يدل عليه من 
جهة أخرى . هذه المبادئٌ تُصوَّرت ثابتة و كلية و0 . لكن الممسائل عن تلك 
المبادئ الثابعة الكنية التي لها وظيفة الربط المذكورة قد لا يظفر بجواب يحدد 
أصلها و يصوغ كيفية عمل إواليتها و هي تؤدي وظيفتها . 

و تحت مدلول #اللسانيات الديكارتية»/”) جمع شومسكي جملة من 
الأفكار و النتائج المؤطّرة بنظرية للعقل و المرتبطة بطبيعة اللغة . أفكار بما يترتب 
عن تحالينها من النعائج تتوزعها أعمالٌ فلسفية و منطقية و لسانية يغطى قسم 
منها ثلاثة قرون:( 18 - 19)؛ من التأمل في اللغة الممهد القيام اللسانيات الكلية 
في صورتها المعاصرة . آما ؛ وجهة النظر التي سادت طيلة تلك الفترة فهي كون 
النغات خير مرآة للعقل البشري:!!؟2 . الشبه المقام في الفكر الغربي بون اللغة 
إلى انوقت الحاضر في النحو التوليدي التحويلي . في المسالة يقول 




















48) متمق بور هو هو بيني سذاً متطفياً ملمعرفة العلسية , كل سهجية تقوم عمى انخاط اثنفة 
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فلا تفارق من نظر من الغربيين في النغة فكرةٌ مطابقة اللغة للفكر بسبب 
تنتجهما ء أو لأن القوة التي تنعج الفكر لا تختلف في 
شيء عن القوة التي تنتج اللغة9© ., 

رتب عن الطابع المرآني اتخلوع على اللغة أن يتعدد الملحوظ فيها 
و يتغاير تبعا لطبيعة ما تعكسه . فإذا اعتبرت مرآة تعكس «بنية عضر» ذهني 
محددة بالضرورة البيولوجية » كما حصل لها مع العقلانيين » فإن أكثر ما يهم 
الواحد منهم وهم إمكان الكشف ء من خلال دراسة اللغة ‏ عن المبادئ امجردة 
التي تحكم بديتها و استعمالها . هذه المبادئ كلية بمقنضى ضرورة عضوية لا 
بمجرد صدقة تاريخية , إذ تنبع من بميزات ذهنية للنوع 2690 . كون التحليل 
اللغري تحليلاً للمعرفة المفهومية المكوّنة عما تعكسه فكرةٌ تتكرر في الفلسفة 
العقلانية كما يتضح من قول ليبنز : التحليل السليم لدلالة الألفاظ يؤدي 
أكثر من غيره إلى معرفة العمليات الذهنية :220 . لأن وبنية اللغة تعكس بدقة 
متناهية العقل » حتى صار علم اللغة لا يختلف في شيء عن علم العقل 3 
العلم الذي يدرس ووو ا 0 محر 
لتحليل طرق العقل ‏ و أن مبادئ النحو 
اللغة بصور العقل الكليةع56© مل عزو موقل و 1 
المشخصة للنحو الفلسفي و الفلسفة العقلانية و اللسانيات المتبثقة عنها » 





وجود : فعالية » واحدة 











53) تنظر شومكي , هيما تسبه إن منيشت في كتايه اللسانيات اهدبكارتية . م 42 - 57 
شومكي , تاملات في اللغة . م 12 

افطرة 56 من كناب شوم كي , النسائيات اده 

56) نض اللصدر . ص 38 ء تقذ :ع 58 
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يُلاحظ حديث بألفاظ عامة عما هو كُلَي » المؤصل في الذهن البشري ال منقول 
إلى الدغة بتاء على اعتقاد المطابقة المقامة 
م عليه فإن المنتظر من نحاة النسانيات الكنية أن يصوغو !بنية العضو الذهني كلة 
الفكر صياغةٌ نحويةٌ . بحيث تكون ميادئئ التحو و قواعده تمثيلاً نلك البنية 
الطبيعية » أو تمويلاً لها إلى واقع تام الوصف يمكن التحكم فيه 
و بخلاف ما سبق اعتبر هنبلت من الرومنسيين النغة مرآة تعكس الذهنية 
الخاصة بالامة التي تتكلم تلك اللغة . على أساس أن تكون تلك الذهنية ملكة 
مستحصلة تنعكس في ما سماه هنبلت وطبْع اللغة) لا في صورتها 7 , 
و عليه؛ فإن ما يلاحظ من الاختلاف بين اللغات يمكن أن يفضي إلى اختلاف 
في الطرق الذهنية لا تصح معه ارئة بيتها . لأنه إذا كان طيع النغة المرتبط 
بالعتاصر الاخرى التي تميز الآمة يعكس أفعال الذهن الخلاقة وجب أن يظهر في 
الثغات خصائص مميزة متغا؛ 


























نخلص مما سبق إلى أنه 
غيرها المنعكس على بنيتها تعكون «مفاهيم تغوية كلية) تدخل في صياغة 





بين النغة » بوصفها مرآة » و بين 


النحر القلسفي العام . و ا إلى تغاير معالق اللغة » 
للكون » أو بنية لعضو ذهني طبّعية أو ملكية ؛ وجب أن تتغاير طبيعة تلك 


جهة كوه بنية 





المفاهيم اللغرية . فهي إما كلية فزيائية أو عضوية , و إما خاصة مميزة لذهنية . 
لكن انسائد » تيما لانتشار الغلسفة 
قاد را المفا. امع الليؤية الكلية اك معرفة لالترتها لز: الظرية العا 








العقلانية في صورة الأنحاء الفلسفية 


درا رسب المرور 








ومسكي ؛ افلسانيات لمفهومي عنبلت : طبع اللغة العينة و 
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التحو انتولبدي التحويلي إن 








العامة المكونة ئلسانيات الككلية !| 
فانبشق عن هذا العاايع المراتي الخلوع على ال 
را خاصاً . داخله صار البحث اللغوي يُجرى براسطة « 
موضوعٌها الرئيسبي «قدرة المتكلم المغال:5) : (أي المعرفة الحاصلة له بلغة 
وسطه المتجانس لغوياً) , لا اللغةٌ على ماهي به في الاستعمال . وغايتها 
الكشف عن حقيقة ذهنية كامنة خلف إنحاز تلك القدرة المحقق ”"" . وهكذا 
صارت النظرية اللساتية شديدة الارتباط بالعضو الذهني حيّز القدرة 
اللغوية؛ إذ بالإمكان » كما يرى شومسكي » واعتبار النظرية اللسانية كنظرية 
اللعدة العضوية الكامنة خلف اكتساب ائلقة و استعمالها . و بعبارة أخرى 
كنظرية للنحو الكلي الذي يتوخى التعبير عن خصائص لغة الإنسان 
الضرورية عضرياًء!©) .إذن » بقدر ما تقترب النظرية النسانية من تلك العدة 
العضوية تبتعد من الوسط اللغوي المحيط بالمتكلم . لان هذا الأخي رلا دور له في 

















برذ أد العيارة النخرية تحنج عن تذاعل عناصر متغايرة 
. اشم من انقوا. الثعوية الذي يشكل عر التكلم يلغنه 
انهوياً . و نيص اتلساني الذي يدر : 
يتبث من انصاف بجر الدكلم بالاطراد بحم الا يفير بأ من العندصر الوارحية الاب 









إضبعي ب 
عى 12 غناو جتتهرك عومتعة ها عل كاعموده . عامط 






ني .عن 10 ب ع3 عا اك مهما عا على كأفددة؟., برلاجو فطاع 
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تكوين آية خاصية من خصائص لغة انسان » ما دام متبع تلك الختصائص 
الملكة اللغوية » بوصفها عضوا! مكونا للدماغ البشري . 

مر بن المفاهيم الآساس في نظرية شومسكي اللسانية ما يسميه املكة 
اللغوية » باعتبارها 
حادثة » بالاكت 9 / 
الفرد قدرة على قعل الكلام . وبين المعتيين فرق كبير » لأنه يمكن الحديث عن 
ملكتين لغريتين : #طبعية» و أخرى وكسبية!©): عن هذا المفهوم للملكة 
اللغوية اتعددة في إطار الفلسغة المقلانية تتولد فرضية عمل يسميها 
شومسكي : ٠‏ الفرضية الطبعية» . بموجيها يُسند اللسانيون و التفسانيون من 
العقلانيين إلى الذهن البشري وأصولاً معرفية؛ تشكل ؛العلم الضروري 
الطبعي » . فهو «علم طبْعي » لأنه ينشأ عن تكو العضو الذهني و معه مشكلاً 
ة ؛ واضروري» إذ لابد منه لإمكان انعقال الذهن عن حالته 
م لزوم ضرورة من أجل بناء أنساق معرفية و لسانية في مراحل 
لاحقة وصولاً إلى حالة اكتمال الذهن النهائية . 

عن الملكة اللغوية يتفرع مفهومان مترابطان هما : قدرة المتكلم اللغوية 
و إنجازه الكلامي . أما تفريع المفهومين الأخيرين فآت من تعلق القدرة اللغوية » 
امن جهة ء بالملكة اللغوية و قد اننظمتها علاقةٌ بمعطيات التجربة أو الوسط 
اللغري المتجانس انحيط بالمتكلم . إذ المعرفة اللغوية اللازمة لكل متكلم فصيح 
طليق لا تحصل له يغير الملكة الغو . لآن هذه » بمعية معطيات التجرية ٠‏ 
تنش تداك 620 . وياد مما بالقدرة اللغوية من الجهة الأخرى 
المتمثل في الإنجاز » ؛ي في الاستعمال القعلي لتلك المعرفة اللفوية في أسيقة 














61) في ما يتعلق يمفاصيل افلكة شغوية كما يقدمها انفكرو: 

الأوراغي» «كتسراف طبعة في الفكر العربي لتقديم ‏ ص 112 

42) نر وسكي قلمة و مسائل الصرفة: مي 60 ٠.‏ 06 خطعلطهم لله تومه . واتاهمة 
050 





رب في إطلر التمكير الكسبي ينظر محمد 
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محسوسة . بحيث يُفترض في الإنجاز » إذا لم يتأثر بأي من العناصر الخارجة 
عن نسق القواعد اللغوية المضمر » أن يعكس القدرة . و قبل الشروع في تحليل 
ما ذكر من المفاهيم يتبغي الكشف عن انعكاسها على مستوى البناء النظري . 
و ذلك ل تهمالما يترتب عن بنية النظرية من مفاهيم إجرائية 
تستحق الذكر ؛ من قبيل ومبدآ التعميم؛ . و ثانيها لأن قياس درجة ورود 
النظرية االلسانية أو النسوذج النحوي سيكون بعرض مكونات بنيتهما على 
منهج المعايرة المقدم في الفصل الأول . 

يودي الترابط الموجود بين الملكة و القدرة اللغويتين إلى قيام علائة ؛ في 
البناء النظري » بين النظرية اللسانية » باعتبارها تمغيلاً للملكة اللغوية » وبين 
النموذج التحوي بوصفه جهازاً يكشف عن بنية القواعد التي تشكل القدرة 
اللغوية©) .بسبب تلك العلاقة نش ما يُعرف من اللسائيات باسم النحو 
التوليدي التحويلي الذي يجمع في الدراسة بون نسق القواعد المكتسب ؛ (أي 
النحر) » و بين مناهج الاكتساب ء (المقعرنة بالنحو الكلي )؛ أي بين نموذجي 
الإدراك و التعببر » إنى جانب الأسس المادية مجموع ذلك** . و إذا كانت الملكة 
اللغوية تتشخص في النحو الكلي الذي يُحوّل معطيات التجرية إلى النحو الذي 
يشخص قدرة المتكلم اللغوية فإن تحديد محتوى تلك الملكة يتطلب إقامة 
نظرية للملكة اللغوية : ( أي نظرية للنحو الكلي أو نظرية لسانية) . 

و من الأسعلة امحدملة المترتبة عما ذكر من الترابط يتبادر بإلحاح سؤال 
حول القديود التي تُّلزْم بها فرضيةٌ «الملكة الطبعية؛ النظرية اللسانية . وآخر 
حول الكيفية التي تصوغ بها النظرية ما في الملكة من كليات صياغةٌ تقبل 
الفحص و الاختبار و تحظى بالقيول من طرف العلوم الطبيعية . لأن ٠‏ تناول 





63) فيما بخص العلاقة بين النظرية اللسانية و التموذج النحوي المنضبط بها انظر كاتس + قلفة اللنقة : فصل 
الرايع متها م 357-87 
4) شومسكي + حرار مع متسورونه الفصل الثاني منءص 63 .1هه0! دمعانا3 مم20 ومنو لهل , تولك م0 
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منالة طبيط الفقة يجب اذايدم!شهرذا عو مسبقة » كما يُعالج أي 





عضوي مادي حسي في جسم الإنسان»7) . و ما قد يظهر من الدور في 
السؤالين فإنه يرتفع » كما سياتي » بالتقيد في البحث عن جواب لهما بفرضية 
العمل الطبعية 

من مستلزمات الفرضية الطبعية 
مدسوجة في خلايا عضو ذهني تُتحدَدُ وراياً أن تخضع نظرية النحو الكلي أولاً 
لشرط تقليص الانحاءافغتملة . مقتضاه » كما يُستفاد من لفظه » يجب أن 
يلعزم البحث اللغوي المنجز في إطار نظرية النحو التوليدي التحويلي بالعمل 
على الحد من تعدد أنحاء اللغات الممكنة . مراعاة هذا الشرط لم يقارق مشروع 
شومسكي منذ نشأته وهو ما يعبرعنه إذ يقول : «تقليص طبقة الانحاء 
المستحصلة ؛ نظريا » بالنحو الكلي من بين الاهتمامات الكبرى للعمل المعاصر 
في النحر التوليدي بداءا من أصوله تقريبا44© 
عن نفس المبدأ يعبر في موضع آخر بقوله : «أغلب البحوث المنجزة » خلال 
العشرين سنة الاخيرة في إطار النحو التوليدي التحويلي ؛ التصقت بحصر 
انتشار الاختبارات الممكتة موافقة مع المعطيات المتوفرة حول لغات مدروسة 
16 . و يُشترط ثانياً أن يتوافق مضمون النحو الكلي و اختلاف 
الانحاء المتواجدة أو الممكنة . بشرط التوافق الأخير تضمن النظريةٌ الكلية أو 
العمومٌ نحتوى النحو الكلي » و تضبط درجة تقييد الشرط الأول لغلا يخرج 
نحرٌ ممكن . و بشرط التقئيص لا يسمح التحو الكلي إلا معجموعة محصورة من 





الملكة اللغوية بئية 





التي توجب اعتباء 








ادراسة جيدة و 
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الوسائط اللغوي 


الأنحاء . لأنه بغير خاصية التناهي هذه يصير كل شيء تمكنا أيا كان . و تصير 
انلغات و الأتحاء الممكتة عندئذ غير متناهية©؟ . إذن بعضها غير الموافق لندحو 
الكلي لا يُكتسب ما اعمّير هذا الأخير نسقاً من المبادئ يُحوّل معطيات التجربة 





إلى نسق من القواعد . من جملة ما يُغْلّبِ خاصية التناهي أن !تطباع النحو 
ألكني بها يمكنه أيضاً من أن يضبط بدقة انصور التي يجوز لانساق القواعد 
المستضمرة أن تتشككل عليها و تظهر بها , و يتحكم في تطبيق القواعد . 
فيسمح ال ميدأ المعين بإجراء قاعدة في حالات و يمنعها في غيرها : كما سياتي 
موضحا ضمن معالجة القضايا المثارة . 





2 اللغة نسيج خلايا ذهدية 
من المعفول التصدي لدراسة اللغة كما يُدرس أي عضر في الحسم ٠‏ 
شومسكي . 

يعنينا في هذا المبحث أن نتطرق إلى فرضية العمل الرئيسية التي توجه 
تفكير التولديين » كانوا فلاسفة لغة أو علوميين أو لغويين , و تؤطر مشروع 
يسنهم اللفري. : وعي فرضية رئيسية [ عنها يتفرع كل نا يجب قوله عند 
إنشاء النظرية و إقامة بنائهما , و في نفس الوقت تمنع من إدراج في المشروع كل 
مالا يشتق منها و تنبه عنيه . و بذلك تحدد ما يجب قوله في الموضوع و ما لا 
يجب . يهمنا فحص فرضية العمل هذه ء لآنه يلزم عن التتسليم بها قبول 
نصورات نظرية النحو التحويلي و مفاهيمها . من قبيل أن اللغة بئية عضو 
ذهني نتعين لاعتبارات الضرورة العضوية كما هو حال أي بنية عضو في جسم 
الإنسان. ومن ثمة يجب أن تتحدد بنية اللغة في نظرية لسانية بوصفها فرعاً 
من علم النفس النظري الذي يُعنى بطبيعة عضو ذهني خاص ء و بوظيفته ٠‏ 
ه أصله . و هككذا يصير بالإمكان صوغ بنية اللغة باصطلاحات الإحيائيا. 


»م كيفية حصر الانحاء المتعايرة اللسكدة. انظر 


68) فيما يخص تعليب 1 
شومسكي , تطرية اتعمل و لوبط . من 32 وما يعدها - 
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و إدراج دراسة اللغة في العلوم الطبيعية © . من جمنة ما يترتب عسن 
ذلك التصور للغة ضرورة افتراض الاستقلال المطلق للنحو الصوري”" لأتهء ما 
دامت بنية اللغة تتحده على الأقل جزئياً لاعتبارات الضرورة العضوية وئيس 
الشيء آخرء وما دا امت تلك البنية متحيزة في عضو مستقلٍ عن باقي الانساق 
المعرفية الأخرى أمكن قبول مشروعية كون النحو صررياً » أي يستند إلى 
مفاهيم آولية صورية بحتة » و مستقلاً ببنيته الخاصة المحددة بتلك المقاهيم 








الأولية لا من شيء آخر كالوظيفة » و العقائد أو الوقائع و غيرها من الانساق 
المعرفية الأخرى . 

بعض ما لأكر يحمل كل من تهمه مسالة اللغة على جعل أصول نظرية 
النحو التوليدي التحويلي محط تساؤل و نظر ؛ و على الاحتراز من التسليم 
العفوي بصدقها و صحة نتائجها د من قبيل » (ما 








الأنجليزية يتوقع أن يكون كليا التروي قبل عقد العرم 
تحاليل لظواهر لغوية من الانمجليزية نموذجاً يُنسج على مثانه تحاليل لظواهر 





من لغات أخرى مغايرة , و إلى ضرورة إعمال النظر في المقروء لكلا ينتشر «علم 
الرواية ٠‏ تتسع قاعدته . و لكي لا يتحول مبد؛ ضرورة الاطلاع على فكر 
الآخر للكشف عن ن وجه الاستفادة امحلية منه إلى مجرد تههافث اللسائيين على 
أنظار الآخرين طلباً نلامتياز محلياً والاندماج في مؤسسة عالمية أجدبية 
التزكية ذلك الامتياز و تأكيده . 

من أصول اللسانيات التوليدية نندقي لثنقاش القابت 
الدماذج النحوية و تغيرها . في القدمة تأني ٠‏ فرضية العقلا: 
الصوغ هذه الفرضية عبر شومسكي بما يفيد قوله » تعتبر النظري 










النسانية » أي 


م 82 . و 206 .و قاملات في اللغقء 
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نظرية الحو الكلي » خصيصة مطبوعة في الدماغ البشري يمكن كياً 
تصويرها باصطلاحات الإحيائيا2”' . وفي انتظار تقدم هذا العلم و تطرر فرعه 
الذري على وجه الخصوص يمكن للسانيات العوليدية أن تقوم حالياً بهذا الدذورء 
أي الككشف عن طبيعة الدماغ بصوغ محتواه في نظرية لسانية . 

الوضع المشكل بطريقة واضحة يمكن القول : إن إنجاز عبارات لغوية 
يحتاج إلى معرفة لغوية ؛ أي إلى نحو يفتقر بدوره إلى 9عُدة» تُمككْن الفرد 
ببنيتها المادية من اكتساب تلك المعرفة أو بناء النحو . وقد ثم صرغ عناصر 
هذه الفكرة صياغات متقاربة 29 جدأء أحدثها , وقق ما اهتدينا إليه ما 
يعبر عنه المبيان (1). 





معطيات .> |[ الملكة اللغوية | م لغة > بناء العبارات ٠‏ 





جميع ما يقصوز من الأسغلة الآن ينصب على الملكة اللغوية أو عدة 
اكتساب اللغة و نهجه . منها ما يتوجه إلى الاستفسار عن ذات هذه الملكة 
لتصور محتواها وأصلها ء أو عن وظيفتها و علاقاتها بانحيط الخارج عنها 
وبغيرها من الملكات الذهنية الاخرى . ومن مسائلها أيضا كيف يتأتى 
الكشف عن محتوى عدة الاكتساب علماً أن الملكات الذهنية تنقلت 
اللملاحظة؛ وبأي الطرق يمكن الوصول إليها . وما أنسب السيل لصوغ الملكة 
اللغوية في نظرية لسانية بحيث ينقلب محتواها نحوأ كلياً . وينبغي البحث 








2) شومسكي ء قامعات 
73) عناص ثقييات ]4 
واثبرمترات في النظرية 


اخطليات و خيرها. 
الوارفة الناجممة عن اموي 
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في أعمال التوليديين عن أجوية لاهم الأسكلة المسرودة » و عن انتقاداتها امحعملة 
في أعمال غيرهم . قبل عرضها للاختبار و الفحص على عناصر النموذج 
الاستكشافي ٠‏ 

الملكة الللغوية » مثل غيرها من الملكات الذهنية ؛ جسم مادي ذو بنية 
مخصوصة كاي عض و آخر في اليدن من قبيل الكبد و القلب. كما لا يفترق 
عضو ذهني عن عضو بدني ؛ أي كلاهما جسم مادي , كذلك لا تختلف 
المنهجية المتبعة في دراسة بنية أىّ منهماا*”؟ إذن السحث في الملكة اللغوية 
يعني الحدديث عن بنية ثابقة مميزة لنوع الإنسان . 

تبماً لفرضة الطمية ليست بنهة العضو الذهني 9 مثا لنهة شيط 
الواردة عليه من خارج » بل هي داخلية تدشا فيه75 ؟. وتنمو؛منتقلةعن 
والطور الأصل» عبر أطوار متلاحقة إلى «طورها النهائي 75 » وفق برنامج 
مرقون في ذاتها . إذن , لاحظظ للمحيط الخارجي أو للتجرية و الممارسة في نسج 
محتوى الملكة و تكوينه . وإماله أن يُحرّضها و يبعثها على النهوض بمالها 
أن تفعله من الأنشطة المحددة سلقاً . 

و تحسن الإشارة إلى أن ٠‏ طور الملكة الأصل ( ط 0) الضروري لاكتساب 
اللغة ل ء (ط 0 ل ) يمثل حالتها قبل أن تنتظما علاقة بمعطيات المحيط ؛ و 
في حالتها الاولى تلك تنتفل عبر الأجيال بالوراثة أبأ عن جد . 





لككن إثارة فكرة توارث المعرفية يدعو إلى الاستقسار عن مصدرها 
و عن كيفية نشوئها . و بعيارة شوه كي : 5 لى الذهن البشري على 
البنية الطبعية التي نضطر إِلى إسنادها إليه . بعض الطبعيين مثل لُورثر اعزى » 


4 انظر » شومسكي » ضمن مسهمو , نظربات اقلفة و نظريات الاكتساب »ص 105.. 
5 انظر شومسكي . أوجه اللنظرية التركيبية 3 
6) شومسكي » تأملات في اللغة » م 180 
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ايحا مقا .تيبا تافص قببات بلترفية رفون ]عا 


بياجى ؛ ص 65 - 87 صمن مسيمو , نظريات اقلغة و تظريات الاكتساب 














شومسكي فمتوقف في هذه المسألة مبيناً أن القوانين التي تضبط التغير انختمل 
و تحدد طبيعة الأجهزة العضوية المعقدة مازالت غامضة غير معروفة لكن افر 


00 


الطبعيين على مذهب داروين القائم على ؛مبدا من الأمبيه إلى أيتشتاين 0 

فلنعد إلى موضوع الملكة اللغوية في طورها الأصل ثنر كيف يتم تصوير 
محتواها. قبل ذلك يحسن استخلاص الثوابت في تناول شومسكي لها 
للوقوف على درجة توافقها وانسجامها . 

(0) تُعتبر الملكة اللغوية يعض موهية الإنسان العضوية و أحد مكونات 
دماغه السابقة على التجربة » وقبل دخولها في علاقة مع معطيات انحيط 
الخخارجي/*7 وهي عندئذ تكون في حالتها الأولى أو طورها الاصل (ط 2)9 إذ 
تصدف الملكة على محتوى العضو الذهني و هو في هذا الطور (ط 0) . 

(11) انتقال الملكة اللغوية » كأي ملكة ذهنية أخرى من طور إلى آخر إلى 
أن تسعقر في طورها النهائي ‏ يكون نعيجة لمراحل نُضْنّج البتيات الذهنية . 
نض تحكمه إواليات النمو العامة . لأن الطور الاصل في نظر شومسكي 
» يالف من نسق من إواليات النحو العامة التي تؤدي ؛ مع التجربة , إنى خلق 
الطور النهائي :7 . نس مازال ينتظر من يتولى أمره و ينهض بإقامعه ٠‏ 

(111) محتوى الملكة اللغوية » كغيرها من الملكات الذهنية ؛ لا يتعلم 
ولا يُكتسب ء إذ به ينشأً الفرد و يتكون . وهو القاعدة اللازمة و الأساس 


















بها شومسكي في كدابه ؛ اقلمة و المقل: من 
نظريات النفة و نظريات الاكتساب ص 347 


عن 60 : ودراسات في الصورة و 'قعنى :ص 206 














آحاد النوع كلياً متوارثا تحمله أمشاج الأبويين 
.لك يوند الطفل و هو مزود بملكات ذهنية بتفاعلها مع المحيط الخارجي 
تتمفصل و تتهذب مكوتة أنسافا معرفية . و يتبغي البدء بتسجيل ما يعرتب 
عن مجمل أفكار شوم سكي المسرودة » و ماعن ننا فيها من تدافع . 

(/9) إذا صح » كما ثبت في (0 ٠‏ ): الملكة اللغوية احد مكونات ذهن 
الإنسان وجب أن يتغاير محتوى كل ملكة ذهنية فلا يجمعها سوى ما في (11) 
أي نسق إواليات النمو العامة انذي يُجبر و انيعد كل ملكة على النضج . و إذا 
اصح أيضا أن انكشف عئ الملكة اللغوية » كما تسعى اللسانيات التوئيدية 
بوصفها علم طبيعيا!؟) يحصل بصوغ محتواها في نظرية للتحو الكلي ؛ أي 
نظرية لاكتساب ال معرفة اللغوية » وجب أن تختص كل ملكة ذهنية 
الاكتتساب المعرفة الخاصة بميدان معين!2*©. فلا تصدح النحو الكلي مفلا 
لاكتساب المعرقة بغير اللغة . إذن » لكل حقل نظرية متميزة تعبر عن بئية 


يكو تبتر 

































من اهم المشاكل التي تعترض تصور شرمسكي فيما يخص ضرورة تعدد 
نظريات الاكتساب نذكر : 1) أن حقل الرياضيات البحتة مثلاً تلزمه بئية ذهنية 
خاصة . لكن هذه البنية ليس لها تجربة واردة أو محيط خارجي يحرضها 
و يبعشها على القيام بوظيقة إنشاء نسى رياضي ؛ مع إلخاح شومسكي على 
#ضرورة التجربة المناسية لبعث تلك المبادى الطيعية و تنشيطها ‏ إن قانون 
9 التصورات المشتركة؛ و غيرها من أشكال المعرفة أن ساكنة خامدة 
ما لم تحرضها الاشياءٌ» هذا القانون غير سليم لآن نسقاً رياضياً بحتاً انشأته بنية 








اذهنية و كوئته مع عدم التجرية الملائمة . و 2) استقلال الملكات الذهنية . كما 






يظهر في استقلال النحو و خصائصه . يعوق الانتقال عن معرفة إحدى 
البنيات الذهنية إلى مغر اقي . فلا يتصور إمكان !فتراض أن ١‏ أي تقدم 


يحصل في «سيكلوجية اللغة يوفرتماذج جيدة لمظاهر أخرى من السيكلوجية 





المعرفية 2*4 .حتى و إن وقع التسليم بأن النحو بعضُ النسق العامأ”ة' فإن فرضية 


الخاص باكتساب النغة إلى 





العقلانيين ترفض إمكان الوصول من معرقة 


3) شومسكي » ضمن نغريات اللغة و نظردات الاكتساب :عي 170 
فو سكي 
قا يعدب شو متكي لتر تسائاً اما عن 






مشروع عام : وعو الوصف تلفصل ل 
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معرفة النسق العام . لآن مثل 
العلبعيين . و 3) التطابق في تعدد النظريات و انب 
فكرةٌ طورها شومسكي عن رأي لأفلاطون ب 







العلم المعين 








ابن سينا » في القديم أيضا » 
تحليله في أغلب الأحيان بمثل قوئه : « و أما الصور الأفلاطونية ف 

فإنها اصوات و أسماء باطلة لا معنى تهاء”©" أو قوله : وقهذه هي المذاهب 
المنسوبة إلى القدماء في آمر التفس و كلها باطل :”*! .كل ما ذكر هنا يقري 
الشلك في تكثير النظريات و يُعْلْبٍ الظن بوجود نظرية واحدة لاكتساب المعرفة 
ني أي حقل - 

(91) يعصور قُدور من الطبعيين'**' أن الانتقال من طور إلى آخر » 

كسما في  )11(‏ لا يرتبط ياكتساب المقاهيم » بل يععلق بدمو متوال لآبنية 








ذهنية تنتظمها علافة الاحتواء. بحيث يبني العلفل خلال نموه متوالية من 
الأشكال المنطقية يضم اللاحق منها السابق بوصفه أحد أجزائه ؛ فيتقوى المنطق 
باستمرار . من جملة الاعتراضات على تصور فدور نجد :1) نقض التجربة 


باعتبارها ضرورية: باجماع العقلانيين , لإنشاء أنساق معرفية متنامية إلى أن 


تغبت و تتمكن في طورها النهائي . و 2) من تطبيق تصور قُدُور على تاريخ 





اللفة م نظرات الاكتساب ص - 225 


اع بيمنز صن ترجه شمطرية 











الوسائط الثغو: 
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الرياضيات يسعنتج انُياجي””* الآ شيء فيها بمخد بمخترع مادام اللاحق ْ معضمُناً في 
السابق » وهو ما ب الرياء 
النظريات الرياضية المعاصرة » 

تكون معشكلة من قيل في فات البكتر 2 
لانتقال الذهن البشري من طور إلى آخر قدمه ابن سينا من الكسبيين وهو ينظر 
في تكوين العقلين النظري و العمني”” 

(1011) كرن محتوى العضو الذهتي لا يُتعلم » كما جاء في (111) » مسالة 
رئيسية في الفرضية الطيعية . يتطلب تتاوها الوصول إلى بنية ذلك العضو 
للتعيير عنها بالتفصيل المطابق مجالات المعرفة . لكنه يجب وضع الحدود بين 
المنكات الذهنية قبل محاولة الشروع في تحديد محتوياتها . و بما أنه لا سبيل 
يفضي مباشرة إلى الذهن و يُمكدّن من تمييز أبتيته المتغايرة لم يبق سوى النفاذ 
إلى كلل منها عن طريق مجال المعرفة المطايق , كأن يُتتوصل بالتحطيل المفصل 
للغة الملحوظة المعطاة » و دراسثها الجيدة إلى انكشف عن الخصائص البنيوية 
الحمددة نحيني”!*' المكونة لجهاز عضوي موروث . إذن بدراسة جيدة للغة المعطاة 


سي 


ان : مبدأ التعلق البنيوي ٠‏ خاصية عضوية للملكة اللغوية 2 كما 








نأو ارس سوير 











يظهر مثلا 
قد يتبين أيضاً من تحليل مفصل نظواهر من حقل مغاير أن التصور الطبعي » 
«الأشياء المساوية لشيء واحد متساويةء 


21 خاصية عضوية لملكة ذهنية 





1) نسبة إلى النحيتة لقال العربي للمصضح الأجنبي 000009805 . و هي عبارة عن عنصر فى حلمة منوءة قزر 
الفرذ عمى خليقٍ 

2 مسد افتعلق السيوي مقر 
تروط عامة غير مكنسبة تُسند إل الللكة اللغوية 
تاملا في افلفة م 2:42 97. » مقاله حول ينه 
لاكتساب ؛ م 65 - 87 
7 

3 شومكي 




















نشأة اللسانيات افكلية 









أخرى . و بألفاظ ال 
من المفاهيم والعقائد و التوقعات 
سابقة على الملاحظة . مخزون 








انذهنية و اللصوغة في فرظ 





الأخير لأي تجربة واردة . إلا أن هذه المفاهيم و العقائد إنخ 













ام اللغوي الملحوظ ‏ ( أو النظم اللغوي المعطى )؛ 
نظوم كل الدغات البشرية . و معلوم أن «الانتظام 
الملحوظ #يستعد إلى «انتظام كامن» يتفم عند البيولوجيين”””" من 1) شريحة 
'نشباك العصبية الخاصة . و 2) نشاط تلك الشباك » و 3) علامات يتلقاها 
الجهاز العضوي عن أعضاء الحس . و بما أن ؛ الكامن؛ موضوع الدراسة ينفلت 
اللملاحظة ثم يبق من سبيل لاقتناصه سوى الأخذ بمبدأ « من العارض إلى 










ية في النظوم الملحوظة للغات البشرية تستوجب 


اط به . عند تحليل هذا «السند» » تتمييز الفاعل 





من عناصره ء وْجْدَ كاتس”* تكوين النغات و إنشاءها يتم مع عدد من العناصر 





إجودها. و هذه بالقسمة الأولى : 1) عناصر متغيرة متبذلة . منها 





أغيره : ضمن تغريات اللغة و نطريات الاكتساب دعن 





الحلايا العصبية + ضمن نظريات اشعة و نظريات الاكتساب ٠:‏ 


تاق في #تعرف على قانها . فلك 
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ما هو نفسي كالمظاهر | 
متها ماهو أجتماعي كالأعراف و العادات و النظم الخلقية 


لكل فرد عن غيره . و منها ماهو ثقافي كالأنساق 





العقدية المتتوعة ‏ 





امتباينة من جماعة إلى أخرى . كل ما يدخل في هذ! القسم ء و إن لم يفارق 
إد السمات المشتركة الظاهرة في 






انظومها المدحوظة . لأن ا متغير لا يسبب المشترك . و 2) عتاصر ثابتة غير وا 
ككون المتدكلميز بالدغة يعيشون على الأرض وخا او الاي باكلنوة 





ايستنشقون الهواء . كل ما يحتويه هذا القسم فهو من الشوابت 
المصاحبة غير الفاعلة في تكوين اللغات أو اكتسابها » عن طريق إقصاء التوعين 
السا مفي :61 ملاس ابي ائلة ستيب إندا + الزدات أو اكد كتسابها 
و تُشككل إنهاما مشتركاً طبعياً يوجد ننوع الإنسان لالما دونه من الانواع . بهذا 
الإلهام يُعلّق كاتس و كل التولديين السمات المشتركة التي تظهر في النظوم 
المدحوظة 
أما الاعترض على التفسير الذي قدمه كاتس لوجود سمات مشتركة 
نظهر في نظوم جميع اللغات فيمكن صوغه كما يلي :1) صحيح الأاحد 
يُرجع الانتطامات المطردة و السمات المشتركة إلى محض الصدفة لأنه لابد لها 
من سبب أو علة . 2) يمكن اللجوء إلى طريقة الإقصاء أو الإسقاط من أجل 
اتعيين العداصر الثابتة الفاعلة و استنباط العلل المؤثرة في وجود سمات واحدة في 
كل اللغات . لكدن طريقة الإسقاط تفيد مع السبر و التقسيم المنحصر الذي 
يأتي على ذكر جميع الاقسام المحجملة و بإبطال قسم يترجح مقابله”0© , ولا 
تغيد مع التقسيم المنعشر الذي يُهمل قسماً محتملاً و لا يعتمد التقابل في 
سوق الأقسام المسكنة وهو ما فعله كاتس إذ كان عليه أن يقول : إن السمات 
المشتركة الظاهرة في نظوم اللغات الملحرظة تلزمها علة ثابئة . و إذا كان السؤال 




















انتقصميل نظر كنلا » “كتهب اتلعه , الثبحث الخاص عسهجية الاستدلال على ائعلة الفستنيطة ٠‏ 


عي 201 وما يمد نا 








37 


عن طبيعة هذه الأخيرة وجب أن تنحصر في ما يلي من الاحتمالات : إما أن 
تكون العلة الؤثرة خارجية ؛ بمعنى أنها تنعمي إلى الانتظام القائم في الحيط 
الخارجي المعتبر أصلاً لانتظام كامن يظهر في ال ات ملحوظة في نظوم جميع 
النغات و إما أن تكون داخنية » أي أنها تد تمي إلى ملكات الفرد الذهتية . 
و إذا كانت داخلية إما 









0 عنه إيطال مقا 
عليه. لذنك يجب أن ينتج الترجيحٌ فالإبطالُ عن ضرورة » لا عن ٠‏ فرضية 


عمل» . لكن حصل أن اسعمسك القلاسفة العقلانيون و معهم النحاة 





مرقونة في خلايا الذهن » و يرفضون 
ام أو أي دخل في تكنوين الاطرادا 
القضايا الضرورية منطقياء 0891 

اوقد خضعت نرضية العمل الطبعية المؤسسة لنظرية النحو التوليدي * 
التحويلي لفحوص من لدذ مختصين كثير 





الظاهرة في كل اللغات ؛ و نحوه من 











1000 كش اده شاف .م5 الل 
كع فوا 5م14 35 00900741005) مسن محلة :290 





+ رلك ممتس ضع عاامستمديع 
مه لس 10 5 
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نتفسير المعرفة العلمية 0 
ألها عر ن و الواقع الو عي » 















بة نسائة طبعية يبقى أصواتاً لا معنى نها إلى أن يثبتها هذا الفرع من 
عنم الطبيعة . و في غياب من يتولى التحقيق في هذه المسألة » لإثبات أبنية 
طبعية أو نفي وجودهاء قد لا يجد النساني و نحوه غير اخمتص حرجا ني 
استغلال الغرصة من أجل استثمار لغة الإحيائيا » باستعمال اصطلاحاتها في 
العبارة عما هو لساني . «فيسهل عليه القول إن اللغة البشرية محددة ورائياً 
... و أن المحميط لا يؤثرقي تعقيد بنية الدماغ 6كثر ما يؤثر في باقي الأعضاء . 
تشبيه الدماغ بالكبد قد ينفع جمهور اللسائيير انكنه خادع بالنسبة إلى 
و يصفة عامة ء إذا كانت ٠‏ الاقتراضات الإحيائية 











الكعرب الكثير انامض لزرفية لتيل للبم للكمك عن الغاية من وراء 





تمسك شومسكي بها . لانه بغير افتراض وجو الطبعية لا يقوم 
القول بوجود نسو كلي صوري . فلا شيء بعدها يمكن أن يعلّق به و يُناط . 





نكن يهمنا الآن معرفة كيف يتصور شومسكي نحوه انكلي الصوري » و يعنينا 
أكثر أن نعرف كيف اقتنصه من «الخابية المظلمة» , 







اتصير فرضيات صمل صرورية .اص 353-343 





لخلاب المصية , مر 289-276 ؛ طمن نظرية اتلفة م نظريات 








انشأة النسائيات الكلية وتهدنقها و8 


2 ,حمل الظاهر الخاص على الكامن لتعميمه 
باعل مرمتكي عن ترديد مسعاء إلى إدماج نحوه التوئيدي التحويثي 






دراسة اللغة العمز 
لكن الإحيا ا ل 
اللغة ليس امو ولاه ولقهاز النسي شري ل 
من اهتمام اللساني أو النفساني أكثر ما يوليانه إلى خابية مظالمة » فلا يوصف 
لدى الراشد العادي أو خلال الدمو غير قواعد لعلاقات الدخل و الخرج 
و لآن القيود القوية الإجبارية التي يغرضها التركيب البتيوي للجهاز العصبي 
و كذا نشاطٌه الخلّقي على السلوك يجعل من المفاطرة أي عملية عكسية » 
تستهدف أن تستنبط من السلوك الظاهر الانتظامٌ الكامنَ ؛ كالتركيب البنيوي 
هو النشاط الخلقي و حتميتهما الورائية:1957). نستخلص مما جاء في التقديم لهذا 
المبحث منسقاً على مباحث القصل الأول من هذا الباب ما يلي : 

(1) نظرية شومسكي اللسانية تتخذ من اللغة موضرعا للدراسة » و تجعل 
من المعرفة الحاصنة بينية الموضوع المدروس » بوصفها ارج الظاهر الذي يعكس 
بإخلاص التركيب البنيوي لعضو في الدماغ ينفلت للملاحظة » وسيلة » ومن 
معرفة تركيب الجهاز العصبي و نشاطه الخلقي هدفاً , و بذلك صارت نظرية 
النحو انتوليدي التحويلي , من جهة » تُمَاسَمٌ الإحيائيا الهدف » لكن تخالفها 
في الوسيلة إليه . و من جهة أخرى تشارك ‏ فلسفة اللغة العادية» في توسيل 
انلغة و اتخاذ المعرفة الحاصئة يبتيتها ذريعة إِنى غيرها » لكنها تخالفها ني 
الهدف . لآن هذه تطلب ؛ من دراسة اللغة . معرفة بنية العالم , بينما تنشد 





















عملم و تحوهء عي 65 - 90 ضمن نظرية للغة و نظريات الاكتاب 
بة ٠‏ مر 278 








الوسائط النغوية: 1- أفول اللسانيات الكلية 90 


تلك ؛ من دراسة الموضوع نقسه ء اقتناص بنية الدماغ . مع اختلاف هدف 
هدين ال ات : (بئية العالم أو بدية الدماغ) : لكن باعتبار 


علاقته بموضوع الدراسة (آي اللغة) فمتميز بخاصية واحدة » هي كونه هدفاً 





بين من اللساتي 





خارجياً) كما سيق تمديده .(نظ : 5,1) . ويسبب اشفزاك قرعين مغرفيين 
(النحو التوليدي التحويلي و الإحيائيا) في هدف واحد ؛ ( الكشف عن 
التركيب البنيوي للدماغ) » كل حسب طريقته الخاصة لا مغر من اسخدام 
النقاش بين هذ ين الفرعين المعرفيين حول المنهجية اللتعية . 

(11) من الظاهر إلى الكامن مبدا منهجي0*!) تسلم نظرية شرمسكي 
اللسانية بوروده » و يجدواه في إدراك الهدف المطلوب من دراسة اللفة . تأتيه 
النجاعة من جهة أن الانتظام اللخوي الظاهر طريق يؤدي إلى الانتظام العضوي 
المكنون. ويكتسب الورود من تسليم هذه النظرية بكون التركيب البنيوي 
للجهازالعصبي الكامن ينعكس في التركيب البديوي الظاهر في اللغة ا مستعملة 
في وسط متجانس لغويا . و عليه يمكن منهجيا ترسيط «اللغة الخرج؛ التي 
تظهر في الاستعمال لاقتناص بنية الجهاز العصبي المكنوئة 5 

ايشرتب عن وساطة اللغة الخرج الآ يُنْسب إليها شىءٌ من الينيات المجردة 
منها المصوغة في كليات صورية . بل يجب إسنادها إلى «نحاثت» وهي عوامل 
زر الفرد على خليقة مبرمجة في النحيتة ذاتها . لذلك ليس للفرد أي 
دور في اخغيار تلك الكليات الصورية واكعسابها أو في التمكن من خرقها 
و تصويبها . وإذا لم تعوصل بعد علوم الطبيعة؛ كالإحيائيا بمختلف فروعها 
الدقيقة : إلى الكشف عن البنية المادية للغة المطبوعة يدءاً في العضو الدماغي 
المسمى «ملكة لغوية؛ فإن نظرية شومسكي تفترح نفسها لآن تصوغ تلك 
البنية في كليات صورية . 

الكن الهدف الذي اخعاره شومسكي لنظريته اللسائية و الخطة التي 


106) انظر في 
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رسمها نلتحقيق الهدف جرا عليه اعتراضات من علوم مختلفة كالإحيائيا 
و الرياضيات و العلومية و غ نذكر في مقدمتها : 
[النطة كوسط كن السهية همات حارج إاعتولت إلى السب زول 











امعرفة بغير اللغة عندما اتخذت اللقة موضوعاً 
الدماغ . فلا يهمها أن تدرس الئغة . 
من خلال دراسة اللغة » عن مبادئّ كلية خلقة » تتبشق من الخصا 
ة تنوع الإنسان”؟».عمن شومسكي على تحقيق غاية عبر عنها في مواضع 
كثيرة من كعبه ,و هي إدماج دراسة اللغة في العلوم الطبيعية . بحيث تصير 
اللسانيات » في تصرره » ذلك القسم من علم النفس البشري الذي يُعنى 
بطبيعة عضو خاص واصله"') . و يذلك أصبحت اللسائيات تقعسم 
والإحيائيا دراسة الدماغ البشري فتجاوزت حقلها إلى مجال غيرها . 

2) اعتبار الانتظام الخارجي التشكل في بنية اللغة طريقاً ينفذ بسالكه 
إنى ذات الدماغ لمعرفة ماهيعه مبد' منهجي قد يناسب التأمل الفلسفي في 
موضوعات علوم خاصة » تكنه من جهة هذه العلوم غير وارد . فلا تأخذ به 
الإحيائيا ولا تطمكن إلى نتائجه بسبب ما فيه من الخاطرة 0 
في مقاله المذكور أعلاه (نظ : ط 96) لعدم وروده لا تستكن ! 
العلومية أيضاً م ا ا 
التماذج اللغوية التي تُوسّْل المحديل اللغوي إلى تحليل المعرفتين العادية أو 
العثمية إذ لاحظ في ما درس من النماذج اللغوية قصرراً لا يؤهلها لخدمة 





أن تكشفاء١‏ 


أجل ذاتهاء وإإما 





ائص الذهنية 
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06 


العلم 


00 
عو 


٠.‏ ومن الوجهة الرياضية انبرى لهذا المبدأ ا منهجي بالنقد جان 
إذ أثبت إمكان الانطلاق من الصياغة الصر ية للبتيات المجردة من 
اللغة الخرّج الظاهرة في الاستعمال لا. تتباط القدرة اللغوية في طورها النهائي . 
الككنه لا يمككن + عين طريق الارتداد ؛ لوصول إلى استنباط ؛ من الطور التهائي: 
الطور الاصل كما تمشله والملكة اللغوية» التي تصدق على ١‏ كليات صورية» لا 
دخل للفرد في اختيارها أو اكتسابها و لا في خرقها أو إدخال تعديل عليها » 
لانها تنشكل الإرث البيولوجي . 

و بعبارة أخرى . قد يتوصل من الصياغة و الجَيْرَ 
المطردة في الإنجاز اللغوي إلى اسعنباط القدرة اللفوية » ف 3 5 عد 
الوصول من هذه الصياغة الصور رية مباشرة إلى استتباط القيود المتجسمة التي 
تكون نواة أولية تستقل بحيز بحيزها عن باقي مكونات الدماغ . وهواما تموخاو 
نظرية شومسكي اللسانية » وقد امت أصلاً لعسعنيط » من الدماغ بوصفه تبعاً 
لنفرضية الطبعية «خابية مظلمة» , تلك القيود المتجسمة التي تشكل الاساس 
اللازم لاكنتساب ! انتاج عباراتها . و نما لاحظه بو في مقائه المذ كور 
أن شومسكي يحاول أن يستنبط ما يظنه محترئ نلملكة اللغوية ولا يصفه 
وصفا كما يدعي . بل لا يمكن الوصول إلى الملكة اللغرية عن طريق القدرة 























اللغوية . إلى ابياجي(2!!) لا يتأتى انتمييز داخل القدرة 
اللغوية بون ماهو طبعي يولد مع الفرد و بين ماهو كسبي يتلقاه الفرد من محيطه 
الخارجي . 

109) انظ » بوبر + مقذمة كثليه , منطق اعرفة العلسية 





)١0‏ انظر جات بوتيئر + ( 216006 2301[ ) اتفرضية الغلية و نظريات الكودرث 

( تع طونتاكمله كعة لمكيل © عاك لقنا #غطادويةة ), من نطريات اللفة و نطريات الاكتساب 
ع 516- 524 

) القابل العربي القترح للفظ الأجنبي :©7أ0لهماطدددن معةطمو ام _ انظر: 

99 مر‎ ١ انظر ابياجي + ملاحظات تهيدبة » من نظربات اللغة و نظريات الاكتساب‎ )١12 





مرولة 





ث إلى نتائج أهمها : 1) لنظرية شومسكي اللسانية 
. لذلك يحاول شومسكي بكل الوسائل لإدراج 

". فهو يسعى : كالإحيائيين: إلى الكشف عن 
'نركيب البنيوي للدماغ البشري . لكن نظرية شومسكي » من وجهة 
التي تجتهد لخدمة العلم عن 
إقامة نماذج لغوية استعمالها في التحليل انلغوي يفضي إلى تحليل المعرفة 
الخاصدة بموضوع غير لغري . أي واقع خارج مجال اللغة . 2) لا سبيل إلى 
انكليات انصورية؛ بوصفها قيوداً متجسمة في ملكة لغوية مستقلة بعضوها 
عن سائر أعضاء الذهن . مسوى الانتظام الظاهر في اللغة الخرج . اعتبار نظرية 
شومسكي الانتظام الظاهر طريقاً سالكاً إلى الانتظام الكامن يجعلها تتبنى مبدا 
منهجيا يميز فلسفة اللغة عموما . إذ تقيم جميع النماذج المنضوية إليها تطابقا 
تامأ بين الانتظامين . بناء على أن اللغة تعكس مشخصة مُعالقَها كان عفلاً أو 
علا عاريه. 


2س خصائص الأنجليزية كليات لغوية . 








العلومية ر العلوم الطبيعية أدخل في فنسفة اللغة 


طريق 








لم يتوقف شومسكي » وهو يبني نظريته اللسانية » عن ترديد فرضيعه 
القائنة » إن ما يصح في الأنجليزية يحتمل أن يكون كلياً يستغرق جميع اللغات 





. القثر صى 105 من كتاب نظرب 
. دراسات مي افصورة و الفعنى + و مى 152 من كتائه تاملات عي اقلفة. 
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ة التي وضعها شومسكي للكشف عن محتوى 
ال د ا 1 ا أن مجمل تصوره لعلاقات هذه 
الملكة الذهنية بغيرها بالمبيان التوضيحي الآني 
2 


إنيط اللخري 
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النهائي القار . و يُفترض في هذه القدرة أن تنعكس في الإتجاز اللغوي , لأتها 
أساسه الذي يولده . و لذلك يمكن مرة أخرى العودة إلى القدرة من الإنحاز 
ومن الوصف المستد إليها يمكن الاهتداء إلى الملكة اللغوية المفسّرة لذلك 
الوصفء و الكشف عن البنية التركيبية لهذا العضو الذهني . وهو ما يسلم به 
شومسكي فقط دون سواه ممن لا يسير على خطاه . 

وتلوصول باللسانيات إلى الغاية المحددة لها , أي جعلها قسما من 
البيولوجيا » وضع شومسكي خطة عمل تجمل خطواتها كالتالي : 1) حمصر 
اهتمام اللسانيين في قدرة المتكلمين اللغوية المنعكسة في انجازهم اللغري 
الخائنص من ن'تاثير أي عنضم الهتبق عن كلك القبدوة :2) المسابن الفبدزة من 
دراسة الإنماز في القغة المعينة لا باعتياره موضوعاً في حد ذاته لكن بوصفه 
طريقاً سالكاً إلى القدرة و بذلك يتأتى استنباط معلومات عن طبيعة الفدرة 
المستهدفة في الدراسة اللسائية!!!). 3) من الوصف المسند إلى الفدرة يمكن 
العماس الملكة اللغوية . إذ يمكن إدراك محتواها إذا تم التمييز » داخل القدرة 
اللغوية ١‏ بون المستفاد المستحصل عن طريق التجربة » و بون الجهاز العطبيعي 
الضروري لاكتساب ذلك المستقاد . 4) التمميز بين الملكة الذهنية و القدرة 
المكتسية يحصل بعزل النصائص غير المكتسية الكامنة وراء المستفاد المشترك 
بين المدكلمين بأية لغة المتعلق اكتسابّه بتجرية واردة . 

ينضح مما سبق أن اللساني يسعى يعمله إلى تحديد الخصائص الطبعية 
التي لا دخل للتجربة في تشكيل سلوكها ء إذ تعمل على طريقة واحدة و إن 
خضع أصحابها لعجارب متباينة تمام العباين . وهر ما يدل على أن تلك 
الخصائص تسق سلوكها ب محددة سلفاً في العضو الذهني . و عليه 











ار الاكتساب :م تخديص الإتجاز من آثار العتاصر الأجدبية عن القدرة تنظر 
التطرية المركيبية , الفصل الأول منه ء و انظر 


5) في ما أشبت هنا حوا 
اشومسكي : تاملات في اللغة ,حر 148ء و 170 
أيضأ كائسى ؛ فلسفة ائنشة »ص 224 .. 











الوسائط اللغوية :1 آفول اللسانيات انكلية 596 


تُنَصورٌ الملكة اللغوية بجسميات تتفاعل داخليا مكونة إوالية ضرورية 
ب الذي يُولد المسعفاد المشعرك بين جميع النغات 





الية لا تجد انلسائيات مابه تفسر 


الدفع بهذا العا 








يتأتى اكتشاف الإواليات الظالعة في تشكيل القدرة و 
ذلك في نظرية للملكة اللغوية يسميها شومسكي النحو الكلي . و لتوضيح 
الخطوات المذ كورة بمثال نجد شومسكي يصرح و يعمل بما يلي :(1) يعتير النحو 
التوليدي التحويلي نظرية لقدرة المتكلم اللغوية . لأنه يسعى بالتحثيل الواضح 
الفطعي إلى وصف ذات هذه القدرة©1!؟ 
استعمالاً و فهماً » كاللغة الاتجليزية مثلاً » يمكن استنباط خصائص لا يكتسيها 
المتكلم من خارج ذاته » و إنما تنيعث فيه من ذات الملكة اللغوية . 

اعتقاد شومسكي أن المنصائص المستخلصة من دراسة جمل من الأنجليزية 
منبعشةٌ من الملكة اللغوية و ليست مكتسية من المميط اللغوي جعله ‏ أولأ » 
يفترض كي الخاصية ( خ) المثبتة . بمعنى يجب أن يكون لنحر أي لغة الخاصية 
(خ) . لأن النحو الكلي يحعم أن تكون تنك اللغة كذلك . وثانياً؛ يتخذ اطراد 
أقوال المتكلمون وأحكامهم عليها وسيلة لإثبات أن للغة المعينة الخاصية ( خ) 
إذا داب أهنُها استحسان ما طابق ( خ) و استقباح ما خرقها . وثالئاً ؛ ينسب 
إلى الملكة اللغوية الخاصية ( خ) إذا ثبت أن كانت ( خ) مجردة لم ينتزعها » 
باسقراء أنحاء ترضي ( خ)؛ متكلمٌ ما خضع أصلاً لتجربة مناسية ولا تلقى 
تكوينا لملاحظة تلك الخاصية!2117 

(111) إسناد الخاصية ( خ) المستنيطة من دراسة إحدى اللغات إلى الملكة 


الإيماز اللغويين » و صوغ 











ا(لنا) من دراسة إحدى اللغات 





ي افشراض يمكن فحصه مراسياً بإجراء تارب 

















نشأة اللساتيات الكلية وأهذافها 97 


اختبارية. كاختلاق محيط محايد بالنسبة إثى الخاصية المعنية أو محيط لا 
يناسيها. وإذا ثبت مع ذلك إرضاء تللك الخناصية تعيّن إرجاعها إلى الملكة 
الذهنية و بالتالي تكون استجابة كل الفغات لها واجية لضرورة عضوية . لكنا 
ثم نهتد في أعمال النحو التوليدي إلى ذكر تجربة من هذا القبيل » و هو ما هيدل 
على أن القضية المصوغة في (17) فرضية عمل و مسلمة داخل هذا النحولا 

19 التعلق البنيوي للقواعد اللغوية*!' خاصية غير مكتسبة : لأنه 
شرط قلي لإمكان الاكتساب و حصوله؛ و ميدأ منسوج في ذات الملكة الذهنية» 
وإحدى خصائص التحو الكلي و إن اسُْتخلص من دراسة جمل من اللغة 
الواحدة كالاتحليزية . و يعني هذا المبدأ أن مفعول القاعدة النحوية مقيد بما 
تسمع به البنية . فلا تمارس عملها في استقلال عن البنية . على سبيل التمقيل؛ 
لا تحرلك انها 











مكوناً من موقعه إذا لم تسمح البنية بذلك التحريك . 





الذهن الصورية يجب أن تعائج قواعد نحو أي لغة العبارا 
لفظية تنحل إلى مركبات مجردة : (أي لا تتعيّن أطراف تدك المركبات ولا 
نتحدد مقولاتها حسياً) . و عليه يجب أن ترفض اللغات أي قاعدة نحوية 
تباشر العيارة بوصغها متوالية 

كون العبارة تنحل إلى مركيات » سواء أكانت مجردة أم حسية » وليس 
ين اللغويين . قدعاً 
اتنبّه نسانيو اللغة العربية إنى هذه المسألة . و لاحظوا سريان مبدأ التعلق المذ كور 








إلى متوالية من الكلما. 





المطريه التركيبية .صن 














: تها تتحل إلى مركبات و قبس إلى مفودات » أن ينبت 
دده الملرية تطبوعة هي اللكة النطرية و مسمتوجة في هنا المعير العضو الذهني . 
بل ا 0 أخهرلك مروما بها بها . نذئك لا 
لى مغردات . لانه لا يطمكن إلى 
مبدأ استقلال القاعدة النحوية عن البنية . يزعم شومسكي أن الفرد يعيش 
متمسكاً بمبدا التعلق البنيوي و إن لم يخضع طيلة حياته انسابقة لتجربة واردة» 






أي لم يسمع قط مأ يستفيد منه تعلق انقاعدة السحوية بالبئية ؛ و لم يُنَقُنْهِ أو 






هيا فلاحظته . ريدعي أيضأًأن تغليب/ ي على استقلاله 
لا يمكن إناطته بالحرص على جوع التواصل أو استتخلاصه ب س على شبيه له 
في مجال معرفي آخرء وبقي أن يكون ذلك خلقة و طبعاً متوارثا إثا . إذلوكان 





الناس على غير هذه امتلقة تقبلوا مطمعنين مبدأ أستقلال القاعدة النحوية عن 
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بده ( كان يرتبظ حصوله بالخرص على جوع 


في مجال معرفي آخر) : زال كل ما من شأنه أن يدعو إلى اعتفاد وجود كنيات 





لها طبيّ عل اداو نشو من العثير كديا طيحي منسؤها فل قد 
النخوية . تعقيقاً لهذه ائغاية يتعين الشروع في فحص كليات شرمسكي اللسائية 
من جهة الطريقة التي انعهجها لإثبات أولاً وجود الكني النساني من قبيل ميدأ 
التعاق البشيو بوي و نحوه من الشروط و القيود الضابطة تقواعد البحواقي أي لنة: 
و ثانياً كرك ميدأ التعلق أو نحوه طبعياً ينبعث في الملكة اللغوية منها بتحريط 
من لنحيط انلغوي . و ثالث كون المبدا المذكورء أو نحره : كلياً لانه يقيد سلوك 
القاعدة النحوية » و كيفية تطبيقها في كل اللغات 














2-.. كليات لسانية لازمة عن فرضية العمل الطبعية . 





قد يسهل الجراب باد الكل الكنات اللسائية بوجو 


الأنه يكفي لاعتقاد ضرورة وجودها الاخل بفرضية العمل الطبعية التي تقضي 


بكو كل متكود يولد متروجا ملكة لغرية : 





أذ في ذات كل ملكة لشرية 





وبما أن في ذمن كل متكلم نزو عا طيعيً 
ينعكس هذا الأخير في كل اللغات .و 








1) شوسكي 
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خاصية فيها تشخصه وي 
حكمه هذا على فرضية مقادها أن الناى ليسوا مهيتين لتعلم لغة بدل أخرى ‏ 
استناداً إلى هذه الفرضية يصح في تحو كل الثغات ما يصح في نحو اللغة 
الأنجليزية 12209 . يتضح من هذا أنه من دراسة شومسكي لأبنية معينة أو خمائة 
خاصة بائلغة 
تقيد قواعد النحو في كل اللغات البشرية . 

تبيّن مما سبق آنه تم إثبات وجود الكلي اللساني بطريقة نظرية تتخذ شكل 
الغرنب .(2.1) المصوغ في ما يلي : 
(1). افرض وجود معارف طبعية واحدا 














الملكة اللغوية تدى كل متكلم مهيا 








لتعلم أي لغة , 

(2). إذا ثبت ء عند دراسة لغة صسعيئة ؛ وجود خاصية بها تعكس معلومة 
(3) . يدئج ضرورة أن تكو تلك الخاضتية موتحودة في كل اللغات 

304 : ركه رح سر و ير 








1 اليدي التحويلي ء على البحث في لغاتهم 
الخاصة عن وقائع واردة بالنسبة إنى ميادئ ذلك النحو 
(5) يفزم عن كون العلاقة بين النظرية و مرضوعها المتشكل أحادية التأثير؛ ( من 
النظرية في انجاه الموضوع (4.1) أن يهمل النحاةٌ المسترشدون أحكامٌ امتكلب 
الأشهاد وما 
النصو الرشد . 

وإذا انكشف كيف تم إثيات وجود الكلي اللساني » و كيف يجب على 
سائر اللغات البشرية أن تنظر إليه لتعت كل منها بالطبيعية و لتجنب أي منها 


أن توصف بالشذوذ» تعن التساول أولاً عن مقوئة هذا الكلي و طبيعته قبل 
النظر في وجوده الفعلي . 


قراعده . 











إنه في لغاتهم من أمشنة و ظواهر لا تلائم مبداً أو فاعد 





22) تمه :مي 45 
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كر كز ما يطيع شومسكي الملكة اللغوية » من المبادئ و الشروط 
1123 


والقيود: :5و ظبيفة صورن1101 عر لاقام عله يار أذ برج مسلا 











التي تنتظم العسوري و الدلالي . 
بالاستداد إلى علاقة الاستقلال المذكورة يجب أن ننفسم أوليات النظرية 
اللسانية إلى مفاهيم صورية بحتة ‏ و إلى مفاهيم دلالية بحتة . يترتب عن هذا 
الانقسام إمكانُ إقامة تعنى بالمقاهيم الصورية يسميها رمي 920 
نظرية الصورة اللسانيسة و نظرية التحو الصوري . وهي نظرية مكتملة داخلياً 
لها خصائصها و بنيتها الذاتية , لكن دون إغفال لحظة روابط منتظمة تقرن 
الصورة والمعنى . و عن استتقلال الصور: اطها بالمعني تولدت فرضية عمل 
تفيد أن «بئيات النحو الصوري توئد مستقلة , ثم تُعلّق بها تأويلات دلالية 
بواسطة مبادئ و قواعد تنعمي إلى نظرية سيميائية أوسع 1200 , 
بسبب الصورية توجد مفاهيم لسانية ثابتة غير متغيرة » وهي كلية » 




















و بسبب استقلال المقاهيم الصورية عن المفاهيم الدلالية يجب ألا تظهر رواسم: 


زأي ألفاظ اصطلاحية تظهر في الخد المفصل المعادل للحد المجمل ) , أحد 





123) السادى طعامة وما فد مدمرع سسها من الفيره الضمطة لقرلصه شحو مفاهيم صورمة في تصرية سحو لتوديدي تتح ريني 





لداع نماك #صمفاتم 06 )ار في 3 
الصركسات الأسسية المعقدة زر قعاع امه انسناتهن؟! تعم يورك عاك عامفمعاوو0 )؛ أو في 
فوشعد النسر كز لتعميع وص عل 5 ليعر 
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أن الكنيات اللسانية داخز 


2. الكنيات الصورية طبعية . 


وصف مهرم صوري بكونه طعا يعني أن هذا المفهوم يتييجس من 
ة انلغوية و «تكون في ذاتها من 







يتعلمه من ملكته الذهنية انجهزة يدْءا بعثل شره 
ألبت شومسكي كون الشرط الم 0 
من الملحوظ في 





اتقوده دراسة الحانة ا معينة إلى الاستد لال على طبعية الكني المستخلص منها تراه 
يسوق عبارات خيرية غير مقترنة بدئيل صدقها . فلا تحمل أي متردد ؛ مهما 
: ت درجة شكه؛ على الإذعان لاعتقاد شومسكي بان شرط السوج الممين 
مثلا ينبجس من الملكة اللغوية و ئيس حاصلا في ذاتها من خارج 
يمكن التسليم جبدلاً يفرضية شومسكي القا' 
يشيع ؛ مع انعدام التجربة المناسية » تعيّن إسناد تلك المعرفة إلى ذات الملكة 














:« إذا حعلت المعرفة 

















تلمك دون عريد او مريت مناسييق 
المعقدة» من النحر الكني يحتاج إلى 
يكون كل متكلم قد تلقى تدريباً مناسياً أو خضع لتجربة ملائمة» ؛ فمجرد 


من الدليل على ضرورة إسناد هذا القيد إلى الملكة التغوية . وقد كرر شومسكي 





كناك كنا كرنة + عرصصب تسيو 2 


نفس العيارة عقب إسناده لشوط السوج الميين اننحو الكلي فقال : 
ابول وشاع 






س الكلام 9 من جديد يحتمز 
أو كله من غير أن تعترضه معطيات وار 
الد فاع عن كون التجربة 





عمره دون أن تعترضه وقائع حاسمة » و مع ذلك لا يتردد في استعمال قاعدة 
متعلقة بالبنية و إن حصل أن طابقت تحربمّه برمتها فرضية إستقلال القراعد عن 
1 


كل هذه النصوص و غيرها الكثير أخبار مجردة من أدلة صدقها , فلا 








تحمل غير قائلها على الإذعان تقبول مقاصدها , لأنه ليس فيها ما يدل على 


اد ما يعبر عنه شومسكي بأتفاظ : الى أو الشرط ء أو القيد ١‏ أو 








الوسائط اللعوي 04 





و من جملة ما يقوي الشلك في كلية السوج المعين و تحو هذا الشرط 
مركبين من قبيل مأ ورد في تعريفه 
كون هذا الشرط نقسه لا يمنع وجود في اللغة العربية قاعذة تربط ا مركب 
(بعضهم ببعض) . وهو واقع داخل (ج )التضمنة تفاعل مغاير (القاضي )؛ 
تربطه بالركب ( المعتقنون ) الواقع خارج ( ج ) . كما تشهد صحة العبارة (3) 
ومثلها (4) يعدها. 

(3). وإن نبادل انعتقلون 

ببعض . 

(4). يعلم كل مترشح أن زيداً يزكي يبعضهم يعطاً . 

يترئب عن سلامة العبارة (3) و نحوها (4) في اللغة العربية أن يكون 
شرط السوج المعين المستدخلص من دراسة حالة خاصة باللغة الأنجليزية ذا مفعرل 
خاص بالانجليزية و نحرها من اللغات . إذ في نحوها يمنع وجود قاعدة تربط 
مركبين من قبيل ما ذكر ولا يمنع وجود تلك القاعدة في نحو اللغة العربية . 
و يما أن شرط السوج المعيّن لا يعني تمط اللغة العربية , بذليل سلامة العبارتين 
(23 4) فيها , فإن اعتبار هذا الشرط كليا مجرد رغبة من قبي[ لى الحكم بالتشهي 
بجعل في كل اللغات ما ثبت في ية . ومن غير المعقول البعة عد هذا 
الشرط كليو لم يرن كليثهنطراً إلنا مراديا هيد 


المائع من وجود في نحو أي لغة لقاعد: 








اخل المحكمة التهم لا يجرم القاضي بعضهم 














قاعدة في نحوها تخرق مبدأ كلياء و غير هذا مما يحمل المسترشدين على إعادة 

الوضع . 

7 0 8 . 
و الذي يجب قوله ؛ باعتبار اللغة موضوعا ثابتا لا موضوعا متشكلا .إن 

اسلامة البدية قي مثل العبارتين (3» 4) لشاهد عنى خصوصية شرط السوج 

المعين , لآن أي ميدأ صوري مجرد من دراسة حالة في لغة معيئة قد يعم نمطا 
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إذا ثبعت كليته مراسياً » فلا تسمع عندئذ من 
لم تتقيد به حتى حسن فيها ما قبح 


رقه لغة خاصة . فدليل عموميته أن 









في غيرها . لآنه ليس يوجد مبداً 






و جميع اللغات » و أن يسلم من !عتراض احداهن عليه . إذن ؛ يكون 


.افع لكل اعتراض من أ: 
الدافع ذكل اعتراض من أي 


يحصل باستعمال منهجية القرنب . و بذلك تشكل المنهجيتان 
بين اللسانيات الكلية و انلسشانيات التمطية9129ر 
عند تناول شوم سكي لمسالة استقلال النحو تراه ينحدث عن الموضوع 
. ففي تأملاته الفلسفية . ( حواره مع رونه) » يعمل على إثبات 
الاستقلال المطلق للتحو . و كذلك حاله في اعماله الأونى . لكنه في دراسته 
التقنية الموجهة إلى صوغ نظرية الصورة اللسانية تمده يستعمل لغة تحيل على 
مفاهيم أولية صورية و أخرى دلالية . 
يستحض شوم سكي الخخنصائص الدلالية للعبارة المعالجة » و في وصف بنيتها 
يستعمل لغة تحيل عنى خصائصها الصورية . يشهد لذلك أنه ما ثيت أن 
استحسن بئية باعتبار خصائصها الصورية فقط . ولا نيت إهماله لمبدأ تفاعل 
الدلانة و التركيب . و يككفي القساول عن العامل المسؤول عن تكوين أنواع من 
المركبات لنجده في الأخير ذا طبيعة غير صورية 
و ليكن اختبارنا دعوى استقلال التركيب من التحو عن الدلالة و غيرها 
فق المعرفية من خلال تدقيق النظر في ميد التعلق البنيوي لقواعد 
غير مكتسب إذ يلاحظه المتكلم و إن 
ذم يخضع في حياته الماضية لتجرية لغوية دة) » وصور : وأي لا تاثير 
ثلدلالة أو غيرها في تشكيله و صياغته في الذهن) . 


















29]) نر 


الساتية . #مووةشوهنا عنهواممذ 7‏ نمم ماسدع 











الوسائط اقلقوية :1- أقول اللسانيات الكدية 6 





اسعتاداً إلى دراسة ( بوتتام)307!) لبد التعلق البنيوي يمكن الانطلاق 





لتحليل الميد؟ المذكور و اختباره من سؤال حول الأساس الذي يستتد إليه 
المتكلم لتغليب فرضية التعلق البنيوي على فرضية استقلال القاعدة النحرية عن 
ات لاقل 


يعتقد شرمسكي ء بتاء على الفرضية الطبعية التي اختار العمل بها : أن 
المعكلم يستند في استعماله تفرضية التعلق ب إهماله نفرضبة الاستقلال إلى ميل 
في بنية العضو الذهني الفسمى منكة لغوية . هذا المبل الغريزي إلى 
في مقاله المشار إليه إبطاله ليؤصّل 
ذلك الاختيار في الدلالة » و يربطه بملكة ذهنية عامة محتواها ا منطق بقسميه 
الاستتباط و الاستقراء . إن اكتساب التحو عنده متعلق باكتساب الدلالة » و أن 
انقاعدة الدلالية امحتملة هي التي لا 
غاية الطفل في اكتساب قائمة من القراعد التركيبية في حد ذاتها ؛ بل يعنيه 
أن يعلم قواعد دلالية:21*20.ناتى لبوتنا المذ كور يأصل دلالي 
حين تمكن من تحديد مفهوم النحوية بالارتكاز على حساب صدق القضايا 
وكذبها . و في ما يلي يمكن بدورنا أن نستدل مراسياً على أن ميدأ التعلق 
البنيوي غير طبعي » و أن نوضح معنى كونه دلانياً وليس صورياً . 
يم التصور و دفع أي التباس نستحدث لفظ (التركيب المتدرج 8 
الدال هنا على كل عملية يمقتضاها تتألف عناصر في مركباث تكوّن كلا يؤلف 


يُراكبه آخرٌ» و كذلك يستمر التأليف و التركيب إلى غاية 
اكتمال القصد في الوحدة المعينة . معنى ذلك أن هذه الوحدة» كانت لغوية أو 








توجد مستقلة عن انبنية . إذ ولاتنحصر 








ريط الا 














130) انظر ميلازي يتنا . ماهو كمي ونم ء ع 443-415 . صمن نظريات الفغة و بطريات ٠‏ 
أمموعدمم » عقمما يه أن جنا ,مسولا بإتصاماط 


1 للتذ كير بانفرضتى فق 
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غير لغوية » قابلة للتحديل إلى مركبات تقبل التحليل إلى مكوناتها . إلى حين 
الانتهاء إلى الجزء الذي لا يعجزا . إذ بعكس التركيب يجب أن يعدرج التحليل 
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قد نضطر إنى طبع مدأ التركيب المتدرج في عضو ذهني لتراقب فيمأ 
بعد تجلياته في ظواهر خاصة من اللغة المعينة : ( تكوين الاستفهام في اللفة 
الانجليزية ) » و نفترض وجو : 
في النحيط الخارجي . فلو اعتمدنا اللون بوصفه أقوى المدركات 
رقة لأمكن للكبير و الصغير منا تحليل وحدة الإنسان إلى فصائل 
بشرية » يمنع تَايُها من هذه الجهة نقل فرد لإدراجه في غير فصيلته التي تؤويه» 
لما في ذلك من وصل الشىء بغيره من جهة فصله عنه. لككن سرد ممشل عن 
كل فصيلة لابد أن يأتي على أحدالعراتيب امحتملة. و لامكن ن أيضا إدراك أن 
وحدة الزمن تنحل إلى توائي الليل و النهار المنحل كلاهما إنى متوالية من 
الأوقات يمنعها تغايرها المرنّبٍ من تبادل المواقع. و كذلك حال توالي ألوان 

و باعتبار الصورة يكفي المرء أن ينظر إلى المرآة ليكتشف في أحد فكيه 
متوالية من الانسان ؛ غيرٌ المكرر منها يعألف من مُرَكْبِي القواضع و الأضراى 
يربطهما الاب الواقع بينهما . و بإمعان النظر في كلا المركبين يجد هذا الآخير 
مكوّناً من ضرس العقل و الضاحكة المفصونين بمركب الطواحن . و يجد الأول 








في كل اللغات البشرية إذا لم تشخصه ظواهر 















انتظام الأوقات : و كذلك الأسنان في متوالية من المركبات المتجزئة إ! 
3 في 


من ارتسام مثاله في 








م ركبات أصغر و إلى عناصر ء واقع قائم في انحيط اللخار 
الللكة الذهنية الصورة يتأت 
طبيعتها في مركبات 
فمع الخيطين الأسود و الأبيض لكنهما لا ياتثفان لانعماء الأول إلى الليل 















مترانية واقعاً بين الأحمر و البرتقالي . لانه من تقل ذلك العنصر من موقعه 
الأصلي إلى موقعه الديد يتولد مركبان لا تأتلف عناصرهما لعدم التعام الالوات 
امتوالية في كلمهما . و يسبب ظهور علي القصائن البشرية كل مرة في مثوالية 








أو انتظام عناصر» كيفما كانت طبيعتها , في متوالية يعالق بعض مكرناتها 








بعضاً أي كانت نقط تماسها 
ظهر بما تقدم احستمال أن تُجرّد الملكة الدراكة من ظواهر في النخصيط 
المدارجي إمكانيتي, ١‏ ثتلاف مكونات متعاقبة ؛ و أن تتصور ذائها بطريقتين 


نتحليل أي متوالية . بالاستناد إلى طبيعة المتوانية المعينة ؛ ( وهي إما بسيطة 
تأتلف جميع عناصرها المتماسة لعدم انتماء أي منها إلى مركب . و إما معقدة! 
بعض عناصرها المتماسة لا تأتلف مباشرة لانتماء السابق إلى مركب غير المركب 
الذي ينعمي إليه انلاحق )؛ تتختار الملكة الدراكة الإمكانية الواردة » و تملي على 
الملكة الذهنية المتصرّفة الطريقة المناسية لتحليل المتوالية المعنية . و يذلك تصير 
طريقتا التحليل ملكة مكتسيبة » و يصير اختيار إحدى الطريقتين متعلقاً 
بطبيعة المتوالية المعنية . 

بإجراء اللكة المكتسبة في مجال اللغة , باعتبار هذه موضوعاً ثابعأ من 
مقوماته المبدأ الوضعي للوسائط اللغوية» يسهل على المتكلم بتمط لغوي قائم 
على وسيط العلامة اتحمرلة إدراك أن الجمئة (5) متوالية بي يمكن نقل 
أي عتصر يطلبه الاستفهام إلى الصدر . كما في (5-ج) . و أن الجملة (6) 
تسجل حامر إلى مركبين + يقبل كلإعمالك يقل لبن 

















اندساتيات الكنية وتهداقها ور 





الاستفهام في الصدر . كما في (6.أ»ب ) » لكن ك أحدهما بوضع الآخر 
في حشره بفضي إلى تنافر دلائي و فساد تركيبي . كما في(6 - ج:د) 
153 البكريق ميا 

ب ) أبتى بكر مسجداً . 

اج) أمسجداً بنى بكر . : 





ب ) الذي يكرم عالا تميس 
اج) أعاما تحبس الذي يك 








د) أيكرم تحيس الذي عاا* . 
لجع احلا رابع ناد رما يجري معرابتايالينات 
0 ٠لا‏ يجوز إسناده إلى مبدا يل مع حضور ميدأ 








الانتظام الدلالي أو اضطرابه و نبوو!4ة1 . انه يوضع الكلم في غير موضعه 
في العبارة بؤرتان تلتوتر الدلالي . سببه تفكيك 
عنصر من إحدى النواتين تقذفه في حشو النواة الأخرى فوع في (6.د) تا 
اعنصرين ( يكرم تحبس ) لا تنتظمهما علاقة دلالية . و لذلك قيل لا يدخل فعل 












133 انشر شومكي حبث يستدل على وجود ميد التعلق البنيوي لتقراعد المحرية في المواضع اللشار إلبها من 


إلى الصصدر ؛ توجب لضرورة 
لون العويين كاثعربية و العبرمة في مقايل الامجليزية وف 
رية مغهوم الانتظام الدلالي و اضطرابه فاسسوا عليه ثغة واصفة ل 


0ك 
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ي الوتر الدلاتي . كما في (6 .ج). 
وإذا ثبت احعمال أن نك الملكة الدراكة تينكم الإمكا 
ار الملكة المتصرفة لإحد: 
من أجل تحنيل أي متوالية متعلقا بهذه المتوالية ذاتها ( أهي بسيطة آم معقدة )» 
ألم يعد هناك ما يدعو إلى طبع كل ذلك في الدماغ لجعله من خصائص الملكة 
اللغوية الموروثة . و بذلك يمكر ز المبادئ 
والشروط انضابطة لقواعد الأنحاء في نظرية شوم سكي اللسانية . وهي أن 
الكنيات الصورية المثبتة بالنجوء إلى استعمال منهجية الفرنب لا تسلم عند 
الفحص المراسي من اعتراض أمثلة عليها من لغات مغايرة. حتى إذا اشتد ضغط 
الأمثلة المضادة على النظرية لم يبق للمحافظة عليها من النفض سوى التسلح 
بحيل الاصطلاحيين من أجل إبطال أي تأثير للغات الأخرى يهدد النظرية 
بالانهيار . كما يكشف المبحث الموالي عن ذلك . 

2.. درء نقض النظرية بالحيل . 

قد ياتي على النظرية المعيئة في أي حقل معرفي يوم تشعد فيه أزمتها 
وتصير مهددة بالانهيار يسيب نتائج مخالفة انتهت إنيها نظريات مدافسة أ 
تظل في أعين أصحابها الاصطلاحيين على 
وجه الخصوص ثابتة وشد رسوخاً من قبل ””". يدافعون عنها بغُلدة 
اصطنعوها لطمس مأ قد يظهر على نظريتهم من التنافر و عدم الالتعام . 












ما يترتب عن أهم خاصية 





















اد مجائها تعنم يوثر من خوال 





135) في الثبت هنا من الوصف لخخصائعس النظرية غير انشاهدة عبى صحنها 
كتايد مساق تلهرظة اتنلسية و أعصرصا عسل القسبيز لازي سبه ‏ 
و اقاخض ص 76 , و مشكل الآساس الرلسي من 
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انتقد بوبر يشدة عقائد الاصطلاحيين التي تمس مجال المعرفة العنمية 
ومنهجية تحصيلها . يهمنا أن نتعرض باختصار شديد لتذك العقائد » وهي 


داخل انعلومية » ثنراها من جديد في مينان انلسانيات على يد 





اسيك يوعيقة لطلاميا 

من اتعقائد الرئيسية الموجهة لتفكير هؤلاء كون الجانب النظري من اتعلم 
في آي ميدان لا يمل صورة لموضوعه . فما العدم ا باه منطقي » لذا لا يدخل 
في تمدبد لبناته خصائص موضرعه . بل على العكس من ذلك . إذ هو 





المتدخل في تشكيل الموضوع و تمديد خصائصه. و ذئك عن طريق المبادئا 





والقوانين !لي اختلقها الدازى و أصطلنعها لنفسه ٠‏ 

يترتب عن اتخاذ 
ء إن كان هذا افصطلح يعني على وجه العموم ضبط العيار العلمي أو تصحيحه 
إن موضع الخغلاف بين الاتجاهين الواقعي و الاصطلاحي كامن في مرجع 
الدحض . إِذ تجد انفريق و يعتبر معطياته 
لدحض الدسق النظري . و في الوقت ذاته يعخذ الاصطلاحي من «قرارته 
الاعشباطية و اصطلاحاته؛ قاعدة , يرجع إليها لضيط البناء المنطقي للنسق 
النظري . فلا يلتفت عندئذ إنى الموضوع و لا يعتير الملحوه فيه ؛ لأن تحديد 
الملاحظات يتعلق بالأساس النظري الموضوع وضعاًء و لأن الحكم على البناء 
النطقي تلنسق اتنظري بالدقة و الضبط يتعلق ياست جابة المستنيط 
نلمص غنات 6”!) التي تَقَرّرَ تبنيها . و هكذا تجرد المعطيات الملحوظة و النعائج 








'عتقاد نكذكور منطنقاً مفهومٌ تلدحض خاص بهم . 











إلى يستدد إلى موضوع ١‏ 
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عند اشتداد أزمة بناء منطقي بسبب اصطدامه ينتائج مغايرة و معطيات 
ملحوظة يضطرالاصطلاحي : تعطمس ما يظهر على نظريته من التنافر و لانقاذها 
من الانهيار . إلى استخدام وسائل غير علمية تعتها بوبر بالخدع و الحيل . وهي 
كثيرة حصر اهمها في أربعة أنواع . 

(1) السشكيك في قدرة المنافس العلمية ؛ كأن يزعم الاصطلاحي أت 
منافسه غير قادر على التحكم الكافي في الموضوع المعالج . وهو ما جعله ينتهي 
د تبدو مناقضة للنظرية السائدة . ينعكس مغل هذا ا قي 
اس في اللسانيات » إذ مد له صدى في أعمال شومسكي وهو يرد على 
مخائفي 037 

(01 نزع العلمية عن ملاحظات المنافس التي تهدد النسق النظري ؛ وذلك 
بإثارة الشكوك حول المعطيات الملحوظة و النشائج التجريبية . منها عدم 
كفاية مهما » و أنها غير علمية و لا موضرعية , بل يمكن الذهاب إلى 




















عن قبسة ما مقترحه مشاففره تسوق بعش من الوق الوضحة نلسط الأول من 
الغوة في طرره لاص .و 








إلى الكة شوية في رع 
اعحراضه فدسد امصياغة6 . نظ : نظريات اقلفة. 
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تظهر الوسيلة (01) في حقل اللسانيات 


بمجموعة من الوصايا حصنا يمع معطيات اللغات 


(02 


لمجا ج> تسم جك اسحسحمت] 





يعبر المبيان » كما ينص عنيه شومسكي في الموضع المشار إثيه من كتابه 
المذ كور رات يمكن إجمالها كالتالي : 
1) الشواهد الملحوظة في معطيات اللغات الخاصة يجوز استعمالها لاختبا 
قواعد التركيب المقترحة . لكنه ئيس لها أن : 
لان ذلك من اختصاص قواعد الشركيب . التسليم 





آنغا ؛ عن وضع مجموعة من القرار 

















الدور من خلال ن 
الشروط اتضابطة لنقراعد أو 
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الوسائط النغوية :1. 









كلي ء ولا تُجدي كل دراسة 
التحاليل الجزئية للغات 
اممتلفة .4) يتعيّن النجوء إلى الاختبار أو الرفض و إلى التركيز على الوقائع 
الواردة بالنسبة إلى ما أقامته النظرية من المبادئ التفسيرية؛ مع التغاضي عن 
الكثير من المسائل لأخرى التي تحدمل أن تحد تفسيراً لها في نظريات لاحاقة 
مغايرة أو أكثر عمقا .استنادا إلى شومسكي المسرودة يجب رفض كل 
النتائج المستحصلة و الوقائع الملحوظة إذا نبت !عتراضها على نظريته و كشفت 
عن الدعائه المستهدية بالتعش في يتاتها العطني 

لقد از ات المنهجية المذ كورة لكي يتخلص 
احض اللصوغة في: (زق-> ج) . ج)-> قء 
المعبرة عما يلي : إذا أمككن اشتقاق النتيجة ( ج) من النسق (ق ) فإن علاقة 
ايكون النسى (ق) خاطنا إذا كانت 


المطلب 


لا ندرك أهمية الظاهرة با: 


















الاستنياط (ق -> ج) تقضي بضرور 
النديجة ( ج) خاطعة: زر عسكق ), إلا 
النسق فإن الباقي غير معضي 040 
الاستدلال على خطأ النسق كليا 
إذ نظل صادقة و إن ثبت كذب النتائج 
الحدود , لاشلك في خضوع النظر بات العلمية للتغير المستمرء» 
تغير ينتج عادة عما يتم إدخاله على التسق » عند معاودة فحصه ؛ من 
اتعديلات على ب 
ا موضع أن نبيّن كيف يعدل الاصطلاحي ما يضع من المدود لإنقاذ 
الانهيار نلفال 














فى حدودة 








41]) هيما نسوقه هنا حول مساثة تغيير الحدوه نعتمد بوبر : منطق ال معرفة العدمية + للياحث : 24-16 
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احضة إضاءة تكاشف عن مواطن 






تلك النتائج للاصطلاحي 


الحدود ء إرضاء لمطابقة متوهمة بين النظرية ر " 
انمسق النظري انضامن لتطويرمعرفتنا و تقدمها 
الدخل على الحدود المعنيية , يسيب النعائج الداحضة ء يجب في نظر 


الاصطلاحي الا يصل إنى النسق » و يمس ثوايقه التي نجعل مته نظرية 








متميزة. 

وإذا تعيّنت الغاية من تغيير الحدود في الانمجاهين يهمنا الآن الكشف 
عن طريقة الاصطلاحيين , فتقديم مثال لذلك من نظرية شومسكي اللسانية» 
ار الطريق الذي يكلعسب 





و تجب الإشارة إلى أن يوبر يقسم الحدود ؛ با 





مه مقهومٌ معتاة ذا ا» قسمين: 1) حدود ضمنية. و2) حدوة 


و السمر ات» تبعاً لبوبر ؛ يمكن اعتيارها إما 1) مسنمات : أي 


ذ مقدمات 





قضايا أونية توضع وضعا ل غير إثباتها بحجة » و تسلم طائفة 








بقبوله' . إنى هذه المسلمات يُفْوْض أمرٌ تحديد المفاهيم الأساس 


بحيث تُعَيّن ما يجب قوله في تعريقها و مالا يجوز قوئه . و بذلك تعخبر 
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الوسائط اللشو 





مسلمات الاصطلاحي , أو فرضيات العمل التي 


المفاهيم و التصورات المدمجة . 
1421م وه 






الرواسم الآولية . ويكون التحديد تصريحاً 
إذا استمدث تنك الرواسم معانيها من خارج نسق التجريبيات أي من مصدر له 
علاقة بالاشياء ني عالم الحقيقة . 

و إذا اتضح الغرق بين الحدين الصريح و الضمني » و تعبّن هدف التغيير و مداه 
في كلا المذهيون المراسي و الاصطلاحي فإن كلمة : 








التعد يلات الواجب إدخالها على الحدود الصريحة . و عن قبول إجراء التعديل 
يلزم معاودة فحص التسق من جديد» بيحيث تؤدي مراجعته إلى تطوير معرفتنا 
بالعالم موضوع الدراسة. وهي تدل لدى الاصطلاحيون على ٠‏ التحويل ؛ بمعنى 
لنمحافظة على 
النسق النظري و تحصينه من النقض» كما يكشف عنه مثال توضيحي نسوقه 
من جدال أثارته فرضية التمييز بين بنيتي التركيب العميقة و السطحية*1 , 









إعادة النتائج الداحضة في حدود ضمنية و ذا 
امام موخ عع 2 2 








(221975 عتى ما جمعه مشو ويه م ذرية النوليدية لوسعة : -0ا ,©لالاتقمل؛. 
(#دشج 6 ]لامع ألو .و على شومسكي + المصن الاول من “كتابه: قضايا الدلاثة ©0 قال ةكمنانا) 
عدوتسمعد 
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على فلمور و غيره من أصحاب الدلاثة !! 


ودر 00 


إنى ذنك هو إعادة صوغ نتائج فلمور الداحضة في حدود 


0300 


شومسكي أفي ضر 
والانهيار . والسبيل ١‏ 
ضمنية بحيث لا يُسمح لغير انتركيب المتشكل من أساس مقولي و تحديد رتبي 
للرظائف بان يتولى مهمة تحديد مفاهيم «الأحوال أو الأدوار الدلالية؛ . لبسط 











انسألة مختصرة يمكن سوق الجدال بين الدلانيين و التركيبيون من التونيديين 


كما يلي : 


أولاً . ملاحظات فَلْمُور و مقترحائه . من دراسة فلمور 









الوظائف الترك 


الشائعة انتهى إثى أن ان 


وهو ما يدعو إلى إعادة صوغ مفهوم البنية العميقة » 





بحيث تسمح بائعمثيل المباشر لبعض الأتماط من الوظائف الدلالية السند 
كات ا اقل 

المركبات اسمية 6 

ولاعتقاد فلمور: في أن الأحوال ليست سوى مجموعة محصررة من 
ات لاحتمال انطياعها في أذهان كل 


العلاقات الدلالية الموجودة في 
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عجرٌ انشجرة القونيةٌ في نفس الطرة أسففه . 
قبول نتائح فلمور يعني . داخل النسى التطقي الذي وضع يوبر للمعرفة 
العلمية؛ معاود 





فحص نظرية النحو التونيدي التحويلي من جديد . بيد أن 
ن تلك النتائج تهديدا مباشرا للنظرية : وهو ما يدعو إلى 
بصيانة حصونها بطرق شتىء منها تحويل الخد 





الاصطلاحيين يعتبرو 





حمايتها و الدفاع عن استمرا 
الصريح إلى حد ضمني ‏ 


2 في اترية ا 





عددقة: مر18 64 
ل 9 م اج 

















التعام توقعاتها مع النتائج اللثبتة 






(2.6.1-6.1) » انسجامها الداخني 
انطلاق شومسكي من فرضية العمل الطبعية بما 










على موجه . إذن : استناداً إلى فرضيته 





المعرفية في جميع النظريات المتعا 
الابمكن بناء تركيب اساسه الدلالة و10 . لآنه يترتب عن تغيير الأساس 
تغير فرضية الانطلاق . و تذلك فإن الاحوال أو الآدوار الدلالية لا يجوزء في 
انظرية شومسكي الصورية . أن تكون أونية» بل يتعين ربطها ببنية مقولية 
ووظيفية أصلية ذات طبيعة صورية و بعيارة أخرى » يجب أن تكون تلك 
لبنية العميقة طبعاً و باي 


















رس 


تاويل سوج الأفعال العلاجية الحي يكونه منفذاء" 
يُستخلص مما سبق أن المفهوم من الدور اندلالي المعيّز لا يختلف في 





عمومه من فلمور إلى شومسكي 
إذ يستند الأول في ضبط معنى (النفذ ) مثلاً إلى ثوابت عقلية تتعلق بالأشياء 
في لغته مثل قوله : وهب أن 
: :في العام 






المراسية في عالم الحقيقة . فلا غرابة إذن أت 
إحدى الأحوال ائتي تتحقق منها حدساً هي حال 
حوادث جمة تنشئ سلاسل من العلل اللتصاعد: 
شومسكي يدمج في نظريعه أدراراً دلائية , بنفس 
الأحوال ؛ لكنه يكل أمر تعيين ذلك المعنى 








محا لثفاث اتغرية 
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تأ يل اوج الحي لقعل علاجي يكوته منقذا 


و بتحويل ! أدد الصريح للأدوار الدلانية إلى حد ضمني يكون شومسكي 








الصنف من الفرضيات و إبعادها عن غاية 
الاأصطلاحي من استممالها وضع بوبر » تقبول الفرضية الى 
نامدة حرجي 8ر0 ١‏ يُقبل من الفرضيات المساعدة ما يؤدي إدخاله إلى رقع 

النسق امعني ؛ و ليس إلى خفض درجة نقضة:15.ترقفع 
الفرضية در درجة النقض إذا نشأ عن إدخالها إمكانيات جديدة الإخضاع يساق 
للفحص . و بنائه من جديد فتتوقع النظرية مساعدة الفرضية المدمجة ننائج 


اجديدة ١‏ 
و بما أن الامسطلاحي لا ينظثر إلى نظرياته بوصفها أنساقاً قابلة لدنقض » 
بل يعتبرها موضوعات و اصطلاحات'2”'"فإنه بإدخاله لفرضيات مساعدة 
يتمكن من إنقاذ نظريته إذا بمردت ايا تنديد فهو لا يحاول ل من ورا تلك 














153) بوي للمبمر تقسة اص 81 
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يغبين مما تقدم أن فرضية الاصطلاحيين المساعدة تتميز بخصائص هي 





ره 
كونها لا ترفع : بانضمامها إلى النسق ؛ من توقعات النظرية » و لا تزيد من 
اكتشافها لوقائع جديدة في عالم الحقيقة . 4) كونها تساعد النظرية على 
استرداد توافقها مع التجرية . 

و إذا أردنا أن تمل لنفرضية القاصرة بما يقابله في نظرية شومسكي 
اللسائية وجب أن يتوفر قي المثال ما ذُكر من الخصائص (4-1) . ولعل 
؛ انبرمترات» الملحقة بنظرية شومسكي اللسانية في مطلع الثمانينات أفضل ما 
يشخص الفرضيات القاصرة في التحو التوليدي التحويلي . كما سيتبين في 
الفصل الموالي . قبله يحسن أن نتعرف على موقف التتوجه المراسي » كما يمثله 
بوبر : من خدع الاصطلاحيين الأربعة (1-/119) و غيرها الكثير ؛ إذ القائمة غير 
مقفلة » وان نكشف . ما وضع شوم سكي من الشروط المقيدة للنظرية 
النسانية؛ عن الطابع الاصطلاحي لهذه الآخيرة ٠‏ 

استناداً إلى مبد؟ الاصطلاحيين القاضي بضرورة التمسك بالنظرية؛ 
بوصفها نسقاً اصطلاحياً لا ينتهي أبداً ولا يقبل النقض » شدد يوبر على 
وجوب ترك طريفة هؤلاء لإقامة التوافق المطللوب بين النظريات و الواقع . و رأ 
أن أنمح المسبل نتجنب العوجه الاصطلاحي هو اتخاذ قرار بعدم تطبيق 
مناهجه و التصميم ‏ إذا تعرض نسقنا لأي تهديد على رفض إنقاذه بأي 
من ددع الاصطلا: » ويذلك نتفادى استغلال إمكانية متوفرة دائماً » 








لأنها تؤمن لاي نسق وقع عليه الاخعيار أن يصل إلى ما يعرف «بمطابقته 
لنواقع 05 إن التحايل » ياستعمال خدع الاصطلاحيين المسرودة » 





154) يوير . الصدر تمس . عي 80. 
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الإظهاره مطابقة نظرياتهم للواقع؛ إمكانيةٌ بلغت من العموم ما يجعلها تؤمن 
التطابي بين الواقع و بين نسقين معاقضين . لذلك يجب تنب استغلال هذه 
الامكانية المتاحة . 


2. معايير المفاضلة بين الأنظار النحوية؟ةة1. 


ما هو معلوم أن شوم سكي لا يعئيه ما قد يقع في اللسانيات خارج 
نظريته » و لا يهمه أمر ما قد يأني به غيره . لأنه إن لم يدعم بوجه من الوجره 
نظرية النحو التحويلي فهو عمل ليس من علم اللغة في نظر شوم سكي 190, 
و ليس أهلاً لآن يُقارن ينحوه . 

باعتبار ما كر ليست هناك ضرورة تدعو شومسكي إلى إقامة عيار تقلار 
به قيم النظريات اللسانية ‏ و ثقاس به درجة جودتها . لان المقارنة » كما 
يتصور شروطهاء لا تكون إلا بين مقترحات النحاة التوليديين » بمعابير يجب أن 
يتحدد معناها داخل النظرية ذاتها كما لو كانت من مفاهيمها التي تستعملها 
في دراسة اللغة . إذنْ » داخل نفس النظرية يجب أن يتحدد المفهوم من معيار 
«البساطة» مثلاً و المفهوم من ٠‏ النحرء أو غيرهما , و إن كان الأول من مستوى 
أعلى ؛ إذ يقيد جهاز الدراسة ٠‏ و الثاني من مستوى أدون ء لآنه يرتبط بتنظيم 
الموضوع المدروس . 
و عليه , إن معايير التفييم التي وضعها شومسكي للمفاضلة بين ما يمكن 
اقتراحه من النماذج النحوية تخص نظريته و لا نتجاوزها إلى غيرها . لآن تلك 
المعايير لا تنعمي إلى العلومية الخاصة باللسانيات » و بذلك لا يمكن الاستعانة 





55) نستعمل نفظ والانظار» هنا بدل ٠‏ النظريات : لدلالة على ما ميْنَى من الأنساق اسنناداً إلى فرضيات ممكنة 
داخل النظرية الواحدة » لتشأصى بذلك لفظ النظرية للانساق المبتية على فرضتين راقحتين على طرفي نفيض 
افلا تجتسمان في عام . 

156) يكفي القارئ لنشبت من صحة المنبت #علاء أن يرجع إلى الفصلين الع و الخامس من حواره عع مسو رونه . 
و للوقوف أيضا على نرع الانتقادات انتي يرجهها عادة شومسكي إلى مخعلف العيارات اللسانية افايقة 
عليه لو العاصرة له -. 











خلال 00 الأخير لمسوغات النحو و مبررات وروده . 

ا ال 
الوصفية » والتفسيرية . على اماو يحكم على الندد 100011 
النْبُوَة . يكون الحو من حيث : 


تشروط. بأحدها يسند التحو 





اللخرية : ومزائقة شمف ورب أخرى :ذا وت التحو بدقة متناهية 
القدرة اللقوية للمتكلم الثال وجب أن يكون وصفه البنيري لجمل اللغة مطابقاً 
خدس المتكنم بها . و في هذه بال قط يحكه خاو الك لا 
قد استجاب لمعيار العقييم المدعر بالكفاية الوصفية . هذا المعيارء كما 


يوا هلفو إلا دير خارجي على تبرير النحو و تسويفه ٠‏ 





0 دليل نٌ داخلي ينكشف بمعيا. اللتقييم يدعى 





5 و يكون النحو وارداً من حيث الكفاية التفسيرية إذا ثبت 
5 لاكتساب اللغة ؛ نظرية ترصد القوى 
الطبعية التي تجعل ذلك الاكتساب ممكناً و تكشف عنها . بعيارة أخرى »ء إن 

0 'زمة لاكتساب النغة 









إذا ثبت أن اخئارت 








الممكتة كان هذا الاخثيار دليلاً داخلياً على 
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اكتساب اللغة يعني في تقدير شوم سكي أن ينشئ المتكلم نحوأ نما 
يمكنء مطابقاً لما بحوزته من المعطيات . و إذا انكشف كيف صار النحر تار 
محدداً استناداً إلى ما بحوزة المتكلم من المعطيات اللغوية الأولية و موافقاً 
السواها كان ا ذلك النحر يرضي أيضا معيار البساطة . إذ يكفي الكشف 
عن كيف ثم إقران عينات من المعطيات اللغوية الأولية بأحد الأنحاء الممكدة التي 
بناها المتكلم المواجه بتلك المعطيات تلحكم على ذلك التحو بكونه يرضي 
معيار البساطة . 
نخلص مما ورد في محتوى هذا الميحث إلى أن معايير التقييم التي وضعها 
شومسكي للمقارنة بين | لأنحاء و المفاضلة تخص نظرية لسانية تها نفس 
الأهداف التي رسمها شوم سكي لنظريته . إنها معايير خاصة لا تنمي إلى 
العلومية الناصة باللسانيات . لأنه لا لسانيات في تقديره خارج نظريته » 
وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى إنشاء معايير للمقارنة بين نظريته و بون لا نظرية 
السائية منافسة . إنه يؤمن ؛ كغيره من الاصطلاحيين » بان نظريته لا تندقض 
أبدأ . وإذا تعرضت لأي تهديد وجب حمايتها و الدفاع عنها بوسائل موضوعة 
لهذه الغاية . منها ؛ البرمترات ٠‏ موضوع الفصل الموالي . 

خلاصات . 














1) من التقليد الغربي أن ينظر مفكروه إلى اللغة بوصفها مرآة تعكس 
بنيكّها نظام الكون أو الذهن . فوسّلوها على مر العصور » و التمسوا بها معرفة 
واقعة خارج ذاتها . و لهذا التقليد تصدى سوسور من غير أن يثني عنه من 
جاء بعده 

2) أخذاً بالتقليد الغربي المذكور لم يعن شرمسكي من دراسة اللغة سرى 
استكداه بنية الذهن البشري و صياغتها . و صار علم اللغة عنده لا يختلف في 
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شىء عن علم العقل الذي يدرس طبيعة العقل البشري و إوالياته . و تحولت 
من الإحيائيا مختص بالتشريح النظري لجهاز 
عضو ذهنى ينفنت للملاحظة بكل أشكالها . و هكذا أعاد شومسكي للغة 
مكانتها التقليدية التي كادت تفقدها بظهرر سوسور . 

3) لاعتقاد شومسكي وجود وأصول معرفية صورية» منسوجة بلاءاً في 
عضو ل بضرورة انعكاس 
كل اللغات البشرية » و بإمكان الوصول » من خلال ال 
المتوفرة حول لغة خاصة كالأتجليزية ؛ إلى الكشف عما في الملكة اللسانية من 
كليات لسانية صورية و صياغتها صياغة تقبل الفحص و الاختبار و نحظى 
بقبول العلوم الطبيعية . و هكذا يمكن صوع بنية ' اللغة باصطلاحات الإحيائيا ٠‏ 
و ينساق إدراج البواسة اللغرية في الجلوع الملم 

4) نيما لا جاء في الخلاصة (3) فإن أي خاصية مستنبطة من الدراسة 
اللدققة لدغة الانجليزية ثبت انبعائها من ذات الملكة اللغوية لعدم يرت 
اكدسابها باستقراء أنحاء من قبل فرد لم تعترضه تمرية واردة و لم يلق تكويناً 
مناسباً وجب افتراض أن تكون تلك الخاصية كلية ؛ تتقيد بها قواعد انحاء 
النغات الخاصة . من فرضية العمل الطبعية و بتطبيق قواعد استنباطية مضبوطة 
يمكن اشتقاق قونه : ما يصح في نحو اللغة الأنجليزية يصح في كل الانحاء. 
لكن أي خاصية لسانية ثبتت كليتها بهذه الطريقة من الفرض و الاستنباط 
اتبقى كليتها نظرية لا غير . و إن اجتهد المسترشدون شومسكي لإيجاد 
مقابلات تنبت مراسياً سريان تلك الكلية المزعومة في لغاتهم الخاصة. ‏ 

5) ما تتوقعه نظر: اشومتكي اللسائية من اليضائمن اللغرية وتبرهن 
على صحته لا يجوز إيطاله و : لارذه بأي دافع كيفما كانت طبيعته . وعليه 
يجب رقض كل النتائج المستحصلة و الوقائع الملحوظة إذا ثبت اعتراضها على 
نظريئه » و كشفت عن الدعامة المستهدقة بالنقض في بنائها المنطقي . ولرفض 
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انعائج الخصم الداحضة عيّا شوم سكي ٠‏ تقنيات؛ يهش بها مع أتباعه عن 





جهة , وفلسفة اللغة العادية» 


اقعة خارج ذاتها . و تشارك» 






؛ أخرى الإحيائيا الهد ف , إذ تنزعان إلى معرفة ات ركيب البتيري 
3 نشاطه الخلقي .و بهذا الهدف 
فلسفة ائلغة العادية التي تتطلع من خلال اللغة إلى الكشف 
ونظامه . و بالخطة التي رسمها شومسكي لإدراك الهدف تفترق 
الإحيائيا . 

7) تسعد خطة شومسكي في البحث إلى ميد منهجي يسمح باتخاذ 
الانتظا. الظاهر المتشكل في بنية اللغة طريقا ينفذ بسالكه إلى اقتناص التركيب 
البنيوي للجهاز العصبي و نشاطه الخلقي . مبذأ مر ام الدغوي الظاهر إلى 
الانتظام العضوي المك قد يناسب التامل الفلسقي في قوى النفس الإنسانية 
الكنه غير وارد بالنسبة إلى الإحيائيا . كما التأمل الفلسفي في الدماغ 
البشري بمصطلحات الإحيائيا وافتراضاتها قد يرضي جمهور الدسانيين المتطلع 
إلى مكا: علماء الطبيعة و المشتغلين بالعلوم الدقيقة ؛ لكن هذه والخلطة 
اللغوية» خدعة مضللة بالنسبة إلى فرع الإحيائيا الختص في فزيلوجية الجهاز 
العصبي . 
8) إذا استطاع شومسكي 
































دع أتباعه بنجاح نظريته اللسانية حيث 
التجربة ‏ و أن يصوّر لجمهور . 
بآرائه أن اللسانيات صارت معه فرعا من الإحيائيا اأخخص في فزيلوج 
العصبي + قاد نكزيبه ل مطامع بساعيده | قرا ل من أحاد الإحيائي 











العدوميين أو !! 
0 يمول اللسقيات مع شوم سكي إل 
فلسفة الطبيعة التي تعنى يطييعة العقل 








علم طبيعي ؛ أو بالأحرى إلى 
البشرء 





إوالياته » ققدت نظريته 
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مشروعية بقائها ضمن اللسانيات التي جعلت من اللغة موضوعاً وهدقا » 
يستحوذ 4 وصفها اللغوي؛ على لب أحد من اللغويين غير الاتباع و ! لمتبهرين ٠‏ 

10) النحو التوليدي التحويلي من قبيل الأتساق. اى الاصطلاحية ؛ يدل عليه 
أمران يصعب دفعهما . أحدهما : أن التطابق القائم بون وصف التحو جمل 
المتكلم و بين قدرته اللغوية يعتبره شومسكي دليلاً خارجياً على ورود النحو. 
نكن انضباط النحو بمبادئ تربطه بالنظرية يعد دليلاً داخلياً على وروده . ولا 
يخفى ما فيه من تغذيب الاصطلاحيين لمسألة الالتقام الداخلي للنسق على 
درجة مطابقة وصفه لما يعتبر موضوعاً له . أما ثانيهما فيمشله اضطرار 
شومسكي إلى استعمال أساليب الاصطلاحيين للمحافظة على استموار نظريتة ‏ 
فهو لا يومن » بوصفه واحداً من هذا الغريق . بقابلية النسق النظري للنقض 
مهما كثرث النتائج الداحضة المبتة بوسيلة علمية أخرى رى .إذ كل ما يمكن قعله 
هو إدخال تعديلات عليه إما بإعادة صوغ تلك النتائج في حدود ضمدية » و إما 





بإدخال فرضيات قاصرة » و نحو ذلك ثما يحصن النظرية من النقض ويضمن 
الها الاستمرار » وإذ إن جاء ذلك على صيغ متغايرة متعاقية » كما هو حال النحو 
انتوليدي التحويلي الذي لا يغبت على صو 
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الفصل الغالث 
3. بعرمترات النظرية ووسائط اللغة 258 


يمُستشف من عنوان هذا الفصل أن والوسيط اللغوي؛ مستعمل هنا 
بمعنى مغاير جزئياً للمفهوم من البرمتر في نظرية شومسكي اللسانية . إذ 
يلتقيان من جهة اعتبارهما مسؤولين عن فشو ظاهرة الاختلاف بين اللغات 
البشرية » ويتباينان بما نكل منهما من خصائص فارقة » سنعمل في هذا اوضع 
على رصدها و الكشف عنها 





13. البرمترات فرضيات مساعدة . 
قبل الشروع في إثبات صحة العناظر بين البرمهر في النحو التوليدي 


والغرضية المساعدة في الانساق الاصطلاحية يحسن ؛ من أجل توضيح هذه 
المسألة ‏ البداءٌ بالبحث عن الأصول التي تبناها شومسكي فاحوجته في مرحلة 


من نمو نظريته إلى اختلاق مفهوم البرمتر . 














رتب عتها الاعتقاد 0 إمكان إقامة نظرية لسانية مستقئة عن 






الأنساق المعرفية . نظرية للنحو الصوري مكدملة داخلياً لها 





تعنى بمفاهيم صورية تقعرن بها تأويلات دلالية 
بواسطة روابط منتظمة تجمع الصورة و المعتى . 

اعتبار شومسكي النحو بنيةٌ نلتعلم مستقلةً . لكنها تتفاعل مع غيرها 
من الأنساق المعرفية و العقدية: سيضطره إلى الاقتناع بعدم إمكان تحديد النحو 
الخناص بائلغة المعينة في استقلال عن العقائد و الوقائع مصدري ما في اللغات 
من صفات خاصة , و يحمله أيضاً على التفكير » منذ التصف الثاني من عفد 
السبعينات » في إقامة نظرية للصورة اللسانية ذات برمترات . قيم هذه 
البرمترات تتحدد خارج النحو الصوري ء و تُؤْخذ بعين الاعتبار في بناء تلك 
النظرية التي نظل محتفظة بينيتها الداخلية ٠‏ وإن صار استقلالها ميرم 1597 , 

في الآتي من أعمال شومسكي , بعد الحقبة المذكورة » يلزمه أن يكون 
اختياره قد استقر على أحد المشروعين من أجل إنشاء نظرية لطيقة الانحاء 
الممكنة ؛ إما أن يتوجه العمل إلى صوغ القواعد التحوية مجردةٌ من الشروط 
بحيث لا يُفصح بناؤها عن مدى تطبيقها لكن لها برمترات تحدّد قيمها في 








اث مي انصررة و اللمني . حيث ربط اليرمتر 4( م_48 .76) بالمعجم 
0 ائع في الاعتبار عند 
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بأن يدمج في القنا 





و هكذا صار شومسكي يتخلى ظاهرياً عن فكر: يصح في نحو كل 
اللغات ما يصح في نحو الانجليزية » و يزداد شكنُه في وجود ذلك الشرط المقيد 
السلوك اتقاعدة التحوية الضابط تتطبيقها في كل اللغات البشرية .هو في المقابل 
أخذ اهتمامه بالعاه (2190 ع مقلم 
بوصفه المنهجية المناسبة تلتوجه الجديد في البحث اللغوي . وهو ما يتضح من 
قوله : ٠إذا‏ حصل أن كان شرط تطبيق القاعدة 3 دى! 
المرتقب أن نعشر على مبدأ عام يُبين أن تلك القاعدة تطبق أيضا في لغات من 


يشتد» و نزوعه يتقوى إلى استعمال ٠القرنّب‏ 





مط معين 16200).مضمون هذه العبارة يتكرر في مواضع من كتبه بالفاظ أخرى 
اتصف منهجيته القائمة على استقصاء الجزئيات للاستد لال بها على العام !تجرد 
منها . يقول : ديمكن أن يتحسّن فهمنا للموضوع من الشروط البحتة العامة 
على الانساق النحوية » أو البئيات اللسانية » من خلال تدقيق الاستقصاء لأحد 








160) مُستعس العاء ثلدلانة على خاصية تسد 
م اذكني فيصق على خاصية. 
61]) القربب ؛ عبارة عن سسلة من المعلياث الني 
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لك عل 0 التي تميز 
بعض اللغات البشرية عن بعض » ولا آثبته أيضاً أصحاب الدلالة التوليدية من 
قصور بعض قواعد نحوه حتى بالنسبة إلى اللغة الاتمجليزية ذاتها . و ثبيان ذلك 
تكفي الوقفات السريعة على كثرة المواطن في كتب شومسكي التي تعرض فيها 

للرأي اغخالف بالقبول أو الرقض 
ولا يخفى ما لتصاعد ضغط النتائج الضادة من الآثر البالغ في تعديل 
النظرية و موضوعها ء إذ صارت مزدوجة الاتجاه 


هي الاشياء لني 
رت ع مولت فو 





تجربة سه [عدة اكتساب ثلفة ]ع نحر ٠‏ #صصه0 جب هها جد عع لتواظ 








5 مس #نفسي زفي اتنسيتياث] 

لامعل مممتعتزذ اها وتعاعناتدتقع قم وعام 3063 
«ملاتسادوعة ععسسهجها اه ممعامممم لمعنهما مط . معتتتدهمن مذ مو الدصمامع8 وز 75 

5 فيما يخص اثعلاقة 
عن 23 وما يمدما 
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» يتعين على نظرية النحو الكلي تتصف بسمتين ؛ أن تكون متوافقة مع 


تغاير الأنحاء المتواجدة أو النمكنة . و أن تكون في الوقت ذاته مقيدة و حاصرة 











بما فيه الكفاية لما تسمح يه من الاختيارات ذلك من أجل العمكن من إدراك 
أن يا من تلك الأنحاء ينمو في الذهن استنادا إلى أساس محصور من العطيا 
المراسبة ه416 . وإذا صح أن كان تمو التحو في الذهن يستند إلى الآساس المراسي 


المذكورفإنه من الصعب أن يقبل أحد دعوى شومسكي بعد ذلك بكون مأ 
ينتهي عنده الاكتساب من النصائص المؤسسة للاتحاء تعحدد جزئيا بمعطيات 
يتوفر عليها الفرد مكتسبُ اللغة . و أن تلك الخصائص الاساس يجب إسنادها 
إى النحو الكلي . يصعب تصديق مثل هذا الكلام لمأ 
متناقضين» أحدهما طبعي و الآخر كسبي 





فيه من الترد د بين أصلون 


3.. ارتباط البرمترات بفوارق اللغات . 


سبق في الفصل الشاني أن سقنا أدلة تكشف بوضوح عن انضواء نظرية 
شومسكي اللسانية إلى فنسفة العنوم الاصطلاحية ان بيّنا كون الفرضية 
المساعدة بمالها من النصائص في العلومية الاصطلاحية يُرادفها البرمتر في 
النظرية اللسائية , باعتباره لا ينشمي حقيقة !! 
مرحلة من نموه ليدفع عنه تهد يدا 
تكمن في مساعدة نظرية النحو التوليدي انتحويني على استرداد التنامها مع 
الواقع اللغوي . إذ صار فقدها لنتلاؤم المذكور و لتوافق مكوناتها متناسيا مع 
تصاعد النعائج الداحضة تتوقعات النظرية ؛ و تنامي ضغطها على المفاهيم 
إلية التي تشكل بنيتها في هذه المرحلة سنهتم بشيء من التفصيل 
بخاصيتين من جملة خصائصه الأربع : 1) البرمتر ليس من النسق و 








التسقء 





ونا يلق بد لي 





النتائج الداحضة . و أن الغاية من اختلاقه 











166) شومسكي ء نظرية العمل و افريظ :عي 21+20 
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إنيه حقيقة . 2) التحاقه بالنظرية في مرحلة من تطورها من أجل لعصينها من 
الانهيار. 1 

بظهور مقال شومسكي : ٠‏ المبادئ و البرمترات في النظرية التركيبية؛ + 
في مستهل عقد الثمانينات انضمت البرمترات إلى نظرية النحو الككلي إذ 
)صبحت نسقاً من لمبادئ المصحوبة ببرمترات مسرّحة تقيدها التجربة 
و إذا تساءننا عن الهدف المطلوب من وراء هذا الإلحاق فئن جد غير الحرصض 
ام بون النظرية التركيبية و بين الواقع اللغوي . لأنه بغير التكام 
عذين الطرفين المرتبطين بعلاقة التعدية بمعناها الرياضي يصعب إنقاذ تلك 
النظرية من الأنهيار و ضمان البقاء لها و الاستمرار 

إن إدماج البرمترات في النظرية التركيبية لم يكن من أجل إخضاعها 
اللفحص من جديد و لا لرفع توقعاتها , كما هو مشروط في إدخال الفرضيات 
المساعدة إلى الانساق الواقعية . و يدل على التحاقه بها وعدم اننسمائه إليها 
حقيقة كرن محتوى البرمتر لا يتحدد من داخل النظرية بالإستناد إلى أولياتها » 
وهو شرط انتماء أي مفهوم إليها تبعاً لعرسكي 2!680: بل يستمد محتواه من 
: تتحدد قيمته استنادا إنى الرقائع التجريبية 

و كان بشومسكي يستفيق في مرحلة متأخرة من تفكيره على خانة 
فارغة في نظريته . إذ أقام نحوه الكلي على ميادئ من شأنها أن تضيّق طبقة 








على إعادة الا 
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حيتى صا قسيماً لذكلي نكن من غير يكور 
ناقصة بوصفها خالية مما يناط به الملحوظ من الخصائص الجزئية المندشرة في 
اللغات 

نم تكن غاية شومسكي إذن من إدخال البرمترات إخضاع نحوه للمزيد 
من الفحص و الاختبار » و ثم يرد إعادة بناء نسقه ليتوقع نتائج جديدة لآنه لم 
بحاول أن يجعلها عناصر منتظمة في بنية نظرية بحيث يتحدد 
النظرية : و يحدد بدوره ما يجب إسناده من الصفات إلى الجزئيات اللغوية . 
كل ذلك لم يكنء لأنه أقحم في النظرية و أضاف إليها » برمستسرات لم 
تستضفهاء و بقيت ملتزقة بها و لا تواصل بينهما . لأن البرمتر ظل يستمد 
قيمه من خارج النظرية التركيبية 





رمتر بأوليات 





0 يعنيه سوى البحث في مختلف 
اقها بالنظرية إلزاقاً . بالنظر إلى ضبط 
تغاير الغا ات في مسختاف السعويات » وبسبب تعلق قهم البرمعراث بالواقع 
اللغوي أن تعنوع البرمترات » داخل نظرية مجبرة محلى التترن 0 


النغات عن قيم تتشبيت البره 

















136 





قائبية9''. قوالبها أنساق فرعية مستقلة بمبادئها و قواعدها الخاصة لكتها 
معماسكة , إذ تتعاون على أن يرصد كل قالب نوعاً من الخصائص الداخل مع 
باقي الأنواع في تسكيل وحدة معينة . 


وضع نظري” للنحو مقصصة غاي 








إن اختلاق نوع من التطابق بين 
مستويات اثلفة و الأنساق القوالب » بحيث يتكفل كل نسق قالب في النظرية 
بضبط مصدر التغيرا ثة في امستوى الذي يقابله في كل اللغات ٠‏ 
و بعبارة أخرى من نتائج الانتظام المقصص إمكان ضبط مصادر التغاير اللغوي 
في مختلف الأنساق الفصوص المكونة لذ بغير تفصيص النظرية 
الإقحام برمترات في أنساقها الجزئية لا يقوى النحو التوليدي التحويلي على 
التصدي لمشكل التغاير اللغوي 

و لتوضيح ما سيق لا باس من تحرير العبارة بأمثلة مأخرؤة من تموج 
«العمل و الريط 178ل بوصفه نحو مفصصاً يتصدى لإشكال التغاير اللغري 
المنحوظ في تحائيل كثير من الظواهر المدروسة في عدد غير قليل من اللغاث » 
ويوفر إمكانية رصد التلاقة بين النعو الكلي: و الاتبحام اللناسّة بلغات معينة . 
ومن غير الإطالة بعرض ما صار حالياً مألوفاً بين اللغويين و بعضٌه متجاوزاً ساركز 
على قضايا : الفاسف ٠‏ وو الشغوره ووالرتبة7 


















بذ هن بمعنى ©/أناأنل:00 1706062 برصفها نطرية متفرعة إلى انساق فر 
ف » لكنها بتفاعلها تعماسك و تشتغل متماوتة للخ محعسة إلى غاب 
لأنساق القوقب عه إلى شومسكي ‏ العركيب الجديد » من 80 . نظريية 
2 -أهمهما ثه كمع لطنهم ليون عترقعها 
.وانظر بيغنأ 












عاط قمة لمعم نوع للقلمة إلى مطلميها (68) 





و البسرصتر مسصوب ©#اوالاكما و حلم جرا 


مقايل 04# .رن لا مقا له في نحو اقعيية . كالشغور القايل للوصف الاجني (اعده علهةة) 
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فوسك مصدر تغايرها في اللغات» فتقويم ذلك في إطار التموذج ا مفعرح 
للتحو اتدمطي 

إلا أنه يجمل التذ كير بأهم التصورات المجديدة التي شكلت تحولاً كبيراً 
في مسيرة النحو التوئيدي التحويلي . في المقدمة يمك أن نسوق : 

1) إلغاء المقهوم السابق ى للقاعدة من النحو الكلي ؛ (أي بوصفها ميْلاً 
طبْعياً يقضي بالإنجاز الآنيمتوالية من العمليات التي تعتهي بصو ٠‏ مفهوم 
وظيفي ؛ على صورة واحدة ني كل الثغات ) » و تعويضه بمفهوم ؛١السمات‏ 
المجردة الأساس» . هذه السمات تنج » من جهة ؛ عن تفكيك ما كان ني 
الاصل قاعدة نحوية » و تُورَحَ . من جهة أخرى؛ على الانساق الفرعية . وهكذا 
يمكن من جديد أن يُتصور «الفاسف؛ : أو هتكوين الموصول ه ونحوهما ٠‏ 
نهيجةٌ ذات طبيعة أعم ولها دور وظيفي في النحوء لا قاعدة تحوية 
ليك .ولنزيادة في ضبط المفهوم البديل و «ه أضاف شومسكي في نفس 
الموضع المشار إنيه : «أن نيس هناك تلازم نام بين الدور الوظيفي للنهيجات وبين 
الخصائص الصورية ؛ لكنه غير منعدم؛ . و يعبا. خرى تحمل ايضاً ما سماتي 
يمكن القول :إن السمات انجردة الأساس التي تكوّن الفاسف مغلاً من العمل 
ألا تشكل على صورة واحدة في كل اللغات . و سنعود لبيان ذلك إن شاء 
الله. 














2) اختلاق مفهوم النحو النواة . و ذلك من أجل التفريق بون مجموع 
المبادئ و القيود المجردة التي تميز ملكة الإنسان اللغوية و بين التحققات الحسية 
لمبادئ تلك الملكة في مختلف الأنحاء الخاصة .النحر النواة نحو خاص يتعيّن 





4) شومسكي . نظرية الصمل و الريط ء عى 26 وقد اتمملت هنا شنهيجة في مقابل كلا7006©55 للدلالة عنى 
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بالتحد يد التجريبي لقيم مختلف البرمترات الحقّقة للمختار من الإمكانات التي 
يوفرها النحو الكلي . أما النحو الكلي فعبارة عن مبادئ و قيود مجردة ثمتل 
الملكة اللغوية في حالتها البدائية » و برمترات مسرّحة أي غير مغبثة تمثل 
تتقفق الأسنالات . عند اتصال المتكلم بلغة محيطه تنيعث في دماغه 
مبادئ مجردة و تتحدد قيم برمترات كانث مسرحة فيحصل له نحو نواةٌ محددٌ 
بتحديد النحو الكلي لمجموع الاتحاء النووية التي يسمح بها (179, 

*) إحلال التناسب الدلائي محل التشاكل البنيوي . أساس التشاكل البنيوي 
اعتبار خاصية بنيوية أو أكثر » من قبيل التركيز على البتية المكونية والحالية دون 
غيرها كإهمال البنية الوظيفية و الحملية . وغايته تجميع تراكيب تشترك في 
الخاصية البنيوية المعبرة©17".أما التناسب الدلالي فقائم على سمة نواة من 
جملة السمات التجردة الآساس . و غايته تجسيع تراكيب متناسبة دلاليا , 
لانتساب جميعها إلى معنى واحد ١‏ و متغايرة بنيوياً » بسبب توفر إمكانية 
الاختيار بين مجموعة من الإجراءات المتاحة”017, 

* وضع مفهرم التفصيص اقتضاه المثبت في (3-1) . لأنه بغير تفصيل النحو 
النواة إلى أنساق فصوص لا يتبين من جهة الداعي إلى تفكيك ما كان قاعدة 
إلى سمات مجردة أساس ‏ تعتبر نواة تمجتمع حولها تراكيب متغايرة بنيويا. 
وتنعدم ؛ من جهة ثانية , الآداة الصورية التي تضبط في مستوى معين من 
التمثيل مصادر التغاير البنيوي لما تناسب دلاليا من التراكيب . 








7 
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٠‏ تفكيك الخصائص هو المرتقب المرغوب في إطا 
تقضي بأن تكون النهيجة المعيئة » كالفّر. 
أسساسر ى على منوال اثتلاف عناصر أنساق فصوصض كنظرية الاحوال و النظرية 
اشمورية وهلم جر ,!179).و هكذا ينتج : عن تفاعل مختلف المبادئ المندمية إلى 
مختلف قوالب التحو ء قائمةٌ تامة من | لخنصائص المميزة للتركيب المعين . 

و قبل ترّك أهم ما ذكر من تصورات شومسكي الجديدة , و الانتقال عنها 
إنى بيان كيفية اشتغالها في وصف بعض الظواهر الدغوية من أجل الوقوف على 
مداهاو تحديد منتهاها , لابد من تسجيل ماعن لنا من الملحوظات . أولها ؟؛ 
النحر الكلي ؛ بوصفه إرثا عضوياً » جعله شومسكي يتالف من مبادئ و قواعد 
و برمدرات مسرّحة من غير أن يبيّن كيف يمكن إسناد إلى خابية مظلمة» 
عناصر يتحدد محتوى بعضها من داخلها كامبادئ و القراعد ؛ و بعضها الآخر 
كالبرمترات نتعين قيمها من خارجها أي من التجربة . ثانيها ؛ كون شومسكي 
يستبدل التناسب الدأ 'لي مكان التشاكل البنيوي يعني ضمنيا التخلي عن 
ِ |اليات الصورية لفائدة والسمات المجردة الأساس» الدلالية . من 
تعاليل شوم سكي الظوا. إضوح » وإن لم يصرح بذلك » كون 
«السمات الدلالية» تخلف «الأدوات الصورية» في الأساس المنطلق منه 
تتحديد الخصائ ص الميزة لقائمة من التراكيب المدروسة في تناول واحد ٠‏ 
ثالشها أن اللجوء إلى مفهره ثم يكن من أجل رقع ترقع النظرية لنعائج 
جد يدةاء.بل أجشرت لبعرة الملحوظ من الاختلاف في الخنصائصض 





معلا افا ين ماق ترد 


















8 وسكي + نظرية العمل و ريط و مي 231 - عد أي الى م 26 .و2148 منه . 











اللساتيات الكلية وخر 





الصررية تدراكين يدها معني واس دا تم سيامي ولا ين لقال اديج 
الموجز للتحليل أبنية الفاسف في إطار هذا التموذج . 
3. سمات الفاسف و البناء للمفعول . 


من إثارة مسألة الفاسف و نحرها الشغور و الرتية يهمنا أولاً » أن نعاين 
أثر تصورات شومسكي الجديدة في وصف تلك الظواهر في الأنجليزية و نحوها 
من اللغات المشابهة . و ثانياً » أن نقف على امعداد ذلك الآثر إلى العربية عن 
طريق المستضيئين في دراستهم لهذه اللغة يتلك التصورات أو ببعضها . وثالثاء 
أن نعمل على الكشف عن تصورات مغايرة » من شأنها أن تحفظ لهذه اللغة أر 
تلك بنيتها النمطية . 

وجد شومسكي الفاسف في الانجليزية قسمير ) قناسف معجمي 
يدخل في تكوينه و صفاتٌ مزجية ؛ لها في الانجليزية مدلول اسم المفعول في 
العربية » تسد إلى السوج نفس الدور انخوري الذي يستده إلى المفعول الفعل 
الذي ننعسب إليه تلك الصفة . 2) فاسف تركيبي: لا دخل لقواعد تكرين 
عبارته في تحديد معناه. إذ تتكفل به خصائص بنيئه العميقة و بنيقه السينية!*217 
أول مشكل يتولد عبن هذا التقسيم إيجاد الوسيلة التي تمكن من تحديد قالمعي 
الخنصائص المميزة لكلا الفاسقين . و إذا ثبت أن كانت العربية بخصائصها 
المترئية عن وسائطها اللغرية » لا تلجأ إلى القسمين فسيترتب عنه بالضرورة 
اختلاف بين نحاة العربية و لسانييها من حيث تصور الظاهرة المعنية » و تحديد 
خصائصها المميزة لتغايرها إن تعددت . 





179 شاع الستسال ية لسسفة بسي »ك9 .خلا ابسن الي لوضوعة نا زا 50 
افعة بين البنية العميقة و اثبنية اتسطحية . للمزيد مى التدقيق لنظر شوم كي » البادك و البرمئراك 
٠‏ ص 40 وروفري ٠‏ مقدمة كتاب تومسكي: النحو الجديدء صن 29 
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و إذا صح أن كانت العربية و نحوها من اللغات قاثمة على «وسيط الجذر 
اللغري»: و كانت الآنجليزية و نحوها مؤسسة على «وسيط الجدذع اللغوي؛ » 
وجب أن تختلف التراكيب المعيرة داخل هذين التمطين عن نفس ٠‏ المفهوم 
انوظيفي ؛ » كالفاعل الممطقي أو الإضافة المحضة ‏ أو المفاهيم الوظيفية 
المقاربة :كالفاسف والمبني للمجهول*!. و أن تختلف أيضاً المسائل التي 
يبحثهانحاة هذه اللغة تلك , و كذلك شان أوصاف الفريقين . لكن 
المسعضيء بالنحو التوليدي التحويلي في دراسة العربية لابد أن تغراءى له 
خصائص الفاسف مائلة في تراكيب » بعغنُها دخيلٌ على العربية من لغة 
الدارس » فياتي وصفه موافقاً للانجليزية » كما هي مرصوفة بنحاتها » ومخالقاً 
للعربية و لوصف نحاتها'©©. 





أخذ العربية بوسيط الجذر اللغوي يعني أنها تصنع » من توالى محلات 
مضيوطة تقطنها عادة أحرف الجذر و من الزوائد التي تسبق تلك افملاث 
المتوالية أو تنخللها و قد تجتمعان عليها صيغاً صرفية مهيّاة للتفريع 





1 هراسة عد القادر القاسي فا سماء ياه لغيرالفاعل و 
طلب للمواققة مع الفاسى . (انظر الفعصل الحامس من كتابه تيناء الوزن ) 
وم يلم فامل» من خلال ابعدة أجملها لين عصفور إذ قال : وحكم مالم 
الممشموق ؛ ويحاذف الفاعل ويقام الفعول مقامه . فميحداج في هذا اقياب| 

السبب اتذي لإخله حذف الفاعال » و الافعال التي يجور ننازها للمقعول 
انفعولات التي يحوز إقامتها مقام الفاعل » و الأولى متها بالإقاءة إذا اجتمعت ٠‏ وهل فعل اللفعول بناء بوأسه 
أ معير من فعل الفاعل» . شوج حمل الجاجي؛ ج1 . عى 534 انظر أيصأ كيف عايج أحمد اكتركل بعض 
ذه امساكل في ليد قشايا معجمية + ف ٠.120‏ 





عراسة نحاة العربية لا 
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الاشتقاقي. من الجذر و الصيغة تتآلف لفظة مصرفة موازية لمعنى مشعق 

و تكون دلالة تلك اللفظة مركبة من معنى الجذر و معنى الصيغة'”*!أ. و معنى 
هذا آن اللواصق غير دالة في العربية » و ينحصر دورها في مشاركة الجذر ني 
بناء صيغة اشتقاقية دالة . 





يدل من التواصق ما زاد على الصيغة ٠‏ 
كاللاصقدين (ت) ء (ون) الداخلتين على الصيغة (استفعل) فتكون 
( تستتجدون) . أما الزائدة (است ) و نحوها (ان) في ( انفصل) فمن صميم 
الميغتين (استفعل) و (انقعل) . يدل على ذلك أن معاجم اللغة و كتب 
الاشتقاق و التصريف تشرح معنى الصيغة و ليس الزائدة . إضافة إلى كون 
الصيغة في العربية نترجم بلاصقة في لغات تاخذ بوسيط الجذع اللغوي !2153 , 

أن تاخذ الأتجليزية و نحوها بوسيط الجذع اللغوي يعني أن ترص 
با حركات جملة من الاحرف الأصول فيتكون جذع رصيص لا تخترق لاصقةٌ 
حشوه ء و بالعالي أن تستعمل من إمكانات الاشئقاق إلصاق سابقة أو أكثر» 
و إلصاق لاحقة أو أكثرء أو الجمع بينهما . من الجذع و اللاصفة تؤلف 
مصرفة يركب مدلولها من معنى الجذع و معنى اللاصقة!981, 

من إدراج الحديث عن الوسيطين اللغويين المتقاء 
الموضع بالذات يهمنا : 























153 في الأنمبيزية تكو الوم 














برها ) لملحقة بالفمل (15106) في 
الدالة مي انعربية على اسم الفاعل . و في الآلنانية. 





جمع تكسي 
4) للمزيد من التفصيل انظر ابدمقلد 
1148 5م010 و . في القصل العاشر من كتليه اقلفة : صى 150 
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١‏ إثيات مجاراة أحد الأتياع لتحو الأنجليزية وتحاتها وهو يدعي كون 
انلاصقة زامت) أو (ان) أو نحوهما تدل بمقردها قي الذغة العربية دلالة 
اللاصقة في الآنجليزية . وأن ما ورده عن انتظام الزوائد في العربية (295 
مجرد أصرات لا طائل تمتها . و إذا بطل التطايق المقام بين نسقي الإلصاق في 
التمطين اللغريين فإن كل ما يُبتى من وصف العربية على تسق الأنجليزية في 
الإلصاق باطل ايضاً. 
م مع التسليم المنهجي بمضارعة الفاسف في الانجليزية لتركيب مالم يسم 
فاعله في العربية فإن هذه اللغة » بمتقضى خاصية الاطراد الاشتقاقي التي يوفرها 
نيلها ونط الث اللغري ء لا يعنيها ما تعرفه الأنجليزية من انقسام الفاسف 

فيهاإلى معجمير تركيبي لآن أي تركيب اسمي » » وهو المتكوّن من 
موضوع يتلقى من صفة دوراً محورياً ؛ يمكن في العربية إرجاعه إلى ٠‏ تركيب 
فعلي» . وهو ما تكوّن من موضوع يتلقى نفس الدور امحوري من عل يطرد 
اشتقاق تلك الصفة منه كما يتبين من الجملتين (1) و(2 الآتيتين الشيء الذي لا 
يحصل في الاتجليزية خاصة مع صفات مزجية ليس لها تركيبٌ مصدرٌ يظهر فيه 
فعل تنتسب إليه و يُسند نفس الدور الذي مُسعد ه988 , 

1) رقم الكتابب . 

2)الكتاب مرقرم . 

و بما أن اسم المفعول يطرد اشتقاقه من الفعل الميني للمجهول: ويما 
أن «الجملة الاسمية» مشتقة من الجملة الفعلية؛ 7 و إن كانت هذه 

















5) انظرحيد القادر القاسي + انين امواري خاصة ع 189 حيث يتحدث عن أنواع اللواصق . 
يسا من فيل الصسفة 8601 








النساتيات الكلية جر 








عبدكذ قي حك لللسنوغ زميق 
الجملة (1) بنفس التهيجة التي تفرعت بها (1) عن (3) . 

3) رقم الوراق الكتاب . 

تبيّن ما سبق أن العربية تستعمل ء للتقريق بين و جهتي ؛ الجملتين (1) 
و (2) ء المقولتين ( الفعل ) و( الصغة ) المستدتيْن إلى الموضوع ( الكتاب ) في 
الجملتين نفس «الوظيفة التحوية» أي المقعولية . و أنها لا تستعمل تينكم 
المقولتين كالا نجليزية من أجل التفريق بين فاسفين معجمي و تركيبي . كما أنها 
لا تلعفت , في ذلك التقسيم غيرالوارد فيها , إلى احتلال الصفة أو الفعل لموقع 
معين بالقياس إلى موقع اللوضوع الذي يتلقى عنهما نفس «الرظيفة التحوية» . 
أهر أيضاً في موقعه الاصلي أو منقول إلى موضع غيبره . لآن تلك الخصائص 
وليدة اعتبارات نظرية تؤسس تموذجاً نحوياً و تناسب نمطا لغوياً معينين . 
وبعبارة موجوزة ليس لاختلاف المقولة و الموقع أثر في التقسيم المذكور . 
وهكذا تكون التراكيب (7-4) من نفس النوع مع وجود تغاوت في عمليات 
النهيجة التي ولدتها . 

4 لغُلبت روم 4 . رمدم 0159 
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7 بزائد يمستو ليق 4 103-11 


لجلرئية في عام ةالتسرزع 





فائبئية السيدية فالبنية ا 1 الصورة الصوتية . بخلاف اللعجمي فإنه 
يقغز على مستوى البنية السينية . و بتغيير النموذج يتغير مقياس الوصفا. 
هذا القبيل توطين 
ما يستده القعل إلى 


ومن تنك التصائص ما يرئبط بتمط تغوي معين. 










كله ل يعني العيية كما سياني في ماح 
من خلال تحنيل شومسكي شتلف الشراكيب الفاسفية . داخل اللغة 
ركيز على إبراز الخصائص 


المدعوة عادة الفاسف من إمكانبة 


يلاحظ نوع من ال 











مختلف أقسام الفاسف في الأتجليز 
و بعبارة أخرى تُعيد اتحذوف من كلام شومسكي و تجنبه التكرا 


: إذا كان تجتب الاهتمام على الفاعل المنطقي من المقاصد الكلية 






البشرية طرق ؛ قد تكون متباينة تتجنب التعبير 
عما قُصد فيه إخراجه من حيز اهتمام المتخاطبين » مع السماح للسركب 
الاسمي السوج بالمثول . لآن مثوله ضرورة كل لغة . بهذه العبارة 
لاخلاف إذا غضضنا الطرف عن المفهوم من السو 

و في إطار ما ذُكر سابقاً من تفكيك النهيجات إلى سمات مجردة موازاة 
تفعسيص النحو إى أنساق فرعية يخلص شوم سكي ء بالنسية إلى حالة 
الفاسف. إلى و أن تلغات نزوعا لامتلاك إوانيات مهياة لاختزال الفاعل » لكن 
مختلف تبعا لاختيارات تُتبئى بالقيا. مختلف مكونات التحو 
الكلي: 72"". و لاشك في أن الاختلاف في تحقق الفاسف نات عن اختلاف 
الإواليات العسو 
تفعل الفاسف و نحوه على صورة بعينها ) , المستعملة في كل قسم منه داخل 
النغة الواحدة كالإيطائية أو في فواسف مختلف اللغات. 














؛ (أي تركيبات من العلاتات المحضة من شأن أي منها أن 
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الفعل المغير » بقاعدة تحريك اللاصقة أو بقاعدة معجمية أو صرتية » إلى مقولة 





بالعسياغة عي ا .ومنها ما تحقق بالتحرياك . و منها ما 







تحقق بغير تحريك و لا صرف . 
السرزفة لياق أمئلة من الإيطانية تشخص تجويز هذه اتلغة 
التحريك و عدمة . ونا امنا في مقام التعداد لا يحسن إغفال ما يتحقق 
الصياغة الصرفية 

ي تقدمه انسياق قوفي للم كور من الزفاع 
ين ميلم العام لنا من الملاحظات و الاستنتاجات . 1) إذ تبه 
شومسكي من كون تراكيب الفاسف يجمعها اختزال الفاعل و مثول السوج ٠‏ 
و أن تحققها يحصل بالمجمع بين عملية التحريك ( ح) و الصياغة الصرفية (ص) 
بوصفه واحدأ من الاحعمالات لم يبق سوى إقامة باقي الإمكانات المشبعة في 








المبيان (8). ثم البحث في مختلف اللغات عن أمثلة مناسبة ٠‏ 






(500) الاح غخص]) 
و ا مع طمن 1 
-01 
16د 


1 
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2) الإواليات الصو, 


تلفاسف المعير عتها في البيان (8) تمقل 
اكيب القاسف الموحّدة من غير جهة الصوري» 
(تجنب تركيز الاهتمام على الفاعل ): و الدلائي» 
يعبر ؛ساسا في توحيد تراكيب لا يلغى في تحليل 






مصدر التغاير و الاختلاف بي 









فلم يبق سوى العدا 
(اختزال الفاعل ).و 
أبنيتها 







3) كثرة الاحتمالات المسرودة في المبيان (8) تصير كل التراكيب في اللغة 
ائعينة تنتمي إلى الغاسف إلا ما مثّل فيها فاعل منطقي . و عليه يجب اعتبار 
كل الشراكيب العر 
كانت الراسمتان متراد 
© زج 

(0 . جبرٌ العظم 

(11). انهزم الغريق 
( ب ). وقع انفجار في الصياح و حدث انشقاق في الصفوف ٠‏ 


(ج) .لا يعجب المرء من جتون إنسان 





1ه التجرع نسم 

زه) . طإمحرمٌ عليْكمْ إخراجهم .(85-2) . 

الآخذ بما اثبت شومسكي من السمات العامة للفاسف أغحقق يإحدى 
اننهيجات انسرودة في المبيان (8) يلزمه اععبار جميع الشراكيب العربية للسوقة 
في (9) من قبيل البني للمجهول 






ركيب. أما التركيب (ب) فقد 





و تحقق ( ج) بإحدى العملتين: أي بنقل (إنسان) من 


موقع الفضلة لإضافته إلى مصدر ( جتون ) غير مصرف» لأنه ليس لفعله مبني 
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مسخرات ) دون تحريك أو معه كما تشخصه مثليتها (ه) . 


4) لا سبيل إلى إقصاء جمئة من تراكيب الفاسف المدرجة في (9) إلا عن 


طريق إلغاء النهيجة المسؤولة عن تونيدها . و لبس في العظربة ما يمكن أن يبرر 
إلغاء نهيجة لثبوت جميعها مراسياً باستقراء معطيات من وقائع اللغات . إضافة 
إلى ذلك يتعين تعديل السمة اتعامة ( تجدب توجيه الاهتمام إلى الفاعل) 
لوجودها أيضاً في جملة من نحو (10) . إذ بها علل سيبويه و بعده الجرجاني 





يصعب التسليم » ولو جدلاً » بإمكان 


المبني للمجهول » و إن رادفت فاسف الأتمجلير 3 






ي يبقى فيه على الفاعل 







94)) عد بعض تحاة المريية إضافة '؛ 
جاء في وسف فوثه تعالى : كحب الله ) » مصدر من 'نني لمعل 
1000 


95 


قضايا ممحسية . من 120 
دام 
رقا 
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والمفعول » و قد تبادلا الذواقع و أدخلت على العبا, 
كإدخال لاصقة خاصة على القاعل انتازل قي ١‏ 
انرابطة بالفعل انسرف . كما توضحه الجملة (01) في (ط 195 ) و كذلك شان 














أعل و مغول السوج) المعبر عنها في وصف ابن 
ثارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وتوع الفعل من 
غير تعيين من 0 بمصدره مسنداً إلى قعل كول عا 
فيقال : يق '.ولن نتعرض لما في نحو (9.د) من خلاف 
قر ل 1 

5) يدل مسر التهيجات ( 8) على تمول النحو الكني إلى مجمع نختلف 
الإمكانات المتوصل إليها عن طريق الاستقرا. ابت وجود كل بمعانية 
تركيب في لغة “و أكثر . لكن النراكيب المستقراة ثم يقم دليل على انعمائها 
إلى نوع واحداء ولا كانت السمة أنجردة الجامعة ثها مانعة من انضمام غيرها 
إليها . كما ت 
واكتشافها فإن غياب تنك العلومة مع شدة الحاجة إليها يشككك في وجود 
مثيلاتها #والاريكش ليست الباسق بكرن مقرلة مي ية لا نفضي إلى 
الدماغ خصر انعدام المعلومة اللبعية , تراكيب 





لى (9.س) 3 














بن وجوه معنومة طيعية في الذماغ لعنظيم معطيات التجربة 








خاصة 







مجنْعاً من اكات انستحصلة باستقراء الوقائع الايسمح ع بالستمزاز قي 


استخدام منهج تغرنب؛ كما سبف تشخيصه و تحريبه » و لا بتوقع على أي 
عع لا يحصل بغير 





196) ابن مشا . معني شيب + ج3 »ص 677 . 








الأحوال بصفتها أحد الأنساق القوافب المكونة للنموذج ؛ ما أجري من 


القاسف المدروسة كانت غايتنا من تدك العودة + 





رو 


بالجملة (02) في الطرة 
ذكر شومسكي أن 


(02) إجباري . و علله يكون «انفعل انصغة المفوسف » لا يقوى على إسناد 





التحريك في الغاسف انتركيبي المشخص يمثل الجمنة 





«الخالة» 90" و بالعائي لا يكون الموقع بعده عدنا تسند منه حالة «النصب» 
إلى المركب الاسمي النازل به . و بما أن أصلاً في نظرية الأحوال يقنضي بان 
يتلقى أي لفظ ينتمي إلى مقولة الاسم حالة إعرابية وجب التحريك» بنقل 
اع العلاقة العاملية بينهما . إلى موقع 












ومن خبياكه 
عن العمل في المركب الاسمي بعده ؛ فكان مجبراً بقتضى « مصفاة الأحوال ٠‏ 
على الانعقال إلى عدن السوج المرتبط عامنياً بلاصقة المطابقة التي تجلب له 








كمطتدط ترط لعلاها عدم عممة) (02) 
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الواقع بعد الفعل الصفة الْفَوْسَف 


نا من العربية 


«حائة الرقع» : يماحظ 





إذا كان مركباً جملياً . لآن هذا الآخير لا يخضع لها . وإذا 
ن الجملعين (11) و (12): 







يكون الركب الاسمي ( العقد ) » بمقتضى مصفاة الاحوال ؛ مجبراً 
إلى حيث يتلقى عن لاصقة المطابقة حالة الرقع . بخلاف المركب 
ان زيداً كريم ) لعدم خضوعه لعلك المصفاة لا يتحرك . 

و إذا تبيّن أن الفعل اْفَوْسّفَ صرفياً لا يعمل حانة إعرابية في الاسم الذي 
ينيه فإنه نيس له أيضا أن يسند إليه دورا محوريا . فوجب ؛ بمقتضى مصفاة 
الأحوال و انعيار حوري : تقل نا 
إعرابية و دوراً محورياً موروثاً عن طيفه الذي خلفه في مرقع محوريا 
كالضمير في العربية العائد على الاسم ( السرير) في بناءي النجهول و المعلرم 
المبنيين بالتراني في الجمنتين (13) و (14) . 




















الفعل منصعة فى “لنبة العسيفة (03) الطدل لداائط كمال 586 ١‏ إن 
السوج في الجملة ز04) لعفاأنا 35" التطفال بررء شو مك عن انفرضيات منهة 
2 امنتصاص المالة اله 






ايت 
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بتر متوات النظره 





0 لأصلي للاسم ( السرير) أن ياتي في البنية 
العميقة بعد القعل . و بإجراء قاعدة أنقل الألف يتحرك إلى موقع السوج أو 





البعدا في البنية السينية : مخلفا في موقع محوري ضميرا يعود عليه في 
كما في الجملة (15) 


ف المتقول 






(15). انشىء بالشيء ب 

ما وضع شوم سكي في نظريتي الأحوال و الأدوار من الفرضيات : وهي 
في حقيقتها مراسية تجريدها من الملحوظ في التراكيب المخلنة » يحاول تفسير 
مختلف العمنيات النجراة انفاسف في المدروس من اللغات 
الشروع في الخقبار تدك الفرضيات بحكم تجرد ها من حالات خاصة بال نجاجزية 
نمهد نه بما سجل شومسكي من قصور فيها . و كيف سعى إلى 
النحو النووي امفصص .لاحظ شومسكي أنه لا يترتب أحيانا عن فوسفة الفعل 
أي تحريك . خاصة إذ' كان الفعل يتعدى إلى الجملة و لا تربطه علاقة عاملية 
بمركب اسمي داخلها . انعدا مقرلة الاسم بعد فعل مقوسن يُرضي مصفا 
الاحوال فلا تجبر أحداً على الخركة . تكن انتقال المركب الجملي ( أن اضرب 

بعصاك الحجر) في (16) إلى مثل الموقع الذي يحتله المركب الاسمي في (5) 
يبقى في النظرية غير مبور ٠‏ 
سعلت 4 . 

(16). أن اضرب بعصاك الحجر أُوحي إلى مر. 
نفس الملاحظة تصدق ايضاً في لغاث ٠‏ ذكر منها العربية » ترسف فبها الأفعال 
و نحوها . لأن ال مركب 
يخضع له مع الفعز المتعدي . إذ ينتقل 
معها عن حالة التصب إلى حالة الرفع . طرأ حالة الرقع الجديدةٌ على حالة 
النصب الممتصة يفوسقة الفعل . و لا يختلفان إلا من جهة أن الاسم انذي 











تجاوزها في إطار 


























يراكب اللازم يدخل عديه حرف جر فينسخ تصبه مع المبني تلمعلوم ؛ ورفعه 
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مع المبني لنمجهونل7””7. لكنه يكو معه مركباً حرفياً واحداً إلى المجموع تسند 
الحالة الإعرابية 


3" و يخلافه يكون الاسم مع الفعل المتعدي ء إ ذلا يقبل 
فلا يدخل عليه حرف .مما تقدم يمكن 
صوغ ملحوظة لا تتخلف في العربية و نحوها من اللغات التي تأخذ بوسيط 
الجذر النغوي . 0 1 
(17) (1) كل فعل يُبنى للقاعل المنطقي تُْصاغَ منه بد 

(1) كل ما يبنى للمجهول يجبر ا مركب الاسميء أو مركب الحرقي: أ 
المركب الجمليء على إلا: 

وإذا ترجح صدق المشبت في (17) بدعم من المعطيات اتضح عدم ورود 
قوله : ليس نصرف الفاسف حاجة إلى .١‏ انحوية جديدة من جراء 
تحريك أو إوالية أخرى. . . .» كما لا يحتاج معنى الفاسف و خصائصه الاخرق 
إلى الاقتران يعملية التحريك أو ببتيته الصرفية . و هكذا يمكن أن يرتبط 
بالحركة دون صرف الفاسف» أو بالعكس» 0020 .ثم عاد في محاولعه لوضع 
فنواة للفاسف » إلى اعتبار سمتين اثنتون :1) بتية الفاسف الصرفية. و 2) ضم 
وظيغة نحوية ثانوية إلى ما كان مفعولا مباشرا. وهو الخد الادني الذي يجب أن 


يكون لكل لغة . 
































اوري 0 
ملحوظة في تراكيب مخصوصة ء من قبيل !لعبارة (05) في الطرة (203). 
من 0 عسو 








ونغوية خاصة 

(18). الفعل المبني لنمجهول يسند للمرفوع 
للمنصوب اتفعل اميني تلفاعل التعلر 

إلى جاب المذكور من الخصائص المميزة نجد لجملة الفاسف » في 
الانمنيزية و نحوها ء بنيةٌ رابطية , إذ تضطر إلى دخان ف اثرئبطة» عنى الفعل 
افيتفير عن عوفدم ) ليصير إلى مقولة انصفة ء (+ ف ) . أما العربية 
اللغوي فتحصل على قعل مبني لتنمجهول 
محف انما إلى مقولة القمل . و مع هذا التغيير الصرفي فقط يستوجب 
» يتتجلى في نقل المركب من حالة النصب إلى حالة 
مع الفعن كما يتبين من خلال 


















3) المارة 05) تلوائية . مكله؟ كوم ممتكساعوم عطا نسطة (... .لممسحدع؟ ,قاعط) لمحعتلدة كوه 11 (405 
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المقارنة بين الجملتين (19) و (20). 
(19). زيّن ائله السماء الدنيا . 
(20). زُيْعتِ السماءً الدنيا . 
الرور من المجملة (19. إلى للاكل زوه عكر ماء لومت 

العمليات :(204) تبعدئ باختزال الفاعل ( الله ) » فصرف الفعل ( زيّن) إلى البنا 

للمجهول ( زَيّنَ) مع استيدال تواصق المطابقة » فنقل المقعول ( انسماء ) من 
موقع النصب إلى موقع ياخذ منه حالة الرفع و يمكنه من أن يفرض على الفعل 
المطابقة ( نت ) التي تومئ إليه. و لولا إدراك العلاقة الصرفية بين 
صيخي الفمل (رينَ) وررينَ) في الجسلتين (19) و(20) ما أمكن لنحاة العربية 
أن يمساءلوا عن أيتهما أصل للاخرى . ولولا التحريك المتميز هنا بتخلي 
مركب عن محل النصبء لاستلام و محل الرقع و انعقاله إلى المطابقة عن 
موقع عدمهالما جاز أيضا لنحاة العربية إطلاق وصف «نائب الفاعل» على 

ا مركب الاسمي (السماء) في الجمثة (20) . و عليه تكون سمة التحريك » في 

تركيب البناء للمجهول ؛ في درجة سمتي صرف الفعل و اختزال الفاعل 

وليس لشومسكي أن يلغي من انعربية سمة التحريك إرضاء لبعض التراكيب 
في الأنجليزية . و لا لغيره المستضي» بنحوه أن يجير البناء للمجهول على تحمّل 
؛ اللوضوع الضمني » ولو كان :مقولة ضميرية فارغة ذات تأويل مبهم » من 
أجل إرضاء يُجَرْ . إذ باجتماع هذه المقترحات تُسلب العربية البناء للمجهول 

لأنه لم يبق سوى صرف الفعل وهي سمة لا تنحقق في إضافة المصدر إلى 
اللفموق. ,نا حجن نايف مسرغات الشك في صحة ما وضع داخل نظريتي 
أن لك القرضبات بي 

















6 





أتحمد انتوكل ما سرد م اقعمليات "علاه . إن 





157 








معينة صيغت صياغة الفرضية أو الميد و تحوهما من الاسماء . مراعاة تلك 





انفرضيات المراسيةء في وصف لغات مغايرة كالعربية تؤدي إلى نعائج غير 
مقبولة . تظهر أولاً في العربية الموصوفة و ثانيا في لغة وصفها . 
من نتائج الصنف الأول اختلاق 





2051 





تراكيب في العربية ليست منهاأ 
الجملة (21) من تراكيب البناء 





بحيث يترتب عن تعميم العيار انخوري 
لنمجهول في العربية وهي ليست منها . 
(21), أكلت التفاحةٌ من طرف الولد . 


و منها أيضا حسبان تراكيب غير 








يدافلرها في الأنجليزية . فيقبح في تلك ما يقبح في عذه . و كذلك الشأ' 
ايحسن . كما سبق . من شواهد لا يحسن في لغة ما يقبح في غيرها المجملة 
(16) المستحضرة من جديد هنا 

(16). أن اضرب بعصاك الحجر أوحي إلى موسي . 

إذ قح تركيبها ناتج في نظر شومسكي عن تحريك غير مبرر ما دام المركب 





الصيغتين من حيث اختزال القاعل إمكانُ تأكيد الفعل يمصدر صيغته الأخرى . 
كما يتبين من الجملتين (22) و (23) . 






العريية . كما في مسن (06) 
81 ذكر اعمس للموكل 











بل ينقضه المعير عنه في (25) إن لم يتخلف في العربية و نحوها . 
(25) إذا تغيرت الصيغة انصرفية للفعل المعين وجب آنْ تتغير معهاأ 
تركيبياً لا دلاليأ» 





ومن نتائج الصنف الأول دائما إمكان تجريد انلغة من الخصائص 
ما سيق إثياته من كون الصيغ الصرفية؛ في 









ماء في لبس الوا 
الات «زمى182) 


207) اتفر عبد القادر اقفاسى ء النتاء ثبوازي :عن 189 م ما بعد ها 











انتقلت عن نسقها القديم الموصوف في أعمال نحاتها القدماء إلى نسق جديد 
مختلف عن السابق ١‏ لا تليق بوصفه آلة وصف النسق القد (1208, 

كون العربية صارت إنى تسق جديد مغاير لنسقها القديم مجرد دعرى مانم 
اتشبت بالوسائل المنهجية المتعارف علبها في كل «دراسة تلاحقية» ثلغة. ولا 
يجوز في أي بحث لغوي يزعم الجبدية إسناد نسقين مخخلفين إلي لغة معينة 
بغير إثبات . كما لا يجوز في حق الباحث الجاد أن يستخلص مرقفاً انطلاقا من 
مقدماث غير مقترنة بأدلة صدقها . وليس له أيضاً أن يدعي . بنفس السطحية 
المرفوضة لسداجتها » فشل تموذج نحاة العربية حيث نمح الدموذج الغربي 009 
ولا يليق بالعلماء حقا أن يحسبوا الانتقال عبن نموذج إلى غيره من شروط تقدم 





بعينه . لأن المعرفة البشرية تنمو بعوليد تماذج 





كل ما سبق سرده من النتائج المنعوتة هنا بالسلبية مرفوض إلا في إطار 
ما يستعمنه التوجه الاصطلاحي من حيل للدفاع عن أطاريحه. وكذلك 
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الشأن فيمأ يخص 1 





أي الحدود المجملة التي يستعملها 
نحاة جدد في ٠‏ وصف العربية»). من مظاهر افشكل المذكور تحبير مقالات أر 





قصول من كتاب حول التعريب . و ما كان مشكل 
الحدة : ولا دخل في اهتمام النبعري!19© 
علمية جديدة » بدل التركيز على وضع ركام من الرواسم الجديدة » و جلها غير 
وارد كلما ضح من تصنيفها الموالي :1) رواسم غير دالة في العربية لأنها لا 
تميل على تركيب فيها . من هذا الصنف نذكر على سبيل التمثيل 9 البناء غير 
الفاعل اللاشخص 2779 . و «البناء لغير الفاعل القصيرة . و «يتاء تغير القاعل 
طويل: » و «البناء لغير الفاعل الربطية» . و واليناء لغير الشخص١.‏ و مثل هذا 
يكثر في القليل من الصفحات 

2) رواسم دائة في العربية و في غيرها . إذ تميل على خصائص مشتركة . 
استعمل لها نحاة العربية رواسم و غيرهم أخرى . فتهمل الأولى لتقترح الفاظظٌ 
جديدة في مقابل الثانية . نذكر من هذا الصنف «الأفعال اللاأركتية؛ 
و«الأفعال اللامنصوبات»!212). و استيدال 9الاستفها 
وه المنفذ و الضحية؛ بالفاعل و ا مفعول على التوالي . وهذا أيضاً مما يكثر تكفي 
منه التماذج. 


التعريب أن يظهر بهذه 
لومّهِمَ من تتقدم المعرفة خلق تحرية 











-الصدى» بالاستثبات . 











3) مفاهيم ثابتة تُعطى مداليل متغايرة في آلتي الوصف الحديتة المفترضة 
والقديمة المهملة . من هذا انقبيل مفهوم « العمل » الذي يعني فيام علاقة بون 





0 انعط فنفصل العا 
لسء نقير لق 
208000 الذي اسخصسه شومسكي مقعرت ايلات خاعسة 
المرنسية في افغمبل كما في الجممتين 08 ) و (09) . »نظر شومسكي ١‏ 
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عامل يسند حالة إعرابية إلى قابل . تكن العامل الذي يستد الحالة امعينة 
مختلف. فى عاملية نحاة العربية يعمل حالة القاعل الفعلْ المتعدي أو اللازم 
و يعمل حالة اللقعول الفعلٌ المتعمديء أو الوكب منه و من الفاعل. آما في 
عامنية شومسكي المطبقة في وصف العربية 717 فإن الأولى يعملها الزمن؛ أو 
انية يعملها الفعل. و من هذا الصدف فرضية جديدة 





الاصقة المطابقة »عو 








بازائها فرضية كر 

ما سقناه من الأمغلة شاهد بصحته على أن استعمال الفرضيات المراسية 
المنعمية إلى مختلف الاتساق الفصوص المشكلة تتموذج النحو التوليادي 

ير مقبوئة . لأنها تؤثر سلباً في اللغة و في آلة وصفها. 

و عليه . فإن أقل ما يجب في حقها إعادةُ صوغها بما يجعلها تنضمن خصائص 
تراكيب العربية و المفاهيم الواردة ثيناء آلة وصفها . 

3.. ترتيب الكلم . 

غايتنا من طرح مسالة 
تناولها اممعلف بتغاير الوسائط التغوية 
طريق المقارنة بين الوسائط اللغوية المتقابلة » كيف يتأتى استبدال فرضية مراسية 
تحافظ على الخصائص النمطية لمثل العربية بغيرها ما يضمن للانجليزية ونحوها 
خصائص نمطها .و كيف يمكن تجنب إسقاط خصائص أحد التمطين على 
ات كشيرة من نوع ما سيق سرده. يجانب ذلك نسعى إلى 
ملامسة فعالية المستخلص من الوسائط . 








الكلم؛ للبحث الكشف عن ارتباط 
تنمط اللغات البشرية . و بيانء عن 











غيرهء و تقاد: 





23) انظر عبد القادر انفاسي + البساء الوتزي » صر 258 م 33. 
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تتاول العلاقة الرتبية القائمة بين العناصر المكونة لمقوئة الجملة يستلزم 
البحث عن ؛ الأصول الفاعلة» التي تباشر تلك العناصر وتؤثر فيها بالترتيب . 
يعني هذا أنه بفعل فاعل تنشا علاقة رتبية بين عتاصر محصررة» و لا يُعزى 
ذلك إلى مجرد الصدفة» لآنه لا يمكن تفسيره» و لا إلى الطبيعة المقولية لتلك 
العناصرء وإلا وجب أن يكون الترتيب واحداً في كل اللغات» وهو ليس 
كذلك. و بعبارة أخرى نعلم قيام عملاقة رتبية بين عناصر الجملة» ونعلم أن 
هناك أصولاً باشرتها؛ يجب الكشف عنها وتحديدها . 
الأصول الفاعلة للرتبة القاضية بإسكان العنصر المعيّن في محله المجاور 
للمحلات المسكونه بما يراكبه يجب ألا تكون أجنبية عن اللغة» كأن يشبت 
انعماؤها إلى ما يولد لها خصائصها البنيوية . و لا تخلو فواعل الرتبة من أن 
تكون طبيعتها دلالية ؛ فهي إذن تنتمي إلى ١المبدأ‏ الدلالي »» أو أن تكون ذات 
طبيعة تداولية تنضري إلى «المبدأ التداوني ؛: تحصّل من هذا أن فاعل الرتبة إما 
أصل دلالي؛ و إما أصل تداوليء ولا ثالث لهما 214 
فاعل الرتبة » سواء كان دلانياً أو تداولياً» »لا يؤثر مباشرة في إنشاء 
علاقات رتبية بين مكونات الجملة . و إنما يكون لها ذلك عن طريق ٠‏ وسائط 
الغوية؛ 19©. يعني هذا أن إحلال عناصر الجملة في متوالية من المساكن 
المتجاورة تباشره أصول دلالية أو تداولية بوسائط لغرية . وإذا تعددت هذه 
الاخيرة و تغايرات نتج : 1) فاعل الرتية ة دلالي في لغات تكوّن نمطأ واحدء 
وتداولي في لغات من مط ثان مخالف للأول .2) فاعل الرتبة الدلاليء 
( وكذلك العداولي )» لا يُلْم عنصراً بعينه: مما يدخل في تكوين الجملة» أن 
تنتظمه نفس العلاقة الرتبية في كل اللغات المنتمية إلى نمط واحد. و لتوضيح 
4) بصدق البدا اتداولي على العلاقة القائمة بين متخاطى الني ثؤثو خاصية في بدية لعب 
الإنادة و الخفة الدلالي فيضم توعين من الأصول الدلالية . الاصول الدلالية اللمردات/ 
للداخل العجمية ثلخة . و الأصول الدلائية للعلاقات التي بواسطتها تنتظم الاصول الفردات مكونة 


اللمزيد من التفصيل اتظر' 
215) الوسائط اثلفوية عبارة عن ' 
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ما سبق من المقاهيم المستعملة هنا نوردها من خلال تناول مفهوم الجملة في 
اللغويات العربية 


5.3 .تركيب الإسناد في نحو العربية ٠‏ 


النظار في اللغة » كانوا فلاسفة أو لسانيين ء مجمعون على أن الاجتماع 
الحاصل من موالاة عناصر لغوية أو الفاظ معجمية في لحظة ؛ كما في ( زيد 
عمرو مددج) »2 لا يدل على تراكبها : أي انتظامها ٠‏ بعلاقات دلالية ٠‏ ورتبية . 
7 ولا على أن لبعض تلك العناصر عند بعضها الآخر وأحوالاً؛ و ووظائف». 
فكان لابد من أن تلحقها دعلامات» يعرب يعسضها عن أحوال العداصر 
ووظائفها , و يكشف بمضها الآخر عن روابط تلك العناصر. و إلا ظل كل 
عنصر في الجموعة (زيد عمرو مددح) معزولاً لا بكون مع البافي جملةً 
© 

ولتظهر بوضوح حاجة كل اللغات البشرية إلى علامات الربط و الإعراب 
نتخل منطلقاً جملةً متوازنة: ( أي جملة أحد عناصرها فعل متعد افترافي )!5217 , 
بمكن صوغها كما في (1) ٠‏ 











216) كوف لوالا غير كافية لكر نفس ثلو لفظ في زمن قصصير فلس مدر 
على حال اححدهما عدد الآخر دلالة تمصل بالاجتماع: . انهبارة ٠‏ مص 38 . في نفس الموضوع انظر أيضاً 
سابيرء اللغةء ص 83 . .هموص عة الاظ588 .5 

217) نف أبو علي الفارسي الفعل النعدي » بأعشيار ما يحشمله مراكاه من وظيفة الفاعلية فحالة الرفع أو وظيفة 
اللفمرئية فحالة العمب إلى ثلا 1) فعل متعد » 9 يجوز فيه أن يكوك لتفاعل له مشعرلا به 
وانفمول به اعلا نه 
١‏ الفعل الأقراقي ه ماعتبار 
و يستلم الآخر وظيفة اللفمول وحالةاقنصب كل تعمد ولا كر 

اكلث الشبز . نسميه والفعل الفترلني » لخاصية لقتاته بأحد مراكييه ‏ فلا 






















قر؟ ين كثير وحده ( فتلقى 
اثباقوث ( فتلقى آدم من رمه كنساات ) يرفع الا 
الدكببية دوذ الوظيفة اتححوية . نسميه الفعل الاقترافي . لنظر لخجة في عدل القرادات السبع »ع مى 33 
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22 عمرو 


العناصر المعجمية (زيد عمرو مدح) تنت إلى الأصول الدلالية. 
المفردات . لتكون جملة تفتقر إلى علافات دلالية تؤلف بينها . كعلاقة السببية 
( د ) القائمة بين الطرفين (س < ف ) . بحيث يكون حدوث الطرف 
(ف) متعلقاً بوجود الطرف (س,) . وما يكون لهذا الأخير من المعاني 
العارضة متعلق بالطرف ( ف ) . و علاقة العلية ( 2م المنتظم بها الطرفان (ف 
سي ) بحسيث يكون ( سي ) حافظاً لوجود (ف) . وهذا الاخير ضامناً لمعالقه 
(سي) أن معان عارضةر218) . 
بإدخال إلى (1 ) العلافتين الدلاليتين بما بلزم عنهما من المعاني العارضة المصوغة 
في (1.3) نحصل على التوليفة (2) الموالية : 








لك (مدح)ت- 
2 
دك 1 
(زيد) فا (عمرو) 

من قراءة المصوغ في (2) يجب أن تتفطن كل اللغات البشرية إلى ها يلي : 
(1(.)3). كما يجب أن يختص المكون ( زيد ) بوظيفة نحوية 
مقترنة بعلاقة السببية التي تجنمعه بالفعل (مدح) ء يلزم المكرّن 
28) عن علاقني انسببية ( 3 ) و العلمة (م) الدلائينين يمير العكيري بالفاظ أخرى إذ يقرل : ٠‏ العاعل يخرج 
الصدر من فتعمم إلى الوجود » و الغعول به خالظٌ لوجوده : فلا يستقهم تجدد للصدر ن . 
أحذ هما الوظائف اتنحوية و الأحوال التركيبية العارضة فراكبي الفعال 


بسببه بعر ين جني يقوقه : «بالافعال التي تدخل بها الأسماء في اللعاني و الأحوال » . الخصائص + ج3 . 
33 














شرح الشمع وج أ وص 46 
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(عمرو) أن يعميز أيضاً برظيفة نحرية مغايرة ترتبط بعلاقة 
العلية التي تجمعه بما يراكبه . للأول وظيفة الفاعل (قا) 
و للثاني وظيفة القعول ومف) النحويتان"09. 

(ب) . يجب أن يكون للمركبين ( زيد ) و (عمرو) خصائص تركيبية 
متغايرة من جراء تغاير وظيقتهما النحويتين 
علاقتيهما الدلائيتين بما يراكبهما0. وئولا الوسائط 
اللغوية لكانت ؛ للمركب المنتظم بنفس العلاقة الدلالية الذي 
تلزمه نفس الوظيفة التحوية » نفس المنصائص التركيبية . 

التحقيق الخلاصة المصوغة في (2) تضطر اللغات البشرية إلى تعيين أي 

المكرنين : رس فاح : أو رس مف) اختارت لتجعله داخلاً مع العنصر (ف) في 
علاقة الإسناد التركيبية (221». و تجتهد لوضع وسائط تبرر الاحتمال المنتقى . أما 
المكون الذي تريمنه بالعنصر ف ) علاقة الإسناد فإنه يختص بخلع أماراته على 
الفعل . فتلتصق بهذا الاخير علاماتُ مطابقة لخصائص صرفية في الذي أسند 
إليه الفعلٌ . يترتب عله : 

(4) .لا يجوز تركيبياً ألآ تطابق 0220 لغدٌ بين( ف ) واحد مراكبيه( مرنا) 
أو( مف )ء ولا يجوز أن تطابقهما معأ بالفعل» لآن هذه الحائة 
كلا مطابقة . لكن لها 2.١‏ في إقامة الخطا. 

عن المفبت في(4) توئد احتمالان اختارت منهما العربية وكثير من 

الثغات أن تطابق بين الفعل ( ف ) والاسم( س,* )كما توضحه الجملة (5) 














بيته وبين أحدهما. 








تعكس خصائص صرفية في الأآخر 
دن على خصائص صرفية في مراكبه . نظ : 4.63) 
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وفي حالة و كمون 9( العنصرزس فا) قامت علاقة الإسناد المشخّصة 
بالمطابقة بين ( ف ) و( سي عف) . كما يتبين من التراكيب( 6) الموالية . 

(5) . راودت عيسى ليلى . 
١ )6(‏ (1) سقعطت الكمثرى . 

( ب) اتهزم رضى ٠‏ 

(ج) دُعيت ليلى . 

و بمجرد الاختيار يصير الاحتمال المتروك غير جائز إلا في لغة اختارته 
ءاه فيجوز فيها مل (7) ولا يجوز في تحر العربية . 

(7) . أكلت عيسى كمثرئ . 

اختلاف الوظائف النحوية الناتج عن تغاير العلافات الدلالية »كما 
صورته (1.3)» يجبر كل اللغات البشرية على أن تميز تركبيباً بين (س نا) 
و(س مف ) . و ذلك بإفراد كليهما بخاصية مغايرة . لكن لكل لغة الخيرة في 
انتقاء . بوسيط لغوي , أحد الاحتمالين الممكنين لوسيم المتغايرين وظية 
يسمتين مختلفتين بحسب ما يلي : 

0.١‏ . وسيط الرتبة المحفرظة : إذ لجات لغة إليه » لتمييز المتغايرين 
وظيفياً بسمات فارقة » تضطر إلى إنشاء متوالية من المساكن الموسومة بما يكون 
للنازل بها من الحالة التركيبية و الوظفية النحوية . كأن تبني مسكنا بخصائنص 
العنصر (س!) الذي يراكب ( ف ) بعلاقة الإسناد تكسي حالة الرفع التركيبية ركيبية 
(س ع) ء ووظيفة الفاعل التحوية (س/ع,نا) إن تحقق الإسناد بعلاقة السيبية ٠‏ 
و تبني مسكناً ثانياً بخصائص ( ف) المقولية , و ثالثاً بخصائص العنصر (س3) 
الذي يراكب « المركب الإسنادي» بعلاقة والإفضال غ2" التركيبية فتكسبه 












223) اتكمود مستعمل ها لثدلاثة على غياب العنص سس , ) الثرتب عن انتفاء علاقة انسبيية حين تحقق الإسناد 
بعلاقة العلية 

224) الإفضال : علاقة تركيبية » قد تتحقق بعلاقة العلية الدلاقية ». 
يخضمات ثنظام اللطايقة. 





م بين طوفين + حدهما مركب إمسادي ء لا 
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حالة النصب التركيبية ( س, ص ) ووظيفة المقعولية النحوية سر ص مف ) إن 
تحققت علاقة الإقضال التركيبية بعلاقة العلية الدلالية . وهكذا تنشئ اللغة 
اسلسلة وظيفية يصرغها نحاتها بما يناسب نظرياتهم . 

رو وميدايدي اعرد : باختياره يلزم ما يلي : 

(1) تدشئ لغةٌ نسقا من العلامات , فتسم بعلامة مخصوصة نفظ العنصر 
5 :كرد راكب ون يالاقة الإسناز لاكنيمدحفة لزن قمركييةة 
(س عع , إلى جانب وظيفة الفاعل النحوية ( س,عنا) إن تحقق الإسناد بعلاقة 
السببية الدلالية . و تسم يعلامة أخرى مغايرة لفظ العنصر ( س, ) وقد راكبه 
مركب إسنادي بعلاقة الإفضال التركيبية فاكسبعه حالة النصب التركيبية 
(س2س ) إلى جانب وظيفة المفعول النحوية ( س.ر عى من ) إذا تحقق الإفضال 
بعلاقة العلية الدلالية . 

( ب ) تحرر مكونات الجملة من أي ترتيب قبلي. لآن دور العلامة الملصقة 
بالالفاظ في اللغة القائمة على وسيط العلامة احولة دور الرتبة الموسومة في اللغة 
التي اختارت وسيط الرتبة الحفوظة . و بذلك تكون قد وفرت الرتبة لتوظيقها 
من جديد في تبليغ أغراض تداولية . 

من جملة ما يلزم عن محتوى الوسطين اللغويين (8) و (9) نذكر: 

1) تكرن إن الفات الآخذة بوسيط الرتبة الحفوظة غطالخويً واحداً» يكن 
باعتيارها غلبت العلاقة الرتبية . من اللغات 
الانجليزية و الألمانية و الفرنسية والإيطالية 
والحوها. كما تشكل اللغات آخذة بوسيط العلامة المحمولة نمطا لغوياً آخرء 


تخصه باسم النغات التوليفية باعتبارها غليت التاثيف257. من اللغات 

























في تلك الأجزاء 
اترتيب زسا 10 ج) وغبيره 
عل م 129 
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التوئيقية نذ كر العر, 

2) فواعل أثرتبة » في اللغات التركيبية » تتمثل في الأحوال التركيبية » 
كحالتي الرفع و النصب » وفي الوظائف النحوية : كوظيفتي الفاعل و المفعول . 
أما في اللغات التوليفية فإن فواعل الرتب 


ة و اليابانية و الكورية و اللاتينية و الفارسية ونحوها . 














أصول تداولية » مثل «رفع الارتياب» 
و 9 تثبيت الاختصاص » . و 9 تركيز الاهتمام )!226 

3) يجب أن يكرن لكل لغة تركيبية رتبة أصلية » كان تؤصّل أحد 
الاحتمالات : إف-فا-مف)أو (فا-قفمف)أر(قا-مف-ف)إلخ ؛ ثم 











226) ذكر سابيى ؛ وهو يفارث بين الأتحنيزية الشركيبية و اللائينبة الدوئيفية » أن الشمط الأول بلجا إلى الرتبة 
التشحيص العلافات التحربة القائمة بين افصاصر افتي تكون الحملة . .ر بلجا اتشمط "لدوليفي إلى إحداث 
اتخيير بدات الكلمة تمسهاء ويضيف ؛ في هده المضات يرجع ترتيب اكلم إلى ماهر بلاغي ؛ و ليس إلى 
ماهر نحوي صرف . فلا بكون ثلوتب المحدملة اختلاف إلا فيما حخص البلاغة أو الأسلرب . إذ لا تقد 
الجمل (2-0 ) : يغض النظر عن معني الرتبة » غير ما تفيده الجملة (01) 





اللرثاراث الرجل . (81) 
املا سند وترم را 
عفاد معسنمهة مومع رت) 
دمنسع؟ عقا «مسنامطا رج 
«مسنصيها مساردةا اعلا رد 
اننسزيد من التقصيل انر الفصل لايع من كثابه لقة , عي 57و ما بعسدها 








و ما أثبته سثبير من خصائص اللانينية وحذه أندري قاير في البامانية و الكورية . بأعتبار أن ثهما سا واحدا 
من انعلاماث "فعرية عن الاحوال و الوظائف , كما يظهر في الجملتى (02.) الكورية و (02 .ب ) البابائية» 
يمع ( الئل ماكل تفاحة). 


هه فد ود انا دسهف مله قد رقع 2ق 
رت رف رك رف دق بعر 
يمه هموما دمدموطمدري) 
ركيت رارق رق ذل 

حيث يمخل راع وانشما. اشماعل وم (2) اللاصقة للمرية عن وظيقته . ع (3) «افتفاحة للفعرل: ور (4) 

اللاحيفة تلعربة عن وظيفة الفعول » و (5) الفعل ( يأك ) . و باعنيار ثن مكونات الحسئة حرة في اللفغين 

ايض +ياني الناعل عادة في صر الإدمنة , فكن الاغسدام بصصر ثخر ماكنه من أ ينرتب قيز اللناعل ٠‏ 

افسمطية بون اللمعن البائية 





كلما 'بتعد عنصر عن موقع اتفمل كانت العناية نه أبلغ أندري مدير 
والكورية . ص 109 .ضمن مجلة اللغة عذد 68 سنة 1982 

2 عفومة 6ف عههدهمها ها معقص نع ا >تمممهها دل عموفيه امرن؟" عبطداع تف مق 
الغرجاني و غيرهما مكونات #خملة الخرة في للفة العربية الظر 
الكتاب بج 1 وض 15 ودلاكل الإعجدر ء ع 306 











بتر مترات افنظوية ووسائط اللغة 169 


تفرع ما تسمح به بواسطة قاعدة حرك الالف التحويلية » كما وصقها النحر 


لاايجوز ان يكون 
اظ العتاصر المؤلفة بعلاقات دلالية وأخرى 





اللقات التوليفية رتبة 








أصلية . لانه بالعلامات التي تللحق 1 
تركيبية تعشخص ء على العوالي؛ الوظائف النحوية و الاحوال التركيبية » 
والاصل العداولي المعني تثرتب العناصر الؤلغة ف الجملة المحققة . 4) كلية 
الكرثْ برغ 27 القاضية بان يكون لكل لغة رتبة أصلية ليست سوى فرضية 
مراسية منتزعة من اللغات التركيبية » لا تصدق في غير هذا النمط و عليه 





يجب أن يقال : لكل لغة تركيبية رتبة أصلية » وقد تسمح ببعض التراتيب 
الممكبة . وكل مكونات الجملة , في اللغات التوليفية » حرة في تنادل المواقع 
إلا بتدخل من غير الاحوال و الوظائف . كما يتضح في المبحث الموالي . 

5.3 فواعل الرتبة في اللغات التوليفية أصولٌ تدوالية . 

نسعى من وراء عقد هذا المبحث أن نطرق أكثر من مسالة . أولها 
الكشف عن أصول انتداول المسؤولة في اللغات التوليفية عن ترتيب عناصر 
الجملة و ثانيها بيان أن و حرك الألف » قاعدة تحويلية تناسب اللغات التركيبية 
لا التوليفية . و ثالئها إثبات أن نظرية شّ غير واردة للإسهام في تحديد الأحوال 
و الوظائف في النغات التوليفية . و رابعها العمل على إقامة نسق عاملي لإسناد 
الأحوال و الوظائف مغاير للمستعمل بين النحاة القدماء و الجدد . و قبل 











227) منذ أن تدر اكرنبرع سنة 1968 كتابه بعص كفيات انحر ##اصفالة66/معاصة تمدع كمد بج؟#طمع 6:0 
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الشروع في تناول ما سردناه من امسائل لا باس من الشذ كير بأهم خصائص 
الدمط التوليفي حتى يتبين المقابل و يتضح . 

كل لغة أخذت بوسيط الرتبة الحفوظة فهي ما ينتمي إلى النمط التركيبي 
المتفرد بمميزات أهمها:1) نمل العلاقات الدلالية: التي بواسطتها تتالف العناصر 
اللغوية في الجملة نيكوت لبعضها عند بعض وظائف » إلى علاقات رتبية 
تمشكل في المجسال.2) تغبيت الحالة التركيبية: الناتحة عن العلاقة التركيبية 
والوظيفة التحوية الناتجة عن العلاقة الدلالية: في مسكن موسوم بعوارض التازل 
به و محلدد بما يليه. وبذلك يصير مكلفاً بالإعراب عن حالة ووظيفة معينتين. 
فلا يستقبل ذلك المسكن عنصراً يحمل حالةً ووظيفة مخالفتين لما يعرب عنه إلا 
بإحداث تغيبر في البنية مناسب. كما في تركيب الفاسف. 3) ضرورة إدخال 
موقع المسكن انحدد بعلاقته الرتبية عند تحديد الحالة و الوظيفة أو عند إسنادهما. 
يعني هذا أن الدماذج التحوية المؤسسة» كالنمط التركيبي من اللغات؛ على 
وسيط الرتبة المحفوظة» يلزمها أن تحدد الأحوال و الوظائف برواسم مرتبطة بمواقع 
تركيبية . و يجوز لها اللجوء إلى قيد التجاور» القاضي بإسناد الأحوال التركيبية 
على التوالي بحسب الجوار28© , 

إن قيام اللغات التوليفية على وسيط العلامة المحمولة ليقضي بان يكون 
الإعراب عن العوارض من أحوال تركيبية ووظائف نحوية » بغير الرتبةء و 
يبق سوى إلحاق علامة بروي العنصرإعراباً عن عوارضه . داخل الدمط التوليفي 
اختارت العربية علامات من جنس الحركات المستعملة في بناء الكلمة؛ ( وقد 
يختار غيرها علاماته من جنس الحروف , أو يجمع ثالث بينهما)؛ فتلحق 
بروي (1) العنصر ( زيد ) ضمَّةٌ (أ) للإعراب أولاً عن حالة الرفع التركيبية 
المسندة إلى العنصر إِذا راكب غيره بعلاقة الإسناد التركيبية , و ثانياً عن وظيقة 


28 قيد النجارر كَل #تد#صدؤفة 4 ماع00 بمعناه عند شومسكي في نظرية اتسمل و الريظ »م 166 
اومايطنما 
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انفاعل النحوية إذا الْمَنْه علاقةٌ السببية الدلالية بعنصر فَعُليَ مهيا لإسناد تلك 
الوظيفة . كما تلح بروي العنصر ( عمرو) فتحة (1) إعراباً عن حالة النصب 
التركيبية المترتبة عن ارتياطه بمركب إسنادي بواسطة علاقة الإفضال التركيبية » 
المفعول النحوية اللازمة عن اثتلافه بالمركب الإسنادي بعلاقة العلية 





إذن » بإلحاق علامة ()) بعنصر و آخرى (آ) يغيره تعرب العربية» 
بالتوالي؛ عن حالة الرفع فوظيفة القاعل؛ وحالة التصب فوظيفة المفعول. ويمكن 
للغة من نفس التمط الاكتقاء بعلامة واحدة » بحيث يكون إهمال الأخرى 
معرباً إعراب العلامة الملحقة, كما هو الحال في اللغة الفارسية. و الذي ينيغي 
الإسراع بسجيله هنا أن الموقع المعين ئيس شرطاً ليستلم عنصرٌ حالة تركيبية 
ووظيفة نحوية. عوارض عنصر لا تتغير بتغير العلاقات الرتبية» كما في اللغات 
بتغير العلاقات التركيبية ؛ (إسناد أو إفضال) و العلاقات 
الدلالية ؛ (سببية أو علية) . وجب أن يكون للعنصر ( زيد ) عوارضه الخاصة 
» وللعنصر (عمرو) أخرى في الجملة (10) مهما تغيرت رتبتهما في 
الاحتمالات (1 - و) . 

(10) . (1) مد زيدٌ عمراً 

(ب) مدح عمرا زيدا 
(ج) عمراً مدح زيد 
(د) زيد مدح عمراً 
ره عمراً زيدٌ مدح 
زو زيد عمرا مدع إل 5 

و الذي يسعحق آن يسجل أيضاً أن ليس أحد العراتيب (1- و ) أصلاً 
اللباقي . بز كل واحد يحقّق مباشرة من التوليفة (2) يأمير صادر من ا ميدأ 
التداولي. من قبيل : فلياخذ الكل موقعه بحيث يعرب ترتيب الجميع عن 
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واستجابة المخاطب لقبول ما يُلقى إليه +29 . بمقتضى هذا الامر تعرتب عناصر 
التوليفة على صورة (1) . و بتجدد الغرض : «انحصار الاهتمام في وقوع القعل 
بالمفعول90”©»يتغير الأمر بحيث نتحقق عناصر التوليفة مرتبة على صورة 
ب ). و إذا تمده الغرض ؛ ( تثبيت اختصاص المفعول بفعل الفاعل!'*2) صدر 
من المبد التداولي أمرٌ بترتيب العناصر على الصورة ( ج) ؛ بحيث يعرب ذلك 
الترتيب عن الغرض المقترن به . و من أجل «رفع الارتياب في استبداد الفاعل 
بالفعل أو وقوعه مئه!232 ويصدر آمرٌ بخروج العناصر المؤلفة مرتيةٌ على صورة 
(د) . أما الترتيب (ه) فغرضه مركب من غرضي الترتيبين ( ج) و (د) أي 
«رفع الارتياب في استبداد الفاعل بالفعل أو وقوعه منه بالمقعول المذكور على 
وجه الخصر صل ولم أهدد فهما رجعت إلبه إلى غرض يقترن بالترتيب 
22 . ولذلك ظل معطلاً لا يجوز تداولياً . أما تركيبياً فهو جائز جواز بافي 
ارات انيب التي تفضله بجوازها تداولياً أيضاً . 

قبل الانتققال إلى استخلاص مميزات الدمط التوليفي من اللغات نسجل ملحوظة 
تبدو في هذا الموضع مهمة . وهي كون التقيد بوسيط العلامة المحمولة يفضي 
بضرورة أن يظل ( زيد ) محعفظاً بحالة الرفع التركيبية ووظيفة الفاعل النحوية 
في جميع ترانيب الجملة (10) . أما امتناع تقدمه على فعله , و إن حصل 











229) استجابة الشاطب لقيول ما يلقي إلبه صل تداولي لفدئه من مهوم احبر الابتدائي عند السكاكي . مفشاح 
العلوم »ص 81 

230) عبر الجموجماني عن الفرض الذ كور بالفاظ أخرى وهو يصف العرئيب (ا قعل المدارجي زد ). انظر دلائل 
الإعجاز ٠‏ م 106 

231) الغرض المقنرن بانترتيب وج) مستفاد ما كتبه اج الدين السبكي وهو يفرق بين الحصر و الاختصاص . و من 








2 انظر الجرجاتي . دلاثل الإعجاز » ص 
33) مستتقاد الغرض المذكور مما علل يه لزه 
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ووقع خرج إلى باب المبتد؟ فهو من مستمزمات العاملية المرتبة التي وضعها نحاة 
البصرة . و لا شيء» من اللغة لا من آلة وصفها . يدل على امتناع وقوع الفاعل 
قبل الفعل . في مبحث الشغور نعود إلى الموضوع . كما قاد يوصف أحلاً 
تراتيب اللجملة (10) بكونه غير جائز تركيبيا . لكن بمعنى آخر للتركيب 
يتحدد داخل آلة لوصف مغايرة . أما إذا فهمنا منه؛ التاليف بعلاتات دلالية » 
و الربط بعلاقات تركيبية . و تنشخيص العوارض بعلامات محمولة ؛ و الترتيب 
باصول تداولية فإن السرتيب (و) وحده لا يجوز إذ لا يُوصّله رض ياصل 


تداولي . 








عن التصور المقدم هنا لتحرر مكونات الجملة من أي ترتيب قبلي يلزم أن 
يتميز التمط التوليفي؛ كما يتشخص في اللغة العربية ؛ بخصائص تجملها فيما 
يلي : 
للق . لا تكون لنّغة مؤسسة على وسيط العلامة امحمولة رتبةٌ أصلية. 
وعليه ليست العربية » و غيرها من اللغات التي تشكل معها مأ لغوياً واحدأء 
من الفصيلة اللغوية (ف فا مف ) » ولا من الغصيلة (فا ف مف ) خلافا لرأي 
أغلب نحاة العربية المممعين على وجود رتبة أصلية , المنقسمين حول مسألة أي 
الرتب الممكنة أصل!204. فلا يعتبر الغرتيب (10: 1) أصلاً يتفرع عنه 10 
ب ) بقاعدة تحويلية . بل كلاهما قسم قائم براسهء وهو ما لاحظه أيضاً ابن 
جني و غيره من القدماء واستدل عليه مستشهداً بما توقر لديه من المعطيات 


234) ما انقاك شحاة اللغة العربية المسلموث يوجود وتبة اصلية يستدتون على ما يَُصلون من الرنب امحدسلة. قدا 
ذهب سيمويه » و من تبعه كاين السراج و ابي علي القارسي , إلى تاصيل الاحتمال: قا ف مف) . و بعدده 
أصل اتزمخشري و لبن يعيش و الرجاج الاحتمال زف فا مف ) . للمزيد من التقصيل 
اللفصل » ج1 : عن 73 . و البطنيوسي ؛ كتاب الحثل . م 149-144 .و 
غا مف ) كل من اقد كتورين : أحمد التوكل » دراساث في نحو اثلغة اقعربية الوظيفي » مص 63 , و من المدية 
الحسمدية إنى البدية المكونية : ع 79 . وعباد القادر الفامي ء اللسانيات م الفقة المربية ؛ الفصل الثالث من 
الكتاب 
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المتنوعة الكثيرة29 . وكذلك شأت الاحتمالين (10. 1) و(10. ج) . فهما 
أصلان لا يؤخذ أحدهما من الآخرء وقد نيه عليه من المحدثين الدكتور 
أحمد المشوكل ©3©. إلا أن خاصية الاستقلال هذه لا تخص الترتيبين المقابل 
بينهما قديماً و حديثاً بل تعم كل التراتيب (1.10- و) . لأن كل واحد يشتق 
مباشرة من التوليقة (2) باصل تداوئي . و عليه يجب أن يفهم من مثل 
العبارة: الرتبة الحرة » آو تحرير الكلم من الترتيب القبلي » أن مكونات الجملة 
توجا. في إحدى مراحل النظم» مؤلفة بعلافات دلالية و مترابطة بعلافات 
تركيبية » عند التحقيق تتشخص بأمارات المطابقة و علامات الإعراب . وهي 
في تلك المرحلة الممثل لها بالتوليغة (2) تنتظر من المكون التسداولي الأمسر 
للانتقال إلى مرحلة الترتيب فتخرج محققة على إحدى الصور (10. ١‏ - و) ٠‏ 
(ب) المواقع المحددة بالعلاقات الرتبية غير موسومة » في الدمط التوليفي» 
بالاحوال والوظائف . بل هي مجردة بما يعرض للعناصر بسبب علاقاتها 
التركيبية و الدلالية . لذلك فإن التركيب لا يحسن في هذا دسفيو 
التطابق بون العسوارض التي تشكل مسكناً و العوارض التي تلحق عنصراً من 
علاقتيه الدلالية و التركيبية » كما هر الشان في النمط التركيبي من اللغاث . 
ونا يحسن بحصول التطابق بين عوارض العنصر » و بين نوع العلامة الالحقة به 














5 كرد الترتيب اف مف فا) قسماً اما برأسه صار المفعول في مثل (عصى اصحاه مصعباً) مؤخرً عن فاعله 

لفظاً مغدم علبه معنى . وقد حاول ين جني الاستدلال عليه من خلال تناول تقول الشاعر : حزق لم 

٠‏ إذ الفعول قد شاع و لطرد من مذاهيهم كثرة تقدمه على القاعل حني دعا 

برأسه , كلما أن تقدم الفاعل قسم أيضاً 

قائم برئسه ».... فلا كثر و شاع تقد للفمول على الفاعل كان للوضع له حتى إن إذا أخر موطعه التقدم 

...ولا تستكر هذا الذي صورته لك ولا جف علياك فإ ما تفيل هذه انلقة ولا ثعاقه و لا تستبافمة 

».. .» فكذلك يض يصير تغدي المفعول لا اسدمر و كثر كانه هو الأصل » تأخير انفاعل كأنه أيضأ هو 
الأصل» انظر الخصائص . ج1 , مى 300-293 

236) من خلال الكقارنة بين تتلول النحوبين ؛ النوليدي الحوبي و الرطيقي تلعلافة القائمة بن البنيتون الآثيين 
. زيداً قبل خائد . زب ) قابل خالف زيداً 

٠‏ بخلاف النحو التوليدي : يعتبر ابسيتين (1) و (ب ) منيتين أصليتين 

اغير مرتية . لنظر كتليه ‏ الرظائص التداولية في الفة العربية عى 32 
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الخصّص للإعراب عن صنف من الأحوال و الوظائف . لتجرد الموقع , قي النمط 
التوليفي . من عرارض مكونات الجملة يتحرر العنصر حاملا علامته 
المعربة عن حالته ووظيفته » و ينزل في أي موقع من غير أن يضطره حلوله به إلى 
التنازل عن عارض ليتلقى غيره . لآن ذلك من خصائص النمط التركيبي . إذ 
داخله يحتاج العنصر المنقول إلى حدوث تغيير في بنية الجملة » من شأنه أن 
يعرب عن احتفاظ المنقول ببعض عوارضه و تركه لبعضها قي مسكنه يستلمها 
الذي يحل به . يشهد لذلك تبادل المواقع الحاصل في تركيب الفاسف في 
اللغتين الأمجليزية و الفرنسية!937 , 

بناء على ما تقدم تحسن الجملة في اللغات التوليفية بحصول ٠‏ التوافق» 
بيسن عوارض العناصر و بين ما يلحق الفاظها من أمارات الربط و علامات 
الإعراب . و تفبح بحصول «التدافر» بين العوارض و المؤشرات المذكورة . أما في 
اللغات التركيبية فإن حصول التوافق أ التنافر يكون بون عاض العناصر 
ومساكن ألفاظها . للترضيح نأخذ جملة فَعْلّها المتعدي اقتراني ؛ أي يفعله 
أححد مراكبيه بالآخر و لا ينعكس . ولتكن كمافي (11) و(12) . 

(11) . تفاحةٌ اكلت هندأ" . 

(12) . المرتضى أكلت كمثرعة. 

الجملة (11) لاحنة . يعزى قبح تركيبها في النمطين إلى التنافر. إلا أن 
التنافر في التركيبي حاصل بين عوارض و محط كلا العنصرين ( تفاحة) 
و(هند ) . بسبب تبادل المساكن بغير ترخيص من البنية يسمح لهما بتبادل 





237) تتوضيح ما قيل نسوق الحملنين (03) و (94) . 

- منطيمة تدم غملتعمهعة غث د فوم عر 003 

. مطمك ونا فمتاتط عم ماهر 6 

و بااستعسال الرواسم الالوقة في الوصف يكن القول : إن اركب الاسسمي (06587)) المنقول + بقساعصدة. 

انتحويل حرك الألف . قد احتقظ من العوارض ب ٠‏ دور الضحية» ذكته تنازل عن م حالة المفعولية ٠‏ ليستلم 
بحلوله في مسكن غيره1م ى: ج] أو[ يانه ٠]‏ حالة السوج 9 إرضاء امصقاة الأول 
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بعض العوارض لتبادل المواقع . أما قي التوليفي إن التنافر حاصل بين عوارض 
العنصرين و بين علامعي الإعراب . (أ) و(1) الملحقتون بلفظهما . و لا تحسن 
الجملة (11) في النمط التركيبي إلا بإعادة كلا العنصرين إلى مسكنه الأصلي . 
إلا أن هذه العملية لا تحسنها في النمط التوليفي . و إما يحصل نها ذلك 112 
علامتي الإعراب لا غير . و يُعزى لحن (12 ) إلى التنافسر بين أمسارة ربط 
المتساندين ( أُكُلت' كمثرى) و عوارض العتصرين (المرتضئ ) و ( كمثرى). 
ولا شيء يقبّح (12 ) في التركيبي سوى حملها على المطابقة و قد أهملتها. 

(ج). الخاصية الثالغة المميزة نلنمط التوليفي من اللغات تتمغل في 
تثبيت الحالة التركيبية و الوظيفة النحوية بنوع خاص من العلامة . و تبعا لذلك 
وجب تحديد تينكم الحالة و الوظيفة أو وصفهما برواسم لا ميل على موقع 
العنصرء و إنما على أمارة ربطه و علامة إعرابه المشخّصعين لعلاقتيّه التركيبية 
والدلالية اللتين يحددهما طرفاهما و عليه تكون الضمة (أ) الملحقة بروي 
والقوابل» في الجمل (13) إعراباً عن حالة الرقع التركيبية اللازمة عن علاقة 
الإسناد العركيبية المحققة » ( لانتماء الأفعال فيها إلى صنف القاصر )» بعلاقة 
العلية الدلالية التي تستد إلى القابل وظيفةٌ الفعول النحوية . 

(13) . (1) . زيدٌ ملك . 


(ب) ‏ سقطت الورقة . 








(د) . معد الفا 





من صحة المثيت في !. اصية ( ج) يمكن صوغ الفرضية المراسية التالية 
(14) .زأ). إذا راكب عنصر فعلاً بعلاقة الإسناد المحققة يعلاقة العلية 
المدلول عليها > 


(أ) إعراباً عن حانة الرقع ود 


ل أو بصيغعه اتصرفية فت رويّه لومحله ط؛ًة 


للفعول . 









انط اللغة 17 
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وب). إذا راكب عنصر قعلاً بعلاقة الإسناد امحققة بعلاقة السببية اللذلول 
عليها بمقولة الفعل أو بصيغته الصرفية لحقت روي أو محله ضِمَةٌ ()) إعراياً عن 
احالة الرقع ة الفاععل 

(ج ) إذا راكب عنصر امرك 
المحققة بعلاقة العلية لحقت 
التركيبية ووظيفة المقعول التحوية . 

استناداً إلى المثبت في ( 214 ب ؛ ج) تستطيع تحديد عوارض العنصرين 
(بكر) و( خالد) في الجملة (15) برواسم تحيل على علامتهما لا على 
موقعهما. 

(15).خالداً بكر شعم . 

لتحديد عوارض القوابل في جملة فعلية متوازنة من قبيل (15) يمكن 
القول : القابل ( خائدا) المفتوح الروي ( 1) له حائة التصب اللازمة عن علاقة 
الإفضال التركيبية وظيفة المفعول اللازمة عن علاقة العلية المحقّقة للإفضال . 
و للقابل ( بكرٌ) المضموم الروي (أ) حالة الرفع اللازمة عن علاقة الإستاد » 
ووظيفة الفاعل اللازمة عن علاقة السببية امحققة للإسناد . و بهذا تكون البنية 
الموقعية سمة غير واردة لتحديد الأحوال و الوظائف داخل النمط التوليفي » 
لكنه واردة لتحديد الأصل التداوثي المرنُب . 1 








الإستادي ( ب ) بعلاقة الإفضال العركيبية 
أو محنّه فتحةٌ (7) إعرزباً عن حالة النصب 


3. ترتيب بغير قاعدة تحويل . 





اختلافهما باختلاف بنيتهما القاعدية 
أما قاعدة الدمط الآخر فغير مرتبة0©. ونسب إليه أيضاً كون اللغة اليابانية 
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من النمط الآخير المعروف هنا ياسم التوليغي . و أضاف معلقاً بما يفيد قوله : 


و سيقت منا الإشارة غير ما مرة إلى عرّة بل انعدام الميررات الداعية إلى افتراض 
إمكان تطبيق قواعد من قبيل حرك الآلف على اللغة اليابانية !209 , 

إذا ربطنا أقكار هذه الفقرة بما سبق أن ثيتناه للتمط التوليفي من 
الخصائص أمكن القول : بما للتمط التوليفي من بنية حرة تتولد منها مباشرة ؛ 
باصول تداولية » كل التراتيب النحتملة لا يفتقر و لا يحثاج إلى قاعدة حرك 
الألف التي يشغلها التمط التركيبي من أجل تفريع بنية بترتيب مغاير لترتيب 
بديته القاعدية القارٌ. ولا تعوز قاعدةٌ حرك الألف و لا تحوجه إليها إلا بسعي في 
إطار اللسانيات الكلية إلى رفع الفوارق بين الانماط اللغوية بتخطي الوسائط 
. وهو ما حاوله شومسكي أولأ عن طريق ما يسميه يتعميم إطار نظريعه 
للإحاطة بانماط من اللغات امختلفة ظاهريا . و لإدراك شومسكي استحالة رفع 
الفوارق بين بنيتين قاعديتين؛ إحداهما قارةٌ الرتبة و الاخرى حرتهاء لم ببق 
أمامه نحرالفوارق التمطية سوى واصطلاح فكرة» كون الأثماط اللغوية ليست 
في نهاية الآمر سوى خصائص مجردة تحققها اللغات على أحد الرجوه بمالها من 
الانساق الفرعية الخعلفة 949 , 

إن المفهوم من قاعدة حرك الالف ؛ أي نقل أي مقرلة إلى أي موقع » 
امرفقة طبعاً ببرمترات لاختيار المنقول و مكان إقامته ('**)؛ يجعل منها قاعدة لا 
تنسجم إلا مع بنية قاعدية نعراص فيها مكوناتها و تلتحم ‏ بحيث لا تترك 














رسكي مقي فدتر. ع كو 
ومسكبي » نض للصدر ء حى 232 . و كذلك . م 225 قلنها 
ومسكيي » التركيب الجديد » ص93 ل 
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خرجةٌ تنفد منها مقولةٌ أجنبية عن المقولات القاعدية : فتمتع تواصلها و تقطع 
على بعضها العمل في لمجاور. و يمكن أن تنسجم أيضاً مع بنية قاعدية تتوالى 
مكوناتها متقطعة كالتي اقترضها يوسف عون للغة العربية!84 وباخفار 
شديد حرك الألف فاعدة تموينية واردة إذا ارتبطت بلغات اختار ارت وسيطه 
الرتية المحفوظة , فعكفلت العلاقات الرتبية بتشخيص الأحوال التركيبية 
والوظائف النحوية . لكن نفس القاعدة غير واردة بالقياس إلى اللغات التي 
اختتارت وسيط العلامة المحمولة من أجل تحرير المقولات في البنية القاعدية. 
ومادامت المقولات مؤلفة غير مرتبة لا يجوز الحديث عن تحريك أو قاعدته. لأنه 
في هذه المرحلة لم تتعسيّن بعل المقولةٌ الممكن نقلّها » ولا من أين تسري بها 
قاعدة حرك الألف و إلى أين . 

ا 0 . للانتقال عنها لا تمتاج إلى 

اعدة تحريلك , بل إلى ؛ قاعادة ننضيد ؛ تدش تُنشئ بها علاقات رتبية بين مكونات 
ةلمر على لمحف عضي ايت سدد سباع 

















إن فكرة تعميم إطار نظري ليستغرق التوليفي من اللغات» كا 
واليابانية أو نحوهما » لم تدل حظها من أفعمام اد للسعرشد يات 
خلال تناوله تشتاهرة الرتبة في اللغة العربية . إذ استهل المبحث بافتراض كون 
العربية من نمط ( ف فا مف ). وهو في ذلك يستلهم اكْرثْرَعْ فرصيته المراسية 
القاصية بأن يكون لكل لغة رتبة أصلية ٠‏ و كأنّ جميع اللغات تركيبية و لا 
أحد تطرق إلى ما تطرحه الرتبة في اللغات التوثيفية من مشاكل في إطار النحر 
التوليذي 1 ١‏ 








42) انر نعومسكي ه فيسا نسيه الى 
2م) . انظره - عبد القادر القامي 
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بعد أن قذم باحثنا بعض الأمارات 
المفعرضة تَحوّل » طلا لدعم , إلى ن 


١‏ نتسراث التي تؤيد في ظاهرها الرتبة 
بة سن في النحو التوليدي . فقاس ترابط 








مكونات الجملة بترابط مكونات غيرها من المركبات انتراصة!40© كالمركبات 
التبعية ماعدا العطف ء و الموصولية؛ و الحرفية؛ و الإضانية. و ليس بين رتبة 





مكونات الجملة وبين رتبة مكوني المركب الوصفي أو الحرفي جامع إلا في 
اللغات التركيبية التي اختارت من مغهوم التركيب العلاقة الرتبية و عممتهاء 
وفي نظرية س التي اخترعت للصدر رآسأ ‏ فتيسر حل كثير من مشاكل اللغة 
العربية!844, 

و إذا ثبت على العربية و تحوها من اللغات التوليفية حكُمٌ انعمائها إلى 
مط (ف فا مف) انككشف لموحٌد الاتماط افتقارٌ العربية إلى قاعدة حرك الألف . 
لأنه بها في نظره تتمكن هذه انلغة ؛ في و البنى الاسخبارية؛ من إخراج أدوات 
الاستفهام من «داخل البنية الججملية » و نقلها إلى موقع خارج الجملةأ1© ولم 

نهتد إلى أحد من نحاة العربية القدماء أو المحدثين أنكر لحوق اداة الاستفهام 
رأساً بصدر الجملة أو الكلام . لان « كل ما أثر في معنى الجملة من الاستفهام؛: 
والعرض ء و التمنيء والتشبيه و نحو ذلك فحقها صدر تلك الجسلة :(46© 














4) الركب النوامى مستعمل هنا ثلد لآلا على مركب تابطات مككوناه علاقة رتبية . فامنع علبها تبادل للواقع + 

أو انفصل بينها . د إلى “مثلة ما ملرد يمكن إضاقة «خوالف » ترام جات ؛ اللقة المريبة. 
١‏ انيس منها بعض ‏ .٠ص‏ 231 , لارتساط 

أغلبها بحالاث خاصة 

244) للمزمد من النفصيل أنظو عيد اقادرالفاسي » اللسائيات و اثلفة اربية , الفصل اثالث من الكتاب الأول 

5) تشهد ممطيات الع استفهام لا تفع داخلل البنية الجملية إلا في الاستئيات 











0 شوح الكلقية » ج 2. م 91 . للمزيد من تعليل أحقية الاستفهام بالصدر د لوقه 
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العربية كغيرها من اللغات التوا 
علاقات رتبية بين مكونات الجملة المتطلعة ء في الاستفهام , إلى مراكبة أداته 
تشامشى و في غيره إنَا إلى مراكبة المنادى كما في (16) » وإمالمراكية 
و البتداه كما في (17) » و إمالمراكبة المتتسبء . كما في  )18(‏ 
(16) (1) ظ يوسف أعرض عن هذا ع (1229) 
زب) أفاطم مهلاً 
رج) أقبل يا بطل. 
 )1( )17(‏ والشعراء يتبعهم الغاوون # . (224-26) 
(ب) لإواما تمد قهديناهم » . (17-41) 
(ج) حتى نعله أثقاها . 
(د ) طإواما ثمودٌ فهديناهم ب 
(18) ()) أشوقي شرح المعري شعره أم 
( ب) خالدا لا يعرف أحد أباء 
(ج) بكرلا يحتوم أخوه أحدا 
(د) ليلى نست أمّها الطبيخ . 
يلاحظ ني جميع التراكيب ( 1:16 » ب ج) كون الجملة فيها تراكب 4 
في مرحلة ثانية من التنضيد . و مركب النداء؛ ؛ (المتكوّن من المنادى و الاداق 
المقتصرة أو الماثلة) , الذي يحتل الرتبة الأولى (16؛ أء ب ) ء أو اثرتبة الشانية 
(16: ج) . و يفسر اموقع الذي يحتله تركيب النداء بالنسبة إلى الجملة بأصل 
تداولي » يقال في التعبير عنه ؛ الدعاءٌ لتلقي المجمنة أو إلقاء اجملة فالدعاء 
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و مثل تركيب النداء في الانضمام إلى الجملة ٠المبعداً‏ و2 الذي تبنى 
ليه الجسملة في( 17) .حيث تدش علاقة الإسناد التركيبية بين المبعدآت؛ 
الما رثنت 
»وه قهديتاهم؛ ووألقاهاءوء ووقهديناهم)... وعن تلك العلاقة 
التركيبية يتلقى المبعدأ الضمة (أ) . ومن المحتمل أن يتلقى المبدأ الإعراب 
المسرّب إليه من داخل الجملة» فيرث قتحة (7) من الضمير المنصوب الذي يعود 
علبه ؛ ويكون تسريب الإعراب من داخل الجملة 648 , »كما في (17) جك دم 
وفسي (8لء1 . ب) ؛ طمساً لإعراب المبعدا » وليس لد ورالتنبيه » وإيذاناً 
بالوظيغة النحوية التي نكون للعائد الضمير في (17 عجءدعءاو تكون 
لننسيب الذي يربطه الضمير بامبتد] في مثل (18) أ » ب). وبفرضية تسريب 
الإعراب . من الضمير أو النسيب الواقعين داخل الجملة » يمكن الاستغناء عن 
تقدير العامل المفسُر . وبالتالي عن باب الاشتغال . 

يظهر ما سبق أن 9 التركيب المتدرج؛ مآلوف بون نحاة العربية و أورد لمثل 
هذه اللغة . في طور من مراحل تركيب العبارات المعقدة من قبيل ما مضى يتم 
إنشاء مركبات متطلّعة لأن تعراكب في طور لاحق . و عن هذا المعنى يعبر 
الجرجاني بقوله : «اعلم أن سبيل الجملتين في هذا . و جعلهما بمجمرعها 


موده وه نعلهُ 20 وه ثمودً» تباعا وبين الجمل « يتبعهم القاوود» 








:1) لا تؤلف بخيره علافة دلائية كالملية 
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بمنزئة الجملة الواحدة سبيلٌ الجزءين تعقد متهما الجملة » ثم يجعل المجمرع 
خبراً أو صفة أو حالاً . كقولك : 2 زيد قامغلامه؛ وهزيد أبوه كريم»ء 
ومررت برجل أبوه كريم» و «جاءني زيد يعدو به فرسه”*". وتباشر التركيبً 
ارج المتضح أبضاً في كلام الجرجاني قاعدةٌ تنضيدية يجري تطبيقها في 
مراحل 
بالتركيب المتدرج المجرى بقاع التنضيد يمكن الاستغناء عن المفاهيم 
النظرية المناسبة لتحليل لغة من النمط التركيبي . إذ لا تحتاج العربية و مثلها من 
التوليفيات إلى قاعدة حرك الألف . لأنه يعحقق فيها من التراكيب بقاعدة 
ننضيدية ما يتحقق في النمط انتركيبي من اللغات بقاعدة التحريك المذكورة ٠‏ 
لأنه لما ارتصّت فيه مكونات الجملة بوسيط الرتبة المحفوظة صار ما يعرف 
بتراكيب ؟؛ الاسعفهام و والخفق , و التبكير ء و التفكيك ٠‏ و كذلك «الأداة 
المقطوعة» و نحوها الكني ,”2 من التراكيب التي لا تتحقق في اللغات. 
التركيبية إلا بواسطة القاعدة التحويلية المذكورة. و ما في العربية من التراكيب 
امسرودة تُحفقُهِ بقاعدة تنضيدية مباشرة من بنيتها القاعدية الخرة. 











جرجابي . دلاثل الإعجاز : حى 246 
0ا35) للوفوف على أمسناف مى التراكيب ‏ مواسطة قاعدة حرك الالف انظر الفصل الثاني 





نجرور بافنقر وبفيت يتيمة هي موقعها 
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5.3.. عوامل الأحوال و الوظائف . 

«الميتدأ و الخبر هما الاسماآن امجردان للإستاد 2...» 

وكونهسما مجردين للإسناد هو راقعهما » لأنه معني 

قد ارقو مامكا نتكزلاً راهنا سس عيك 3 

الإسناد لا يتاتى بدون طرفين مسدد و مستد إليه ٠‏ 

الزمخشري 

بالافعال تدخل الاسماء قي المعاني و الأحرال1 . 

ابن جني . 
تبيّن ما جاء في المبحث (1.5.3) أن الاحوال و الوظائف عبارة عن نوعون 
من العوارض التي تلحق القوابل في الجملة . واتضح أيضاً أن الأحوال تعملها 
علاقات تركيبية في القابل 2510 . كعلاقة الإسناد الني تعمل الرقع عا عير 
عن ذلك الزمخشري في النص مطلع هذا المبحث. وعلاقة الإفضال التي تعمل 
النصب . و اتضح أيضاً أن الرظائف تعملها علاقاث دلالية . مثل علاقة 
السببية التي تعمل وظيفة الفاعل , و علاقة العلية التي تعمل وظيفة المفعول ٠‏ 
و إلى انوظيفة النحوية و عامئها يشير نص ابن جني . إذ جعل الفعل » وهو أحد 
طرفي علاقة السيبية أو العلية » سيباً في ما يعتو, معالقه من معاني الفاعلية أر 
المفعولية و نحوهما . و برز من هذا التقدي أيضاً وجود نوعين من العوارض؟ 
(الأحوال التركيبية و الوظائف النحوية ) متعلقين بنوعين من العلاقات؟ 
العلاقات انتركيبية و العلاقات الدلالية) . و تعمّن تدينا م من العامل . إذ 
وجدناه علاقةٌ تخلف عارضاً يلح قايلاً. يهمنا في هذه المرحلة العمل على 












251) القابل مأخوذ عن انسكاكي + ( مفتاح العلوم . ص 37) بخاسيده اغعددة في قوئه : ٠‏ والراد بانقايل ههنا هر 
اما نان له حهة الفتضاء لفاثر فيه من حيث الناسبة: . وعم كل مرك دخل في علاثة عاملية مع ما وجب له 





حالة تركيبية أو وظبفة: 
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حصر عدد انعلاقات المتضو 
ثم حصر عدد العلاقات اندلالية /' 


الرتبطة بها 








غير العلامة الإعرابية أمكن عزلُ إحداهما لتناوئها مستقلة عن الأخرى . لكن 
في التناول يجب ربط العلامات باوسائط و الاحوال بالعلاقات فالكشف عن 
أوجه التطابي بين الحالة و العلامة 

وللتحكم في مسألة حصر تكون في الغالب مستعصية» نقدم 
نها بصوغ ما ثبعت فعاليته من الفرضيات المراسية ائتالية 








19 ) (1).العامل يجلب نوعاً واحداً 
الإعراب . 

ب ). يعحد إعراب قابلين على الأقلى إذا تناولههما معاً عامل وإلا فمن 

طريق التسريب إلى اليمين أو عن طريق التبعية إلى اليسار. 

(20) (أ) . آثارة القابل المعالق يمكن نسخها ب أخرى يجلبها إليه 

ناسخ يكو مع القابل مر كبا واحدا . 

(ب) بأثارة يعمنها صل دلالي يمكن قطع امتداد العمل إلى 

و سكي واسذا ع تل معام اللعامل . 


من الأثر للقابل أو للقوابل المتحدة 














إد صح محتوى الغرضيتين (19 ) و (20) سهل الكششف عن الأحوال 
التركيبية للمركبات في الجمل 9 : 
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(21) (1) اللَيانَ تباث . 
(ب) الحكمة خير . 
(1()22) النسوةٌ وُجلات . 
(ب) الققيرٌ موصول . 
(ج) المتحاربان منهزمان . 
(23) (1) اللاجئٌ عائدا . 
(ب) الرجال قرامون . 
(24) (1) سعدات الام . 
(ب) المستور انكشف . 
(ج) السائحات نه . 
25 )(1) أقلمت الطائرةٌ . 








(ب) زيد غاص . 

المركبات الاسمية » في الجمل الاسمية (23-21) المطلق إسنادُها من 
الزمن و في الجمل الفعلية (24: 25) المقيد إسنادها بالزمن'22, معمولة بعلاقة 
الإمناد التركيبية المعبر عنها بمطالع ألفاظها (ع س ر) أي عن (غ س ر) يتلقى 
كل اسم , في الججمل المذكورة » حالةً الرفع التركيبية , فيسغلم لرويه » من 
وسيط العلامة المحمولة (وع ح ) الضمة ()) المعرية في العربية من الدمط 
التوليفي عن حالة الرفسع!59©, 
اتقدم أن الإسناد يتشخص في اللغات باختيار المطابقة داخل هذه العلاقسة 









م التي تككدمل بها بنية الجملة . عن هائين 
الالتين بعبر الرضي » وهو بتناول العائي العاوضة اللقوثيل 3 يقول : «ومثل هذا امعنى إفا يكون في الاسم 
الأنه بعد وقوعه في الكلام لايد أن يعرض قيه إما كوته عمدة الكلام أو كونه مضلة» . شرح الكافية 
ص20 
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تلحق الآخرءار 
الإسناد يُجرجه إلى علاقة دلالية ,و إما علاقة انتعماء المعير عنها 
بالرمز(د) التي تَغوم بين طرقين أحدهما اعم يقيّد الآخر : قسمي الإستاد افحقق 
بها «تركيب العقييد :54 . في هذا التركيب لا تعمل( د) وظي موي 
ولاتشخص المطاب الإسناد التقييديّ كما يتضح في مثل  )21(‏ 

وفي غير تركيب التقييد تُسْخْص المطابقةٌ (ع س ر) التي تجلب حالة 
الرفع لطرفيها القابئين في مجموعة الجمل الاسمية (22) . (ع س ر) تحققت 
بعلاقة العلية ( تع ؛ (المدلول عليها بالميغة الصرفية للقرابل الشعقة: 
رجلات» موصول , منهزم) , التي عملت وظيقة المفعولية لطرفها الآخر ؛ 
(النسوة؛ الفقير ؛ المتحاربان) . و في مجمرعة الجمل الاسمية (23) تغيرت 
العلاقة الدلالية فقط , إذ صارت سيبية (2) ؛ ( تدل عليها الصيغة الصرفية 
للقابلين المشتقين : (عائد . و قوامون) » تعمل وظيفة الفاعل النحوية في 
عذرفها الآخر ( الفدائي : الرجال ) . و في هذا المفصل من التناول ينبغي تسجيل 
ملحوظة مهمة بصيغة فرضية مراسية نخص جهتي الجملتين الاسمية و الفعلية. 

(26) (1) علاقتا د , لك الدلائيتان إذا تعاقبتا على تحقيق إسناد ؛ أحد 
طرفيه صفة والآخرليس فعلاً » عملتا على التوالي و" 
اكفعول من جهة الرصق ١‏ زنط :338+ 

(ب ) إذا كان أحد طرفي العلاقتين فعلاً عملتا الوظيفتين الدحريتون من 




















وني » شرح الألفية . جلء م 31 
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جهة المراس 29 . عملاً بالفرضية (119) يكرن الإستاد قد عمل الرفع في 
القابل اللكون للجملة الفعلية في الجموعتين (224 25). و بالفرضية (114) 
يتلقى الاسم في (24) وظيقة المفعول . وذلك من جهة المراس استتادا إلى 
(26. ب) وبمقعضى (14؛ ب) يسخلم الاسم في (25) وظيفة الفاعل من 
نفس الجهة تبعاً ‏ مقعضى نفس الفرضية . و من وسيط العلامة المحمولة يستلم 
كل مركب اسمي يراكبه غيره بعلاقة الإستاد الضمة (أ) الملحقة برويه إعراباً في 
افصيلة العربية من الدمط التوليفي عن حالة الرفع . 
بما سيق من الفرضيات يمكن وصف ما لحق المركبات الاسمية في الجمل 
التالية من العرارض . 
(27) « أولعلك لَهُمْ ررق معْلْرمٌ مواكة 4 . (45-42) . 
(28) (1) كانت كلمتكم مسموعة . 
رب) طإِدَاللَهعزيرٌ حكيمٌ رول , 
(ج) «إذالْمَهْدَ كان مسْؤولاً» (24-17) . 
(د) «وكفى بالله نصيراً» رحهكه) . 
(ه) في الحلق غصة . 
في الجسلة (27) المركبات ؛ ( أولكك : لهم » رزق ؛ معلوم » فواكه ) 
قوابل منحدة الإعراب . بمقتضي الفرضية (19؛ ب ) بعض تلك المركبات ؛ 
(لهم رزق ) يتلقى حالة الرفع مباشرة من الإسناد . نفس الحالة يتلقاها 
( أولنك ) عن طريق التسريب إلى اليسار , و( معلوم فراكه) عن طريق التبعية 
إلى اليمين . 
جمل المجموعة (28) تتميز باقتران ناسخين بالمتساندين » كما في ( ج)؛ 








255) بإدخل الههة الجديدة يعاد صوغ الجملتين الاسمية و القعلية كما يفي . 

الجسلة الأسسية : إستاد مجرد من الفعل مطلق من الزمن , يللى نيه أحد التسابدين وظيشني الفاغل لو 
القعول من جهة الوصف 

الممملة الفعثية : إساد ميد بالزمن لمحدد بصيخة الفعل في أحد طرفيه . يتلقى فيه الطرف الآخر وظبهني ١‏ 
الفاعل أ المفعول من جه الول 
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أو ناسغ باحدهما كما في الباقي . بموجب القرضية (20: أ) يطمس الناسعٌ 
من إعراب مراكبه الضمة () إذا آثر فيه الفحمة (1) كما في (أء ب » ج) ء أو 
الكسرة (1) كما في ( د » ه). ولا يجرده أبدا من الحالة التركيبية أو الوظيفية 
النحوية المسندتين عندئذ إلى المركب الحرفي المتكون من الخرف الناسخ والاسم 
لمن به. من جملة ما يشهد على تلقي المركب الحرقي نفس الحالة أو الوظيفة 
التي كانت للاسم قبل اقتران الحرف الناسخ به ظهور علامة حالته على تابعه 
العطرف عليه كما بتضح في مغل (29). 
(29) 1 طإث الله بريء من المتشركينَ وَرَسُولهُ 4 (38) . 
(ب) كفى بالله والرسولٌ للمرء هادياً . 
(ج) لسنا بالجيال ولا الحديد . 
ارد ) سلام عليكم ما تلاقينا من اليوم أو غداً . 
و حيث يتحدث نحاة العربية عن العطف على امل مع إمكان العطف 
على اللفظ:256) يكون حديئهم ذاك دعماً للفرضية (1:20) و تعضيداً لها . 
كما تُنْسخ آثارة الحالة التركيبية باداة ناسخة ؛ ( حروف الجر و النواسخ 
الفعلية أو الحرفية ) » تقترن بمركب معمول بعلاقة الإسناد في مثل الجمل (28). 
و (29) » يمكن بمقتضى الفرضية (20: ب) طمسها بالقطع . كما توضحه 
الجمل في نحو (30) الموالية . 
(30) (1) با تميماً يُكشفُ الضباب . 
(ب) نحن المغارية نبالغ في الإيثار . 





زه) عاج الفضلاءً على المعترٌ البائس . 
(و) تعلمنا على يد الأستاذ الفاضل . 
(ز) سقره العلقم عُدا الله . 


256) انظر سيبويه . الكتاب » ج3 »ص 33 
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ارح) ما حضر المدعوون إلا زيداً . 

تشعرك جمل المجموعة (30) في انقطاع امتداد أثر العامل إلى اليسار 
بطريق التبعية الذي تقضي به ١‏ تفرضية (19, ب) . و ذلك اسعجابة لغيرها 
المصوغة في (20:ب) , يعني هذا أن هناك توالياً في إجراء ١‏ لفرضيات المراسية 
المذكورة . بحيث يمد » بمقعضى (19: ب) » أثر العامل يساراً عن طريق 
التبعية إذا أحجمت (20» ب ) عن قطعه بأثارة يعملها أصل تداولي ما يلي : 

لكون الضمير علامة على اسم ظاهر كان اسماً مثله » لكنه من صدف 
الاسم المبهم الذي يحله ظاء لذا قد يؤتى للضمير بظاهره بعده يحلاه ‏ 
كسمافي (130» ب)» فيكونان معأ مركا واحداً . إلا أن الغاني يتلقى عن 
الأول أثارة حالته التركيبية التي استلمها مباشرة من العلاقة التركيبية العاملة . 

وإذ قد تبيّن أن الغاية من اختيار وسيط العلامة اعمولة جعل المكون 
التداولي يُسهم بجانب المكون الدلائي في تشكيل بنية الجملة سهل أن تتصور 
إمكان تدخل أصول تداولية نطمس أثارة المكون الثاني في أي من المركبات 
البدلية أو الوصفية أو العطفية . و هكذا يكون والتشنيع؛ ؛ ( (أي الحط من قدر 
العنصر الاول في المركب ) ء أصلاً تداولياً صمل الفشحة (7) في زر شعن 
فطمس آثارته (1) الموروثة عن (عُطلٍ) في نحو (30: ج) . و بنفس العمل في 
(عُداة الله) طَمّسَ أثارتّه (أ) الموروثة في مغل (30) ز) . و تكون «الرّفعة» ؟ 
(أي تعظيم قدر العنصر الأول في مركب ) الأصلل التسداولي الذي عمل 
الفتحة (ة) في ( تميماً) فستر أثارّته ()) الموروثة عن المركب (بنا)””20/, وني 
(!) الواجية له بالتيعية. وكذنك شان ( الطيبين) 




















م :مر 321-315 
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باننسبة إلى متبوعه ( التازلون) . كما تكون والرقة» (أي استجلاب الشفقة 
حال المراكب )» أصلاً تداولياً يعمل الفتحة (1) في ( ادبائس) فاخفى أثارته 
(!) الموروثة عن مراكبه (المعتر). و يكون «تركيز الاهتسام؛ قي العام 
( المدعووت ) قبل وإلأ» قاضيا بقطع امتداد العمل إلى الخاص ( زيدا) بعدها في 
متلرح). 

نستخلص من انقطاع العمل أمرين ؛ أولا » كون أصول المكون التداوليء 
داخل النمط التوليفي ؛ تعمل في بنية الجملة عملين ؛ أولهما ترتيب مكوئات 
الجملة بقاعدة تنضيدية ء و ثانيهما ترك أثارة نقطع امتداد عمل العلافة 
التركيبية إلى عناصرٌ راكب قابلاً يُعالق العامل. و ثاني الآمرين . بإعمال اصول 
التداول نتجنب الكثير من المشاكل التي استعصى حلها على التحاة . من قبيل» 
أيجوز تقدير الفعل العامل في المنقطع المنصرب و إظهاره أم لا يجور. سيبويه 
منعه تجنياً لجعله من باب المنذف الختصر لفظه المراد معناء!258. لكن أغلب 
التحاة المتاخرين لا يمانعون في التقدير » و إن ترتب عنه خلاف لم ينقطع ”7 , 
و يكفي لتجنب المشاكل المذ كورةاستبد الل مفهوم العامل . 

العامل؛ كما اتضح . عبارة عن علاقة 1) تركيبية تعمل الاحوال . 
كعلاقة الإسناد التي تعمل حمالة الرفع » و علاقة الإنُضال التي تعمل حالة 
النصب. و لكلتا الحالتين علامة يعملها وسيط العلامة المحمولة في الثغات 
التوليفية؛ و رتبة يعملها وسيط الرتبة امحفوظة في اللغات التركيبية . 2) دلالية 
تعمل الرظائف النحوية . كعلاقة السببية التي تعمل وظيقة الفاعل النحرية . 
وعلاقة العلية التي تعمل وظيفة المفعول . لوظيفة الفاعل حالةٌ الرقع و علامة 
الضمة (أ) مالم تطمسها آثارةٌ ناسخ . و لرظيقة المفعول حالةٌ النصب ء (ما 





58) وهو الظاهر من كلام سيبويه إذ يقول #رنصبه على للقمل » كانه قال : #ذكر 
الكنه قعل لا يستعمل إظها عامس ففة ١‏ 
259) أنظر لبن ثبي اتبيع » البسيط في شرح جمل الزجاجي , جاص 319-306 . 





ذكر القيمين و 
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لم براكبه فعلي بعلاقة الإسناد فعكون له حالة الرفع و علامة الضمة )» و علامة 
ناسخ . 3) تداولية تعمل ١‏ إتيب في البئية 
لع امتداد العمل يسارا عن طريق التبعية 
و ذلك من أجل آن يؤدي معمولاها أدوارا تداولية . 
إلى جانب الأحوال»والوظائف: و الأدوار التي تعملها على الترالي» 
العلاقات التركيبية» والدلالية “والتداولية توجد الوسائط اللغوية التي تعمل 
بحسب الاختيار وصياغة قولية و(260. إذء بوسيط الجذع اللفوي ترتص الكلمة 
وجهّها الصوتي . وللاشتقاق من وجهها الدلالي بفي من إمكانات التصرف في 
وجهها الصوتي إلصاق سابقة» أو أكثر » وإلصاق لاحقة أو اكثر) والجيع 
بينهما. وبوسيط الجذر اللغوي تُعمل صياغةٌ قوليةٌ مغايرة؛ إذ به يتشكل الوجه 
الصوتي للكلمة بحيث يقبل؛ خلال الاشتقاق من وجهها الدلالي» التصرف 
فيه بتفييرات إضافية؛ كإسناد الحركات: والخالقة بينها؛ و إلصاق سابقة أو 
أكشرء ولاحقة أو أكشرء و إدماج فارقة أو أكشر. وبصحة المشبت هنا تكون 
الوسائط اللغرية من العوامل الوسائطية كما تشهد التسمية على ذلك. إذ عن 





الفتحة (1) ما 






القاعدية الحرة . و تُخلّف ات 
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طريقها تعمل العوامل العر 
الوابت لا تعضيرء و كر 
الصياغة القولية وجب أن تتغاير اللغات من هذه الجهة . 

و إذا تمكنا من حصر العوامل في تلك الأنواع الا ربعة » و ضيطنا ما يخلقه 
كل نوعء إلا أن علاقة الإنضال التركيبية إن كانت تعمل النصب لاغيرٌ » 
لكن هذه الحالة تتلقاها عناصر ختلفةٌ وظائقها النحويةٌ . معنى هذا أن 
الإفضال كالإستاد باعتبارهما يتناولات معمولاتهما تناولا واحداً و يتحققان 
باكر من علاقة دلالية . غير أن العلاقات الدلالية ؛) (<: تت و) تتعاقب 
على تحقيق (ع س ر) ولا تعوارد فيها ابد . بخلاف علاقة العلية ( :ىع » فإنها 
تتوارد مع غيرها في تحفيق علاقة الإقضال التركيبية (ع ف ر). كما يتضح من 
الجملة (31) التالية : 

(31) جلد زد متجبراً عمراً عشرين جلدة ترهيباً البارحةٌ أمام الحكمة 


و الدلانية والتداوئية. كون هذه العوامل الثلاثة 











المركبات الاسمية السبعة؛ (متجيراً » عمراً . عشرين جندةٌ , ترهيباً » 
البارحة) أمام » خروج) تشعرك جميعٌها في كونها معمولة بعلاقة الإفضال 
العركيبية » فتلفّت عنها حالة النصبء و من وسيط العلامة اممُْتلمت لرويّها 
الفتحة (1). أحد تلك المركبات السبعة (عمراً) معمول بعلاقة العلية الدلالية 
فكانت له وظيفة المفعول النحوية . أما الباقي فغير معمول بالعلية و ئيس له 
تلك الوظيفة النحوية . 

كل واحد من المركبات الاسمية المتصوبة في الجملة (31) » عذا الذي 
وظيفته اثفعول , تلزمه وظيفة نحوية تعملها غير علاقة العلية الدلالية . من 
جملة ما يتبادر إلى الاذهان , استناداً إلى ما سبق أن يكون لكل منصوب 
وظيفة نحوية تعملها علاقة دلالية خاصة. لكن الأمر هنا مغاير لوظيفتي 
القاعل و المفعول المتاطتين , على التوالي ٠‏ بعلاقتي السيبية و العفية بدون تقييد 
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أو إضافة شروط 
إذا صح أن كل منصوب غير ذي وظيفة المفعول تدخل مقرلئه و شروط 
أخرى في تكوين وظيفته النحوية أمكن إقامة علاقة دلالية واحدة ؛ تعمل 


بشروط خاصة وظيفة نحوية معينة با 








اها منصوب » و تعمل بشروط أخرى 
غير تلك الرظيفة يستلمها منصوب آخر ء و في هذا الاتجاه نواصل البحث عن 
باقي الوظائف . 
العلاقة التي تعمل الوظائف النحوية بشرط موضوع على اللنصوب 
المعمول بها نسميها اعلاقة اللزوم الدلالية) امختزلة في الرمز 0-©1 . هي 
كغيرها من العلاقات تقوم بين طرفين » لكن مع علاقة اللزوم خاصة يككون احد 
الطرفين متضمّناً للآخر. الطرف المتضمّن عنصر مما يتراكب بعلاقتي الإسناد أو 
الإنضال انحققتين بعلاقتي السببية أو العلية . بخلافه العنصر المتضمّن (ص) 
الذي يكون طرفاً في علاقة الإفضال امحققة بعلاقة اللزوم . كما بتضح من 
الصيغ (32) الموالية : 
(62 () (رسدف)حص. 
زب) (سحوف)ح ص . 
(ج) (س3 قااس)حاصض. 
من خصائص علاقة اللزوم الدلالية هذه ٠‏ © ع أن مثول الطرف ( ص) 
في بنية الجملة يلزمّه أن يمْقُل فيها مُحَضْمْنُه ولا ينعكس . و إذا لم يظهر بقي 
موقعةأحاغرا » كشافي 10333 وايعين تقديرة + 
(33) (أ) السفرغداً . 
(ب) المفتاح أمامّك . 
(ج) الهلال في الأفق . 
ا عرفنا أن العناصر المرفوعة في (33)معمولة بعلاقة الإسناد » 
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وامتصوية معموثة بعلاقة الإفضال و إذا علمنا أيضأً أنه لا يتراكب عنصرا 








لآن عده 





2611 


تقدير عنصر يُراكب المرفوعٌ » كامظهر في (34) 
(34) (1) السفرواقعٌ غداً . 

(ب) المفتاح موجودٌ أمامك . 

رج) الهلال ماثلٌ في الأفق . 
أما العنصر المتضمّن فإن مغوله في الجملة لا يُحوجه إلى أ" 





يتواجد معه 
المعضمْن ولا ينزمه. كما في (35)» ولا داعي إلى تقديره: لأن عدد الأطراف 
أكبر من عدد العلاقات » و لأنه لا يمكن ذلك التقدير . 
(35) (1) السفرٌ واقع. 
(ب) المفتاح موجوة . 
رج) الهلال مائل . 
لكنه يطلبه لتقييده . إذ يُستدل من المركب (السفر واقع ) على حصوله 
في زمان يُعيّنه عنصر دالٌ عديه . من تحوزالآن ؛ أوء الساعةء أرا 
أو غداء أو الأسبوع و الشهر القادمين ... ). و يكون لاي من العناصر 
المذكورة « وظيفة التوقيت النحوية .٠‏ وتحصل هذ لرظيفة بعلاقة اللزوم الدلالية 
3 العلاقة الإفضال الشر 
(. ج جز ]2600. نخلص إلى أن وظيفة العوقيت النحوية تعملها [ © ] 
يشرط 1- ج جز ] ء و يتسلّمها المنصوب ؛ مثل (البارحة) في الجملة (31) 








بشرط دلالة حاملها على الزمان لا غير ؛ 
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و(غدأ) ني (33: 34) . 

و يتطلع مركب الجملي ( المفتاح موجود ) إلى انتقيد بمكان يعينه عنصر 
دال عليه'260. من قبيل ( هتا » تحت . خلف » يمين ء الرباط , الجامع . الكنية» 
السوق . ) و يكون لمثل هذه العناصر وظيفة التمكين التحوية الحاصلة بعلاقة 
اللزوم الدلالية التي تمق علاقة الإقضال التركيبية بشرط دلالة حامل هذه 
الوظيفة على معنى 1» ج-ز ] من ضرب المكان [ن] المعبرعنه في [جج -ز إن ]| 
إذن وظيفة التمكين التحوية تعملها [ >© ]بشرط [+جز/ن] و يستلمها 
المنصرب ( أمام) في الجمل (31: 233 34) , و المركب الحرفي ( في الأفق) في 














الجملتين (33) 34) . 
و من ال مركب كب الفعلي ( جلد زيد ) في الجملة (31) يمكن الاستدلال على 
إمكان تقييد الفعل بِكّم كيف والفاعل بهيكة . أما تقييد الفعل فمشروط 


بعسميته ؛ (أي تمويله إلى اسم مدلوله حدث بغير زمن) : لمتقيّل عوارض 
الأسماء من تعداد » كما في المجملة (36) ؛ أو تخصيص بالصفة كمافي 
لك 

(36) . © قاجلدوهم لما دَجَلدة» رمم 

(37) . طووْلرلُوا زلرّلاً شديداً» . روهال . 
حصول وظيغتي ٠‏ التكميم أو التكييف ٠‏ النحويتون مشروط بأن يكون حاملها 
مركياً عددياً أو مركساً وصفياً . نواة المركبين صفة [+حز] من صنف 
المصد رق ر] شقيق الفعل الماثل في نفس الجملة*7 . ويكون عاملها 4[ © ] 
بشرط [+ح -ز/ر] ؛ ليتلقاها المركب العددي ( ثمانين جلدة ) في الجملة 





263) عن علاقة اللزوم الدلاز 
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(36)» أو المركب الوصفي (زلزالاً شديداً) في الجملة (37) أو الركب 
الإضافي ( كل نميل) في الجملة (38) 1 

(38) ولا قينا كل للبل» . 1294) 

أماتقييد الفاعل مو كذلك للفعول » بهيئة ممشروط بأن يكون حامل 
وظيقة التهييء النحوية منتمياً إلى مقولة الصفة [+ح -ز ]2*7 يهذا الشرط 
تعمل علاقة اللزوم الدلالية وظيفة التهبيء النحوية و نُسندها إلى اسم القاعل 
«متجبراً» في (31)) أو اسم المفعول « مذعوماً مد حورا أ) في ( 39) ١‏ أو الصفة 
الشبهة (صعقاً) في (40) . و إلى ما كان بمعنى ما سيق : كالمصدر د (كرهاً) 
في (41)ء أو الجامد (طوراً) في 42 

(39) . ار مها منعُوما مداحوراً» تقل 

240 .وشم مرسى صعقاً (7قه1) . 

را . 9لا بحل لكب ذأ روا الساء كرهاً » لفقل 

42 .« وقد حَشَكُم أطراراً» .710 :هل . 

كما يتقيد الفاعل بهيئة له إِيّان إنجازه لنفعل يتقيد المفعول بهيكة له 
مغايرة وهو يتلقى فمل الفاعل كبائي المملة (043: 

(43) . جلد زيد متجيراً عمراً مجزداً . 

و إذا توالت الحالين 0 

(44) .(1) جلد عمراً متجيرا ٠‏ 

(ب) جلد عمراً جب 
نخلص إلى أن وظيفة التهييء النحوية تعملها ( © ) يشرط [+ح - ز] 
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في الاسم المشتق المنصرب بعلاقة الإفضال التركيبية . 

0 استناداً إلى أصل معرفي ؛ كل فعل قلقاية يقع©©: يُسعدل من المركب 
الفعلي ( جلد زيد ) على إمكان 
إيماز الفاعل (زِيدٌ) للفعل (جلد ) المسدد إليه » وتكون له وظيغة الغائية 
التحوية . يُشترط في حامل هذه الوظيفة أن يكون منتمياً الى مقولة العسفة 








لل مركب في بنية الجملة يعين الغاية من 


[+ح حز]» من صتف المصدرة +ح-ز إر] غير مرتبط اشتقاقياً و صرفياً بالفهل 
المذكور في الجمنة » لكنه يكون مستداً إلى الفاعل فيها و لا يظهر معه(©0 , 
يمكن التعبير عما ذكر بالصيغة التالية [(+ح -ز /ر)ت 2 ] و بهذا الشرط 
تعمل [>->] وظيفة الغائية النحوية » لتتلقاها المصادر المنصوية بعلاقة الإفضال 
التركيبية في الجمل (45) 
(45) (1) . يُغضي حياء 
(ب ) وأغفر عورا 
(ج) صَبروا اب 





الكرم حارم و اعرض عن شتم اللفيم تكرماً 
اءَوْجْه ريّهم . (22.13) . 





بعلاقة الإفضال امحقّقَة بعلاقة اللزوم المقيدة بالشرط المذ كور تتلقى 
المصادرٌ في ( 45) حالة النصب ووظيفة الغائية » و من وسيط العلامة اغحمولة 
تستلم ثرويها الفتحة (7) المعربة في العربية عن العارضين ٠‏ 

وبعلاقة 





م يُستدل أيضاً على وجود مركب مصاحب للفاعل أو 







لنه اذا يفعله مهو غير 
كناب الم وحيد :ع 100:98 
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ز] فإن إسناد علاقة اللزوم نتلك انوظيفة مشروط ١بالمركب‏ الواوي» المعير عته 
كلما يلي : (و[ 1ج .. ز])'6* .بهذا الشرط تعمل علاقةٌ اللزوم وظيقة الماعية 





في المركب الونوي ؛ ( وخروج القضاة) في الجملة (/3). وني مثلها من 
المركبات الولوية في (46) . 
46) ()) طناجْمعُرا أمْرَكُمْ و شركاءكمٌ» . (71-10) . 
( ب ) انتظرتك و عودة اللاجكين . 
زج) مالك وهنا . 

وبما ثبت لدينا » من خلال تناول وظيفة التوقيت في مثل (السفرٌ غداً)» 
من امتناع أن يتراكب عنصران بعلاقتين تركيبيتين تعيّن» في مثل الجملة 
رفك جي4 تقدير عنصر يراكب بعلاقة الإسناد الرفرع . كان يقال : ( ما صلم 
الك وهنداً) . و تنضم بنية الجملة ( 46: ج) إلى بنية الجملة في المجموعة (33) 
التاكيد الفرضية المراسية المصوغة في ( 47) . 

(47) . يلزم عن ضرورة أن يكون عدد العلاتات أصغر من عدد أطرافها 











اير مكوّن في كل جملة لم يدخل في 
تكوينها غيرٌ عنصرين لكليهما حالة تركيبية عملتها علاقة خاصة . بهذه 
الفرضية و بما يلي من الخلاصات ننهي هذا المبحث 

(1 ) . العامل هنا عبارة عن علاقة تؤثر عارضاً يتلقاه قابل . 
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(2) . العامل أرب 
ثلائة أضرب : 

(1) إستاد يعمل حالة الرفع . ( ب ) إفضال يعمل حالة النصب . ( ج) 
إضافة تعمل حالة الجر. (11) عامل دلالي يؤثر وظيفة نحوية . وهو أريعة 
أصناف لا غير: (أ) علاقة السببية تؤثر وظيفة الفاعل؛ ( ب ) علاقة العلية تؤثر 
ا" 


أنواع : (1) عامل تركيبي يؤثر حالة تركيبية . وهو 





.وظيفة المفعول. ( ج) علاقة السبلية تؤثر وظيفة و القاعل به (٠‏ نظ: 
(د) علاقة اللزوم » تؤثر بالشرط المعين الوظيفة التحوية المعيئة كوظا 
التوقيت , و التمكين » و التكميم أو التكييف ف » و التهييء؛ و الماعية و الغائية . 
(111) عامل تداوئي يؤثر ترتيبا » و أثارة » و حذفاً أو إظهارا كما سيتضح في 
المسحث (6.3) . (/11) عامل وضعي يؤثر بالاختيار الضمة ( أ ) ؛ والفدحة 
1 والكسرة (1) . 1 

(3) . بتضافر العوامل الأربعة تتولد العبارة اللغوية . إذ تنشأ حالةٌ الرفع 
التركيبية عن علاقة الإسناد » ووظيفة الفاعل النحوية عن تمقق الإسناد بعلاقة 
السيبية الدلالية » وبوسيط العلامة المحمولة تنشأ الضمة ( أ ) الملحفة بروى 
القابل المرفوع الفاعل المنزل في رتبة معينة بأصل تداولي . و كذلك شان سائر 
العلاقات العاملة لعوارض مخصوصة . 

(4) علاقة الإستاد العر بإحدى العلاقات الدلالية الأربعة: 
السيبية أو العلية أو ٠‏ السيلية » أوالانتماء. وتتشخصء فيما عدا العلاقة 
الأخيرة » بأمارات المطايقة . أما علاقة الإفضال التركيبية فتحققهاإحدى 
العلاقتين الدلاليتين العلية أو اتلزوم ء و يشخصها التجرد من أمارات المطابقة . 

(5) يمككن توسيع البعي : إلى الي 
والتيعية إلى اليسار . إلا أن علامة القابل التابع مكن طمسها بأثارة أصل 
تداولي . كما يمكن نسخ علامة حالة الرقع اسخ حرفي من قبيل ؛ (إنا * 
كان ...) . آوناسخ فعلي ؛ ( كان ؛ صار ... ) ؛ أو ناسخ جملي زظن » علم 
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. . ) آما علامة حالة النصب فيمكن طمسها بأثارة ناسخ حرفي من قبيل ( في؛ 
عن » إلى 
و بمثل هذه العاملية التكويتية التي تنشئ العبارة اللغوية و تفسر بنيتها 


+ 





ابد احلها وبقيت معلقة إلى الآن . ونتغادى أيضا افتعال الكقير من 
المشاكل الفارغة التناجمة عن تطبيق فمنّئ الأحرال و الأدوار من نظرية 


شومسكي على اللغة العربية . 


3. اللغات التوليفية و قائيا الأحوال و الأدوار في نظرية النحو 
التوليدي . 


بعنينا في هذا ا مبحث أن نتعرف على نسقي نسقي إسناد والأحوال التركيبية ٠‏ 
وو الأدوار امحورية» أو إسناد العوارض بصفة عامة في نظرية العمل و الربط . وأث 
نكشف ثانية عن درجة ورود فرضياتهما المراسية المفسرة للكيفية التي تسدد 
بها العوارض في غير النمط التركيبي من اثلغات . 
حيث يتحدث شومسكي عن قوالب نظريته اللسانية يضطر إلى ربطها 
بارتصاص البنية القاعدية المتميزة بالترتيب القار المعبّر عنه بالشركيبة (1) 
الموالية: 

زا) مس-صرف-مف 

بناء آلة لإسناد الأحوال و الأدوار إلى المركبات القابلة في كل اللغات 
يحوج شوم سكي 049 والمشتغلين بالنحو في إطار نظرياته إلى جملة من 
أولها افتراض كون اللغات ؛ في مستوى معين من التمثيل » ذات 








2م 43) و (9.2مر235) من كتاب شوم كي : نظرية العمل و الربط ؛ و مراضع أخرق 
504-4126517 و الككود (إعصرف ) في ( 1 ) علاء نا روف حالياً بين لغري 
الصرفة اثقايل العربي للف الأجنيي 1768308 . هذه الصرفة تطلع أو 
زن ) و 2 ) إسساد مطلق من امزماان (- زمن : 
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ارتبة قارة ؛ كانت مكوتناتها متراصة » كما في النمط التركيبي أو متقطعة , كما 

في التوليغيات . إذن » ما قد يراجه قالب الاحوال من المشاكل ينحصر في نمطا 
الترتيب القاعدي . و في تراص المكونات أو تقطعها » ثانيها افتراض أن للغات 
معجماً واحداً موحّداً باعتبار الموضوعات التي يتطلع إليها كل قعل من أجل 
إسناد العوارض إليها©”2 . فكات تصتيف الأفعال؛استنادا إلى أنواع ٠‏ التركيبات ٠‏ 








20) انظر شومسكي » نظربة الممل و الربيط . ص 166 , و 225 »م 238 تمد امعجمم عبارة عن مجسوعة من 
الداخل المجمية . كل مدخل يدميز بمقولقه ر بيممة معالقاتها ر بما يكون له من نحائر اخرى . وقد 
استعمانا أعلاه لفظة «القمثي » ليتتاول على السواء الفعل وما يعمل عمله من للصادر والامساء اللشتقة 
منه ء للوقوف على نظمة الممعجهم بمكن الرحوع إلى الفصل الثاني من كنناب اللسانبات و اللقة العرببة تعيد 
القادر القاسي ل 

و لاباى من إثارة بعض للشاكل التاجمة عن تصرر اللعجم قي النسانيات الدوليدية . في القدمة بأتي 
تسكين المعجم و تجريده من خاصيعه التطورية باعنباره اكثر مكونات اللغة تبدلاً و تغيراً . نانيا تمريده من 
خاصيته الطبيعية المميزة المنسق اللغوي . إذ بهذه الخاصية يُسمح للافعال بما تمنعه اللَطّمة الصورية للمعجم. 
بحيث تكرد الأفعال : أو غيرها من اللقولات + في اللعجم الطبيعي أكثر تمررا منها في النعجم الصناعي . إذ 
يسمح الآول للافعال بتبادل المداخل و يحكم يسلامة الجمل (1) و ([1) . لكن الثاني بمنع ذلك فلا يجوز 
رب ) منها لآن لها بنية حملية مخايرة لبنيتها الحملية في العجم الصناعي 
(]) (1) سائر زد نهارا في رمضاا 
زب ) أكل زيد تهارمي رمضات 
(1ا) زا بنى زيد يدير 
ازب) ‏ دل زيد الدار , 
او من صباغة البدية الحمطية للفعل اللعين مثل (قال ) لا متوقع ما قد يكوث له من مداخل الخرى الممئل لبعضها 
بالحمل (1]13) الآنية 
زاالاع وق اتقول ٠‏ 
2 
ع2 
إذن ه البنية الحملية اتصوغة لتقمل لقعين في لمجم الصاعي لا تمل سوى أحدد الاحشمالات الممكنة التي 
يوثرها السجهم الطبيعي 0 
وما يشكك في كون لمجم واحداً في كل اللضات الاضطرار إلى ترحمة بعص لتداخل العجمية . كنقل 
الفعل أعطى ) من بنيشه اتحمنية في العربية بوصفه ثلاثي المحلاث . إذ يتطفع إلى فا 
0 اين 40916 . #لاقع 16 القعباطرين حملياًإذ كلاهما يتطلع إلى ذاعل و 
اج الفعل من بنيئه المدملية الأصلية في اللغة التي يشمي إليها 
الإلحاقه بنية ما مشاكله دلاليا مى الافعان في لغة أخرى أحد التظاعر الكثيرة الناجمة عن افتواض 

بواعداً في كل فلات . من ضائج عله الفرضية اث الذائر بين اللغربين) 

الأحادي لو ادوج 
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بفرضية أسبقية 9الأحوال الشر 
ميد الإسقاط حعى تعدى الينية : 
لأنه مهما كثرت مستويات العر 
التركيبية يستاث ,ةالقم لأسن لكن الاحتكام ل عيار الأدوار التماساً 








ا سك ال ار ل ل 
في تماذجه السابقة منذ أن دعا فلمور إلى ذلك . و بما أن مجال عامل الالة 
التركيبية أوسع من مجال عامل الدور الحوري ؛ (إِذ تبين ؛ في ا مبحث السابق 
.4.5.) ؛ إمكان إسناد حالة تركيبية واحدة إلى مركبين مختلفي 
ة النحوية ) . امتنع أن تسهم الخالة التركيبية المسندة إلى العنصر المعين 
في تحديد أو تعيين الدور المحوري الذي يمكن إسناده إليه . لذلك لم يجد 
شومسكي دمن تعميق فرضيات البنية المنطقية . 
قسن الشروع في دراسة فرضيات قالبي الأحوال و الأدوار يحسن 
استحضارها هنا للتعرف على مقتضياتها . تبعا لرْري””© يد 
من ثلاث فرضيات أصول وهي : 
قق صوتياً من العناصر المنشمية إلى مقولة الاسم تلزمه حالةٌ. 
و إذا تشكلت بنية تحتوي مركباً اسمياً بغير حالة فهي قبيحة النظم . 














التمييز الوارد تركيبياً لا يكون بتعيين الحاثة التي يجب أن يتلقاها 
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المركب المعني دون غيرها من الأحوال و إنما يحل بطروء الحالة على ذلك 
المركب أو عدم طروثها . 

- من التركيبات البنيوية ما يعن أسبقية لإسناد الأحوال ؛ كقيام علاقة 
عاملية بون مقوئة عاملة و مقولة قابلة موسومة بحالة ‏ و منهاء لا يعين . 

و بعبارة مجملة , كل عنصر منتم إلى مقولة الاسم إذا اتعظمته علاقة 
عاملية تلزمه حالة تركيبية ؛إماه بَوْحَيَةُ, وإنًا 
والبسونيّة79©. ولا يجوز أن يمثل مركب اسمي في الجملة من غير إحدى 
المالات الثلاثة . يعنينا » بعد حصر عدد الأحوال . أن تكشف عن عواملها 
وهو المقصود من عقد هذا المبحث . 

الاحوال , في اللغات التركيبية المتميزة ببنية قاعدية سبق صرغها في 
التركيبية (1) ؛ نتولد عن عامل بشرط التجاور . كان يُسند الفعل أو الأداة 
حالة إلى مركب اسمي مجاور » و إثى ركب اسسمي مرال إذا كان اجاور له 
حساسلاً لحالة”27). بمقعضى قيد التجاور يجب أن بشكل عامل الحالة راس 
للركك وجناملا قيله . واهكذا تمد المركب القعلي زم ف) ينجل إلى الفعل 
(ف) العامل لالة البّؤْجية : و إلى المركب الاسمي(م س) الحامل لتلك الحالة 















273) النوسية ‏ و لجيه » و البّؤنية معريات الرواسم < أففقدف000 , نا تعزدا» , #دوثادان بالعواني اللذكور . أما 


الغاية من الاكتفاء بالتعريب فمن أجل الححافظة على معناها الاصطلاحي في أصولها . إذ النومية عند ابنقلد 4 
وت :كنف قلمة: ص 0459 + هيز حوري يسدق مل فقامل بللددى للا : زم هذا لؤذى. 
«الكززية» معزب /للمساعمة الل يصوت ند على لوا شت ل ا وا سل قاط ل 
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انتي عملها رأس المركب الذي ينمي إليه (م س ). وكذّلك المركب الحرفي زم ح) 
الذي ينحل إلى الحرف ( ح) رأس المركب العامل لحالة البونية في المركب 
الاسمي قيل (م ح) ٠‏ 
آما حالةٌ النومية فإنها نُسند إلى سَوْج الجملة الفعلية96”؛ وهي الجملة 
التي تمعوي على آمارات المطابقة (طبق) »و تكون فيها المرفة (صرف) 
مقيدة بخاصية [+زمن) . و عليه فإن المركب الاسمي (م س) في التركيبة 
(1) المعادة هنا للتذكير : 
(4)مس- صرف مف 
يُعتبر بحكم موقعه سوج يتلقى حالة النرسية عن عاملها الذي هو أمارة 
لمطابقة غير المنفصلة في الانحليزية عن صرفة الزمن 279 . و عليه لا يُسند إلى 
موق السوج غير حا انومية »ومسل هذا الال غير مار للطقة . 
نخلص مما تقدم إلى عوامل تجلب لقوابل الاحوال التركيبية الآتية : 
(2) (أ) يعتبرم س نَوْمياً إذا كان عامله المطابقة ( طبق) 
( ب) يعتبر م س إذا كان عامله فعلاً متعدياً رفع ) . 
(ج) يعتبرم س ونيا إذا كان عامله حرف إضافة ( حض) 
المصاحب لزمرة مخصوصة من الأفعال . 
نوضح الجملة (3) الاحوال المسرودة في (2) مع عواملها . 
(3) بلي ذهب الدتقير للمرتضى.. 
في الجملة (3) يُمْدْلُ المركب الاسمي ( ليلى ) في موقع السوج . ولكونه 
مصاحبا للمطابقة 4 (م ى - طبق) , ملازما لها يتلقى عنها حالة النومية 
. و يتلقى العنصر ( الدنانير) ذيلُ المركب الفعلي حالة البوجية عن 
5) اسنناداًإى ماسقنا في راقطرة 187) حول التقسيم الدلائي تلجملة . نستعمل المملة الفملية هنا في مقابل 
58 ماوع 4 عفعكنام. .. انظر شومسكي » نظرية العمل و الريظ + ص 93 
276) صاغ ثري عاملي النومية واليوجية فقال : معتير م ى نومياً إذا كان معمولاً بواسطة طيق و أو زمن و يعتير 
مس بوجي يق كاذ عادله الفعل - التكملة من كناب شوسكي + الحو الجديد م م 207. 
7 انظر شومسكي » نظرية الصمل و الربط » عى 290 . وكسذلك . ص 276 حيث سرد الموامل الدمانية» و إن 


همل بعضها فيما بعد .و ثردد في بعضها الآخر . وخاصة بالنسبة إلى حالني النومية . واليونية ٠‏ كما جام 
في مي 200 و 430 


ليت 
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القعل ( تهب) رأس المركب الفعلي . و بما أن الفعل لا يسند سوى حالة واحدة 
فإن (المرتضي ) ذيل المركب الحرفي يتلقى عن حرف الإضافة (ل) رأس هذا 
المركب حالة اليونية . 

و من غير الدخول في تفاصيل الكثير من المشاكل الفرعية الي أجبرت 
شومسكي على تحبر في العوامل و أحوال القوايل صفحات تفوق مايعد 
بالعشرات يمكن اليدء بعسجيل متحوظة عامة ؛ تذهب إلى أن تصور 
شومسكي للعامئية لا يختلف في عمومه عن تصور نحا العربية لها . وذلك 
بالنظر إلى ما يلي : 

- العوامل , مقولياً ؛ واحدة في النحويين العربي و التوليدي . إذ اعتبر 
في التحويين عاملاً مقولات ؛ الفعلل [+ف -س] » والحرف [- ف - س]» 
والمغة [+ ف + س ]ء والاسم [- ف + س] كالمطابقة (طبق) والمصدر 
ونحوهما . العوامل الاربعة عبر عنها شومسكي بالصيغة [2 ف س1 إلاأن 
شومسكي يجعل المطايقة عاملاً يجلب النوسية للسوج (ليلى ) في الجملة 
(3). في حين يعبر نحاة العربية الابتداء يجلب الرفع للميعدا (ليلى) في 
الجملة نفسها . في مقابل التصورين جعلنا علاقة الإسناد التركيبية عاملاً 
يجلب حالة الرفع التركيبية للعنصر القابل في طرف 

-آثار العوامل » في التحويين ؛ واحدة أيضاً . كالنومية أو الرفع» 
والبوجية كو النصب المسند إلى المفعول به خاصة ء و البونية أو الخغض المسند 
إلى المفعول الشاني على وجه الخصوص . أما الاختلاف الحاصل بين كل من 
المتاقيلينء( النومية ع مالع) فإنه ميتي اختلاف القوابل التي 
تسند إليها تلك الأحوال في اللغتين العر: 3 

و يلاحظ بين شومسكي و نحاة العربية تباين في كثير من مواطن العاملية 
تذكر منها : 








أو أو في أحدهما 
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- بما أن نحو شومسكي مركبي وجب انتماء العامل و القابل إلى نفس 
ارقي يشكل رأس هذا الآخير العامل و ذيله القابلَ » إلا في حالة 
النومية فإنه لم يجد سوى المصاحبة . أي مصاحبة السوج و ملازمته للمطابقة 
المتضمّنة في الصرفة ؛ [+س-ف+صرف] » التي تعمل فيه حالة النومية!79© , 
وهكذا تكون عاملية شومسكي تعمل في الاتجاهين من اليمين نحو اليسار 
وبالعكس . بخلاف ذلك عاملية النحاة العاملة في اتجاه واححد من اليمين نحو 
اليسار. إلا عاملية الكوفيين منهم فإنها تعمل أيضاً في الاتجاهين كما تعبر عن 
ذلك الجملة (4) 

(4) زيد شعم أخام 

إذ يعمل ( شتم) الرفع في ( زيد  )‏ و المركب منهما (زيد شتم) يعمل 
النصب في( أخاه ) . و بما أن عاملية النحاة لوصف الإعراب في لغة توليفية فإن 
العامل يؤثر في القابل كان مباشراً له » كما في (4) أو غير مباشر كما في (قتل 
الخاري زيد) . 1 

- الفعل ٠‏ في نحو شومسكي المركبي ‏ يؤثر عملا واحدً في قابل واحد 
لا غير . فهو لا يجلب غير حالة البوجية للمركب الاسمي الذي يُباشره . وإذا 
وجد في بنية أكثر من مركب اسمي يحمل حالة البوجية تعيّن تضقيق من 
المركب الفعلي » مُرَيْكبا فعلياً يجلب حالة البوجية تلمركب الاسمي الثاني 
كما توضحه بنية الجملة في الطرةا"27 أسغله . و الفعل في عاملية نحاة البصرة 
خاصة يُنْسبُ إليه رفعٌ الفاعل و نصب كلل المفعولات . 
غايتنا من سرد بعض الملحوظ من أوجه الاتفاق و الاختلاف بين عاملتي نحاة 
العربية و شومسكي إثبات أن تصور العاملية واحد ء لكن الشروط المقيّدَة 















8 انطر شومكي ؛ نظرية العمل 433 وعبد القادر الفاسي » اليداء لوازي . ص 39 

9 من التوائيب لشي يُشفْن فيها مركب اتفعلي إلى أصعر منه ما احنوى القعل ( أعطى ) و نجوه . بححيث تصاؤه. 
بنبة جملته كما بشي : (0096 3 ( ا ع20ج”*) :5) 00ز. انطرشومسكي » نظرية العمل و الريط :صن 
6 وما بعدهاء و4153 
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لمكوناتها ؛ (العامل » والآثرء و اتقابل) متغايرة تبعا لتغاير الدمطين اللغويين 
موضوعي الدراسة. إذ يجمع مختلف التحاة على أن للمركب كب الاسمي ( زيد ) 
في مغل الجملة (3) حالة ب اتسمى و رقع عند بعضهم و انومية» عنذ 
غيرهم . و نذلك يترجم أحياناً أحد اللفظين بالآخر . آما عامل تلك الالة فهو 
إما الابتداء؛ عند البصرية » و إما الفعل» عند الكوفية , و إما المطابقة عند 
التوليدية . 

و ما أراد شومسكي استبدال عامل النومية أو الرقع لم يجد أمامه , بعد 
أن جرّد الابتداء من العمل و فرَغ الفعل لعمل البوجية » سوى أمارات المطابقة 
الني تحتويها صرفة [+زمن] . و جعل طبق عاملاً و إن اضطره ذلك إلى توسيع 
نظرية الأحوال لإدخال ؛ [+س -ف] ضمن العوامل و لم يكن منها » لان طبق 
تتقوليا اسم و لا جدة في نقل العامل من مقولة إلى أخرى ء خاصة إذا جرٌ من 
المشاكل أكثر ما حل كما لا يعتبر تجديداً في الدراسة اللغوية إهمال ما جعله 
نحاة العربية عاملاً لاستعمال يديل شومسكي» وهو ما يتصوره بعض النحريين 
لدو 

و بعودننا إلى قالب الآدوار امحورية يجده مؤسساً على عيار محرريء 

ه : لا يحتمل الموضوع الواحد غير دور محوري واحد . كما لا يُسند الدور 
0 الواحد لأكثر من موضوع واحد . و يُعتبر موضوعاً كل عنصر له وظيفة 
إحالية تمكّنه من اسعلام دور في علافة محورية . كالاسماء ء و العوائد» 
والضمائر . اعتياراً للدمط الشركيبي الذي تتميز فيه اللغات ببنية قاعدية ذات 





رتبة قارة 





زم وجود مواقع محورية . بحيث يستلم أي موضوع دوره من اللوقع 
الذي يحتله هو أو وطيفُه؛ . أما تعيين هذه المواقع فمرتبط بالتفريع المقولي . إذ 
كل موقع متفرع فهو موقع محوري ؛ الفضلة فيه موسومة محورياً بالرأس وهكذا 








0) انطر انفصل الثاثي من كتابه . للبت للوئزي للد كثور عند القادر القاسي 
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و الوسم المحوري » في قالب الأدوار » مرتبطاً بالتفريع المقولي(80©. 
يترتب عما تقدم أن هناك إعداداً مسبقاً لسلسلة من المواقع » تستوطنها متوالية 
من المقولات كل موقع في السلسلة يتفرع تفرع اللقولة التي تقطنه . و بذلك 
لكر ساو نوقعية 1 








وس مقوليةٌ نسم مخورياً اعجازاً موقعية أو فضلات 
مقوليةً . إلا كن الوسم حوري الخخاص بكل رآس لا يتحذد استناداً إلى الصدور 
الموقعية» و إنما بالرجوع إلى المعلومات التي يوفرها المعجم عن كل عنصر معجمي. 
وعليه يجب أن يتوفر العنصر الواسم للمقولة أو للموقع على خصائص واردة 
يقدمها المعجم ‏ إذ بها ينتقي موسوماته المباشرة أو غير المباشرة؛ كالفعل ملا 
الذي ينتقي مفعوله و فاعله إن أسهم في إسناد الدور المحوري إليه2 

الإعداد النسبق لسلسلة المواقع المذكرر في الفقرة أعلاه يتولاه مبدا 
الإسقاط ء لآنه المكلف بتسعيه: بتعيين القركيبات التي يجب أن تظهر في أي من 
مستويات التركيب الثلاثة , وهو المقيد لاي رأس معجمي بأن يظهر في تركيبة 
تتحدد استناداً إلى أساس من المنصائص المعجمية؛ والمعيّن للموقع الذي يستلم 
منه دوراً سوج كل جملة . و يفسح للغات مجال التغاير من حيث التمقيل 
اللمواقع اخورية أو عدم التمشيل لها في أي من مستوايات التركيب . ويقضي 
ضرورة مثول السوج » في لغات كالأنجليزية و الفرنسية ؛ إذا كان السوج موقعاً 








و إذا تساءلنا عن العناصر المتفاعلة في تحديد الادوار انحورية ؛ ( كالمنفذ 


والمتقبل) . نجد شومسكي”*7) يقدم نوعين : 1) عنصر الوظائف النحوية؛ 


1) لنمزيد من التوضيح الظر اللبحث (2.2.) من كتاب شومسكي ؛ نظوية العمل و الربط » ص 69 
22) يحضع الوسم انحوي تعيار ١‏ 





283) انظر شومسكي . تظرية العمل واثريط »عي اق و82 - 
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(كاتسوج » والبوج » وتحوهما) . وهذه تعحدد : في اللغات 
التركيبية , بواسطة علاقات نحوية . إذ تعتير العلاقة النحوية «زم ىج ]4 عن 
الوظيفة النحوية سوج -ج0. و تعبر العلاقة م س-م ف ]» عن الوظيفة ؟ 
وبوج-م فء . و2) خصائص العتاصر المعجمية رأس مكونها المقولي . إذ مر 
خصائص الفعل (ف) رأس المركب الفعلي (ف .م ف) إسناد الدور احور 
المتقبل ؛ إلى موقع بوجه . و من خصائص المركب الفعلي( م ف ) إسناد الدور 
نوري «المنفذ ) إلى موقع سوج الجملة 9 (مس -ج) . وبما أن التمشيل 
اللوظائف المحوية يكون ف قي البنهة العسيقة ؛ و بما أن الوظائف الدحوية تسهم 
جرئياً في تحديد الآدوار انحورية تعيّن أن يكرن لكل دور محداد في البنية 
العميقة موضوعٌ ذو وظيفة نحوية مناسبة , و أن يكون لكل موضوع دور 
محرري تحدده وظيفتُه النحوية . لكن شومسكي 7*9 من خلا 









نشراكيب من الانجليزية سيكتشف نوعاً من الوظائف النحوية والشانوية» تمتاز 
بعدم إسهامها في إسناد الآدوار انحورية . الآمر الذي سيضطره إلى تقسيم ا مواقع 
إلى : مواقع موضوعاتية» تنعمي إلى الينية العميقة و تقترن بها وظائف نحوية 





محورية . و إلى «مواقع غير موضرعاتية ؛ تقترن بها وظائف نحوية غير محورية 
» يستلمها مركب اسمي غير محيل » يعم إدراججه في البدية ؛' 
من الاشتقاق التركيبي ؛ و نقله إلى موقع لا يتلقى فيه أي دور محوري ٠‏ 
انتهاء شومسكي في الفقرة السابقة إلى إيجاد نوعين من المواقع سيجره 
إلى تقسيم عناصر المعجم إلى عناصر غير موضوعات . يضم هذا الصدف ؛ كل 


٠‏ كالحشوة من قبيل ما في 
285 





في مرحلة 








ما ليس بمركب اسمي ء و ا مركب الاسمي غير 
الطرة (203) , و الجزء من العيارة المتحجرة » 


84 اتظر م 84 303 مركم قر لا إدلت 
285) يُطلر : 
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من قبيل ؛ (اليعض ء و القدر , و النقس 
يلامس بعضهم بعضاً » و عاش من عرف قدره » يحترم نفسه ١‏ و المراهقة 
تعشق ذاتها) . 2) المضمرات : وهي المتميزة بترفرها على أمارات الجنس 
والعدد و الشخص » و غيرها من علامات الإعراب . هذه المقولة تتفرع بدورها 
إلى الضمائر : زهو : هي ء هم » هن ... ) ء و إلى 9الضمائم » الذي يشمل 
في العربية الضمير المستترء و واو الجماعة و تون النسوة 
المركبات الاسمية » ماله خصائص الاسم من لمتغيرات كالأسوار. 4) الجمل 
المعمونة©3), وهي الواقعة عند شومسكي فضلةً ركب فعلي . كما في 
ا كامسند إلى الضمير 





و نحو ذلك .3) 





(حْسبَهُ يلُعبُ) . بحيث تتلقى الجملة (يلعب) 
إزه) قينها . 

و إذا تساءلنا عن عوامل الآدوار الحورية وجدنا شومسكي !0*7 : بالنسبة 
إلى دوري المنفذ و المتقبل » يصرح و يعيد بأن الفعل يقضي بضرورة شخل موقع 
افضلته با يناسب ء كما يقضي المركب الفعلي أيضا بضرورة شغل موقع 
إن لم يسند إليه دوراًإن لم يوجد . و عليه فإن الذي 














السوج بما يناسب 
- 5 1 

بجلب دور المنفذ للسوج ء إن وجد ء هو المركب الفشعلي لا الفعلٌ رأس هذا 

المركب . لآن هذا الأخير يجلب دور المتقبل للمركب الاسمي فضلته . وقد 





تبيّن لشومسكي » من دراسته «لتراكيب اسمية؛ » أن الفعل في حد ذاته لا 
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يستوجب شغْل موقع السّوج » ولا أن يكتسب الموقع دوا محورياء لانه لا 
تعالق بين الغعل و سوج الجملة لقيام العلاقة بين هذا الآخير و المركب الفعلي . 
إلا أن لدور المنغذ عامل آخر ؛ يتمثل في أداة بعينها . تظهر في أبئية الفاسف ٠‏ 
و الفحيب سي خوييناه 





ما سقناه » حتى الآن + عن قالب الادو نور خورية يدو كافيا إن من ادن 
الوقوف على مدى ورود فرضيات هذا التسق الفرعي بالنسبة إلى مط اللغات 
التوليقية » و مدى عموم المقاهيم المشتقة عتها . من جملة ما يشجع على 
المضي قدماً في فحص تصورات شومسكي و اختبارها إقرارٌ بانقسام اللغات 
البشرية إلى نمطين ؛ سميناهما اللغات |( تركيبية و اللغات التوليفية » و تصريحٌه 
المتكرر باستحالة تطبيق قواعد توليفية على لغة نركيبية!”*©) و بإمكان توسيع 
الإطار النظري للغات التركيبية ليتناول اللغات التوليفية . و بعبارة صربحة 
يجوز في نظره وصفُ اللغات التوئيفية بمقتضى الفرضيات المراسية امجردة من 
دراسة تراكيب اللفات التركيبية ؛ و لا يجوز العكس . مثل هذا التوجه غير 
اللساني في البحث اللغوي لا يبرره سوى ما سبق أن أثبتناه من خصائص 
اللسانيات الكلية (نظ : 5.2-2. ) . في المقدمة اعتقاد أصحاب هذا التوجه عبر 
التاريخ أن بنية لغتهم على الخصرص تشخص الصور الكلية للدماغ البشري أو 
فكره . لما تقدم يجب الآ يسلّم بإمكان امتداد فرضية خار ج إطارها . 

1) . افتراض كون المعجم واحداً في كل اللغات البشرية ترفضه الوقائع 
اللغوية و تكذبه . وقد سبق (نظ :ط 270) ء أن شككنا في صحة هذه 








288) باتضمام مركب اسمي وهو مقنرن بالاداة (لإثالاو سحوها (030)؛ كما في مثل الجملتين افشائيتي زر 6184 
مامز ونا معامما عدي «ملوتت و صم سر ممصم ها هممص عنمل يكرد نت ركبا لال 






الامسمي افذي اقترنت به . كما في مثل قوله ( انتقد مى لدت أطراف 2 
اللوضعة للتصور المقدم نظر على العرائي : شومسكي : نظرية العمل واقريط : م 1857184 و عيه 
القادر القاسي » البناء لقوئزي . ص 180 + 181 

289) انظر كتليه , نظرية العمل و الربط ء عي 232 234 . 








بتر متوات النظر 





الفرضية على الأقل من حيث الموضوعات التي تتطلع إليها مداخل المعجمية 
المفترضة واحدةٌ في جميع اللغات. وستبيّن في هذا الموضع أن مداخل معجمية 
في اللغات التوليفية القائمة على وسيط الجذر اللغوي : تتقض عبار الآدوار 
الذي لا يحعمل الاستشتاء في نظر شوم سكي . 

يقضي العيار المذكور بالأحادية؛ يحيث لا يحتمل الموضوع الواحد 
غيردور صحوري واحد ؛ ولا يُسند الدور المحوري الواحد لاكثر من موضوع 
واحد . كما أن الموقع انمحري الواحد يُقرن بموضوع واحد لا غير » و لا يرتبط 
باموقع انحوري الواحد غير موضوع واحد ى عيار الأدوار بما صيغ من 
المداخل المعجمية في العربية و نحوها على هيعة ( فاعَلَ) للمشاركة . كما في 
مثل الجملة (5) المرادفة للجملة (6) . 

(5) شائمت ليلي بشرى . 

(6) تشاتمت بشرى و ليلى . 

للاسمين المتراكبون ( ليلى ) و ( بشرى ) في كلتا الجملتين نفس الأدوار 
المحورية , بمعنى أن كلا الاسمين يشارك الآخر في الدو المسند إليه . و يكون 
لتمركب الاسمي . في الجملتين , دور المنفذ و يشارك في دور المعقبل المسند 
إلى ( بشرى ) الذي يشارك بدوره (ليلى ) في دور المنغذ . وهكذا يتلقى كلا 
الاسمين في الجملتين دورين في آن واحاد . وبعبارة سيبويه ؟ ١‏ إذا قلت : 
إيك مثل ما كان منلك إليه »...: ففي تفاعلنا يلفظ 
با معنى الذي كان في فاعلته»*. و لا تفترق الجملتان ؛ (5 و6) 2 إلا من 
حيث الخعصيص ياعرابي الرقع والنضصب ء ف الجملة (5) ؛ على أن قعل 
( شاتم) كان من المرفوع وهو لا يتبيّن من امحاد إعراب 











فاعلته فد كان من غيرا 
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الاسمين في الجسمنة (6) . عن المشبت هنا تو كنا مخ سام 


مداخل معجمية تسيب في 





إسناد دورين محوريين إلى نفس الموضوع . و عليه يمككن صوغ فرضية مراسية 
مناسبة تذهب إلى أن في معجم النغات القائ وسيط الجذر اللغوي صنفاً 








من الافعال متميزاً بإسناد أي عنصر قيه دورين إلى الموضوع الواحد ٠‏ 
هنا ينهار عيار الأدوار » و لا يمكن الدقاع عن استمراره إلا بحيل الاصطلاحيين 
المذكور بعضها في المبحث (4.2) . 

2) لادوار شومسكي انحورية عواملُ و مواقعٌ تداسب اللغات العركيبية لا 
غير . إذ شرط التجاور ملحوظ أيضاً في عامل الدور كما كان في عامل الحالة 
كالفمل راس اركب الفعلي الذي يجنب دور المتقبل للمركب الاسمي فضلته: 
والمركب الفعلي الذي يجلب دور المتفذ لسوجهء أو الأداة التي تجلب نفس 
الدور مركب اسمي مقترنة به وارد في غير موقعه . لآن شومسكي لم يحرص 
مسوى على فكرة المركب و التجاور ء و إذأ اضطرته إلى أن ينسب عمل الدور 
الواحد ( المنفذ ) إلى مقولتين متغايرتين تماماً. و هما الفعل و الآداة . ف 
ييحمله منهجه الإجرائي على إلصاق عمل الدور بما يناسب فرضية وضعها حتى 
ذلك العامل (الاداة مثلاً) لا نسب دخول القوايل في المعاني 
الذي عوج اعتساضن الأقعال في تصور ذ 














من موقع محوري إلى موقع محوري آخر . لآن العنصر ارك سيتلقى عندئذ 
ا 0 
11و 


تركه في موقعه الأول . إذن لا يقل الموضو إلا إلى موقع غير محوريا 
مثل هذه الملحرظات غير واردة بالنسبة إلى 
المواقع من الوسم حوري ٠‏ 

اي ا د ١‏ 
القولات إنى عوامل تؤثر الأدوار اراء ول إلى قوابل تتنقى تلك الأدوار . 
يختلفان فيما يجعلائه عاملاً بؤثر دور بعينة . و إذا كان الأول يجعل المركب 
الفعلي عاملاً يجلب د المنفذ لسوجه » ويجعل الفعل رأس ذاك المركب 
عاملاً يجلب دور المتقبل نبوجه فإن سيبويه » في باب الفاعل الذي يتعداه 
فعله إلى مفعول؛ و في ذباب بناء الأقعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك 
وتوقعها به:ا2**. يجعز صنف الفعل المتسدي عاملاً يجلب على السواء 
الفاعلية و المفعوئية بوصفهما دورين محوريين . ولا جديد يُبسسّط النحو بغير 
نقل عامل الدور إلى العلاقة الدلالية كسما سيق أن قعلنا . و إلى جانب 
الاختلاف المذكور بين شومسكي و أومجيون تمد عذا لاحر ةبوسفه مرنييالا 
يشغله إرضاءً فرضية وضعها ء لا يتصور إمكان نسبة دور المنفذ مرة إلى المركب 
الفعلي و مرة أخرى إلى أداة خاصة . لانه ليس من طبيعة المنتمي إلى مقولة 
الآداة أن يسبب دخول الأسماء في أ 




















اني و الأحوال . أضف إليه كون سيبويه 
لا يسلم بإمكان عمل المتاخر موضعاً في المتقدم أصلاً أو لفظاً و معنى . 

25 ات على كلية المركب الفعلي . لكنهم 
ايختلفون حول ماهيته . فإذا كان شومسكي و من تبعه7” يعتقدون أن 

















كنود عدا المركب مطبوعا في حلايا الذهن افبشري يُبزئ منهجياً عد الفادر الفامي ع إقامة الدلبل على - 
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اتحاة الشروية عتسمموف + مانو 
دلة الكثيرة » على أن المركب الفعلي في العربية يتكون من الفعل 
و الفاعل . و حيث تعرضوا للمبررات المانعة من تقديم الفاعل على الفعل نجد 
مثل قونهم : «الفاعل كالجزء من الفعل و المفعول ليس كذلك ..... اعتقدوا 
أن الفاعل جزء من الفعل » و أن المقعول متفصل عنهء 294. مثل هذا الكلام 
وغيره الكثير شاهد على وجود مركب فعلي في العربية و في أعمال نحاتهاء 
الكنه لا يتكوّت من الفعل و المقعول , خلافاً لشومسكي و أتباعه؛ بحكم عدم 
تراكبهما . و إذا رضينا » من مبررات النحاة » بدليل التراكب المشخص بأمارات 
تلح الفعل ليطابق بها مراكبه وجب أن يتكون المركب القعلي من الفعل 
والفاعل في كل لغة اختارت أن تطابق بينهما. كالعربية والإتجليزية والغرنسية 
ولغات أخرى كثيرة . وأن يتكون نفس المركب من الفعل و المفعول في كل لغة 
اختارت أن تطابق بينهما. كلغة البْيُو المنتشرة بجنوب افريقيا » ولغة الشُيدرك 
بامربكا الشمالية(؟” . بصحة ال مثبت هنا يكون المركب الفعلي الذي كونه 
شومسكي من الفعل و المفعرل من قبيل كرضاع الاصطلاحيين. وما بناه عليه في 
مجال العمل قرارات يتخذها ‏ وقد ينص على ذلك في آكثر من موضع في 
الككتاب الواحد . 

ما سقنا من الاعتراضات كاف لبيان أن قالبي الأحوال و الأدوار غير 
واردين لوصف العوارض في اللغات التوليفية. وأن التخبت في العنم شرط 




















ي . وللوفوف على تفاصيل اخرى انظر كناد » 


4) انطر فخر اقدحن اثرازي 
عاض 79 


أسوار للعريية » ص 79 . و الإنصلاف» 
الربيع ٠‏ الببسيط في شويع جمل 


الجمل »مي 95 
295) لدمزيد من التشصيل حول الصنى الأخير من الثفات لنظر سابيره اللفة , م112 113 
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لتجديد المعرفة البشرية في أي حقل . وأن الدراسة اللغوية الجديدة الجادة لا 
د رك باختلاق الغة واصفة؛ غير مالرقة» والترويج» بالشرهيب أو برقي 
لشبكة من المفاهيم اللسانية التي لا ترتبط بتمط اللغة العربية و لا توا 
أوصاف أصحايها . ون القاويل المعيرة عن الكليات الصورية مجرد 0 
طائل تمتها . كما سيتضح مجدداً من خلال تناول مسألة انسوج الشاغر في 
المبحث ال موالي . 


3. الشغورالبنيوي . 


الشغورالبديوي غير الحذف , و إن اشتركا في خلو موقع , داخل البنية في 
أحد مستوييها » من بعض مكوناتها , و في أنه لا يكفي ؛ لتناول أحدهما » 
الوقوف عند مسعوى ؛الصورة القولية» . بل لابد من تخطيها » و اختراقها 
للنفاذ من خلالها إلى ؛ الصورة الكلامية» لتلمس ١‏ الشاغر؛ أو انهذوف على 
هذا ا مستوى أهضاً . إذن » من مسائل هذا المبحث مستويات التمثيل للشغور 
أو نحوه الحذف . و بأي المنهجين تنكشف خصائص الشواغر . أبالملاحظة 
المباشرة للصورة القولية أم بالافتراض إذ كانت الشواغر تعكس المنصائص الذانية 
.*0. وهكذا يجب أن تتخلل المبحث أدلةُ دعم إحدى النظريتين 





للذهم 
المرتبعلة بأورد المنهجين . و من مسائل الميحث الكشف عن شروط الشغور 
المترتبة عن الوسيط اللغوي المعتبر في صنف من اللغات : بدليل أن اتخاذ لغاث 
انوسيط غيره يوئر شروط «المشول» . إلى جانب ذلك سنحاول » انطلاقاً من 
النمط التوليفي ؛ أن نختبر مختلف الفرضيات المكونية لقالبي «المراقبة» » 
و الربط 6: و ما يترتب عنها من المفاهيم التي يعممها شومسكي على سائر اللغات. 


كم شومسكي (إنظرية تعمل و ربط 442 لكان مساهمة هذه اندراسة بي 
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6.3... ارتباط الصورتين الكلامية و القولية . 

شرعنا في الطرة (260) في تتاول مقهومي الكلام و القول و العلاقة 
القائمة بينهما . و قد ذكرنا هناك أن لهذه الثنائية تصورين في الفكر العربي» 
رك الردطكا لايرب إلى امار من إلتكلنين والطين و الفلاسفة» 
وبخلاف ذلك المنسوبُ إلى ابن جني المنتشرٌ في كتب النحر بعدء!7*©. إذ لا 
يستغعمر في حل أي مسالة لغوية وعدم استعماله كاف لإهماله . 

يشميز تصرر النظار غير اللغوبين للثنانية بقيامه على علاقة موازاة بين 
الكلام و القول . موازاة تضمن تطابقهما و صوغ أحادهما على صورة الآخر. 
وبعبارة أخرى لكل جملة بنية كلامية تطابقها بنيتُها القولية. بحيث يبتدئأ 
إنشاء الجملة بعكوين بنيتها الكلامية » و ينتهي بصوغ البدية الكلامية المكو: 
في بنية قولية . 











297) للتفريى بين الكلام. استند ابن جني إلى معبار استلال العبارة بانفائدة أو عدم استقلالهاء تدك 
أخليعه من ضمي فإنه لا 
يتم معناه ‏ لاته ما وضع على أذ يفلا معناه مقيرناً با يُسند إلبه من الفاصل . ولإقام) هذه نفسها قول + 
ناقصة محتاجة إلى الفاعل» . على النسم الأول من العبارة يطلق ابن جلي الكلام : و خلن القسمون من 
بطلق نفظ القول . مه هناك "كثر من ممرر أرفض تصور ابن جمي هذه الثدائية . أولأفي كل تفريع لا تقوم 
٠‏ علاقة انعماء أحد الفرعين إلى الآخر كالتي جعلها لبن جسي بين الكلام و الفوق . و لذلك 
ملحرظ 


القول . ثالث 














تناولهم لمتلف الظواهر النموية. كا اف » كمايتظح ما خفم باب . رد على التكتسود 58 
تصورات فرقهم لمدلول الكلام . رابعاً : كلام سيبويه ؛ (الكتاب . جأء ص 62و  )471‏ لا يحتمل قراءا 
اث لديه تصورة اكور للكلام والغول . إذ يسعفاد من كلام سييويه في الموصعون أ 















من اتمفصيل حول تصور اين جني ثتددائية انظر 
عن مقدمات لكتيهم النحوية 
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ة عن دلالات 






تجمعها علاقات دلالية » من قبيل علاقة الانتماء( 9) أو الاحتواء ( ©) » وعلاقة 
الإضافة (ع1 لاع2) ٠‏ وعلاقة السببية (3) » وعلاقة العلية ( 2) ونحو هذه 
إن من المجموع صورةٌ كلامية ؛ في مقابلها تَنْنَصبْ صورة 
قرلية تتخل إلى اجزاء يده مكونات الصر. الكلامية. كل جزء من القول 

ام ارتباط مجموع أجزاء الأول بمجموع أجزاء الثاني . عن 
ترابط الصورتين الكلامية و انقولية بالكيفية المذكورة يعبر قخر الدين الرازي 
بقوله : ؛متى علمنا كون كل واحد من تلك الالفاظ المفردة موضوعاً لتلك 
المعاني المفردة ؛ فإذا توالت الألفاظ المفردة بحركاتها امخصوصة على السمع 
ارتسمت تلك المعاني المفردة مع تسب بعضها إلى بعض في الذهن؛ ومستى 
حصات المفردات مع نسيها اخصوصة في الذهن حصل العلم بالمعاني المركبة 
الامحالة'**2. ويمكن توضيح تعالق مكونات البنية الدلالية التي تشكل 
صورة كلامية بموازاة تعالق مكونات البنية الصوتية التي تشكل صورة 


























8 فحر الدين الرازي » تغصول في عدم أصول انفقه » ج| ؛ م 209 . وما دل على وضوح الفرق في اذهان 
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اقولية بالصيغة الموالية : 
10 1سااعا لاعت]سة] 
لاركتاب (ذ) رجل» 

الفلق (1) من الزوج المصوغ في (1) تعببر عن انتظام هعنيين : 
(ساء س2) بعلاقة الإضافة ؛(ع1 لآع2) . فتكونت بدية دلالية تترتبط بها 
بنية صوتية يعبر الل (11) عن مكوناتها اللفظية التي توازي مجتمعةٌ و اشتاناً 
البنية (1) . و بلاحظ نفس التوازي بين الصورة الكلامية (1) » في مثل (2) » 
و الصورتين القوليتين (11) و (111) المقترنتين به(90 

(1(2) (خفح 3 سيل مين 1 ] 





(11) فاززيدٌ لاعمرو 

(111) مافاز عمرٌو بل زيدا 

وإذا اتضحت علافة الموازاة التي تقوم بون الصورتين الكلامية و القولية 
مسار بالإمكان الانتقال إلى استشمارها لتوضيح الحذذف09 أولاً . إذ ربطناه 
بالثنائية المذ كورة وجب الأ يخرج عن الاحتمالين الآت 

1 ) الاتعصار؛ وهو خلغ مكوّن أو أكثر من البنية القولية النائج عن نع 
ضروري تداولياً للمقسايل من البنية الكلامية. بحيث يصير المنزوع نيا 
منسياء وفي حكم المتناسى فلا يجوز إحضارٌه ولا تقدير وجوده و إن اقتضته 
المكونات المقتصرٌ عليها المائلةٌ في البدية القولية. من هذا الصنف الجمل (3). 








299) و للمزيد من التوضيح حول علاقة الفرازي القائمة بين الصورتين الكلامية و القولية ينظر الفسم الدالث من 
كنابنا اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم 

0 للترسع في مختفف اللسائل لشي تكن ظاهرة الحذف » منظر الزركشي ٠‏ المرهان في علوم القرآن »اج 3: عي 
2003 . والجرجاتي . دلائل الإعجاز » ص 172-146 . و لين هشام » مغني اللبيب, الاب الخامس . 
اخائمفه ص 668 . و ابن جني » الخنصائص اج أ ص 293-284 و ج2 :يان في مجامة المرية 07 
360 
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(1()3) زيد يضرو يتفع . 
(ب) الله يعطي و يمنع . 





(د) طإواله هو آضْحَك و أبكى » و أنَهُ هر امات و أَحْبى 4( 43-54, 44) 
تتميز البدية القولية للجمل(3) بخلرها من المنصوبات التي تقتضيها 
عاملياً الأفعال المتعدية امائلةُ. فلا يجوز تقدير وجودها لتفويت غرض العزء !01 
ولأنه لا يمكن إحضار اتخلوع إذ لا يُسترجع 
2) الاختصار؛ وهو اختزال بقع في القول و ليس في الكلام. يحصل 
بإسقاط مكون أو اكثر من البنية القولية من غير أن يترتب عنه » بشهادة دليل » 
سقوط المقابل من البنية الكلامية . و يكون امحتزل مع وجود الدليل عليه 
كالثابت في القول المائل في بئيته'*". من شواهد الاختصار العبارات (4) . 
(4) (1) علفتها تبنا وماء بارداً . 
( ب ) يجدع الله أنفه وعينيه . 
رج ) طلا تقُولرا ثلاث » . رها17) . 
(د) «أكلهًا مام ر ظلّها» . (35-13) . 
(ه) ؤناقَة الله و سْقْياها 4 . (1391) . 
(و) (السيارة السيارة . 
يلاحظ أن جملاً في العبارات (4) تخلو ينيتُها القرلية من بعض 


01 انظر. للوقوف على الأغراض التي يحد ف لها المقعول : الجرجاني , دلائل الإعبجاز ‏ م 154 . و الزركاشي » 
البرهان ٠ج3‏ ,م 375 

302) حيث يتحدث من الحذف في المصادر السرودة في إطء 300) يكثر موران مثل عبارة لين جني +افذوف 
إذا دلت اثدلآلة عليه كان في ححكم المثفوة فول اين عشام :؛لفنذوف لدليل كالنابت :. و دليل 
الحدّف باعدبار طبيععه ثلاثة سام ١‏ حائي و مقائي . ممناعي . و باعتبار السعدل عليه يكون دليلاً ما على 
عطلق و إما على معي 
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مكوناتها » لكن الثابت فيها يقوم أيضاً بدور الدنيل المرشد إلى أن مقابل امختزل 
مازال كامناً في البنية الكلامية . 
عليه وَإنما تسلط على الجزء من انقول الدال على المعنى الماكث في الكلام 
مجرداً من لفظه المقترن به . 

بانضمام الكمون الدلالي إلى إرشاد المكونات المائلة في البنية القولية 
يمكن استرجاع الجزء امحعزل من (18أبٍ) . وذلك بعقدير فعني (سقى) 
و( فقا ) المنتقيين , تباعاً ؛ للمنصوبين (ماء بارداً) و( عمنيه) إذ يمتنع عطقهما 
على الاسمين ( تبناً) و( أنفه) قبلهما ء لآن الفعلين المذكورين لا ينعقياهما . 
ولأن من شرط المعطوف أن يكون صالحاً أن يعمل فيه » ما عمل في المعطوف 
علي ل 

استناداً إلى الفرضية المراسية ( 4.5.3.ز 47) ) القاضية بضرورة أن يكون 
عدد العلاقات أقل من عدد أطرافها تعيّن تقدير مسند إليه للاسم النكرة المرفوع 
( ثلاثة) في ( ج) ؛ فتصير ( ولا تقولوا آلهتنا ثلاثةٌ) . ومسند للاسم المعرفة 
لزع يا و 2 :تصبح البئية القولية للجملة (أكلها 

دائم وظلها دائم) . وللمنصوبين في مثل (هء و) يقدر فعل ( حذر) المسند 
إلى انخاطب . وكذنك يسعمر إعادةٌ إلى البنية القونية ما ينتقضها من مكوناتها 
امفتزلة . من هذا التقديم الموجز للحذف نستخلص ما يلي : 

قسم الاقتصاره من الخذفء يرتبط باصل الإفادة من ميدأ التخاطب 0080 

وال اعرش كدي 
أوجب الاقتصار بحلول نقيضه الذي يقتضي انذكر ء عادت الجملة بينيثيها 
الكلامية والقولية . أما قسيمُه الاختصار فمرتبط يأصل الخفة من الميدأ 





ان الحذف ثم يتوجه إليه لقصد الإبقاء 


ولذلك لا يجوز إحضاره ولاتقدير وجوده 
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المذ كور؛ و إذا عرض ما يقعضي الذكر ظهر الحتزل . وإذا صح مائيت هنا 
وجب ألا يرتيط الشغور ! و إلا كان حذقا . 
راكااناف بافسييهء الاقتضاروالاغتصار + مقط جلن العزائل عنس 
يتسلط على القوليل . و باللغة المستعملة في هذا المبحث يتوجه الحذف إلى 
أحد طرفي العلاقة التركيبية لمحققة بأيّ من العلاقات الدلالية . و بما أنه لا وجود 
اذركب لا يكون طرفاً في علاقة وجب أن يشارك الشغور البنيوي الحذف في 
هذه الخاصية . وبسيب هذه الخاصية ربط شومسكي الشغور باسناد دور 
محوري من غير أن يتضمن الموقع حوري آي مادة معجمية 309 إلا إن هذه 
الخاصية التي ذكرها شومسكي في أكثر مسن موضع غير كافية لتحديد المفهوم 
من الشغور . إذ يؤدي الاقتصار عليها إلى إدراج مل الجمل (3) في الشغور 
ايض . فقد توفرت في جميعها الخاصية المذكورة لتضمنها أفعالاً متعدية تجلبٍ 
دور المتقبل من غير أن يتضمن الموقع حوري ؛ أي فضلة المركب الفعلي . مادة 








- الحذف ء لما فيه من نزع مكون أو أكثر من إحدى البنيتين أو منهما 
معأ يعتبر خلافاً للأصل الذي هو الذكر©*3). إذ يُصار من هذا الآخير إلى 
الحذف طلباً للخفة أو لتحقيق غرض يزولان بالعودة إلى الذكر . يعرتب عن 
الناصية الأخيرة كون الشغور البنيوي أصلاً . عنه ينتقل إلى المدول من أجل 
تحقيق فائدة أو لإرضاء قاعدة تركيبية . 

تكفي المخصائص المسره 
الاختصار من الأول يلتقي مع الثاني في عدم مثول مادة معجسية أو صيغة 
وتية في مستوى البنية القولية » و بالتالي عدم إسناد إلى ظاهر الدور اتغغرري 
الذي يقانضيه عامل فلتنظر الآن في المقولات المكوئة للشغور البنيوي في 





ان أن الحذف غير الشغور » وإن كان قسم 





أحد مكونات الجملة و ذكره . و الز ركشي 


امعان » ج3 ا ص 104 
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اللغات التركيبية » و هل نلك المقولات مقابلات في اللغات التوليفية . 

وجد شومسبكي و غيرًه الكفير”””2 أن من بون الشواغر في بعض اللغاتء 
كانسوج في الإيطالية و نحوها ؛ ما يكون واجب المقول في لغات أخرى 
كالاتجليزية و نحوها . إذن » بأي وسيط لغوي يقترن وجوب المثول » و بتقيضه 
يحصل الشغور. و لعج 
النظر أولاً في مغهرم الشغور داخل لغة تأخد بوسيط وجوب المثول .ار ثانياً في 
غيرها ما يُوسّط لاحتمال الشغرر . و يجب آلا يغيب عن الأذهان بُغْدٌ ما بين 
وسائط اللغة و برمشرات التظرية , إذ من الأونى تعقَوّم اللغة » و من الثائية 
يتشكل بعض نظرياتها » و للسيطرة على الموضوع ننطلق من مبد عام للشغور 
نصوغه كما يلي : 

(5) تحتمل اللغاث ٠‏ بنيةٌ أو وضعاً , أن تخلو الصورة القولية لجمل فيها 
من بعض مكوناتهاء فتخلف كرَةٌ تعحدد استناداً إلى إحدى الفرصتين؛(1: 11 
الموالبتين : 

[1) فراش وني تاعدية ذات ركية قارة يطزة حنة مد ار الموقع المهجور في 
البنية التركيبية عدا شاغراً :1) إذا لم يتحقق العنصر الذي يحتل المرقع 
المهجور . ب ) إذا تحقق في غير عدنه . 

(11) افتراض بدية قاعدية ذات رتبة حرة يلزم عنه اعثبار الموقع المهجور 
في البئية التركيبية موقعاً شاغراً إذا لم يتحقق العنصر في ا موقع المهجور 

(111) إذا لم يتحقق المنصر المعين في لخة يعينها و كان » بنفس الشروط» 
واجب التحقيق في غيرها كان من الضروري إناطة هذا العياين اللغري 
بوسيطين؛ وسيط للمائل » ووسيط للشاغر . 

فلنتحقق من عموم ميدأ الشغور المذكور . و ذلك من خلال تعاليل النحاة 


العباس المفاهيم » و لضبط خطة التناول » يشعين 




















07 ) انظر شوصسكي » نظرية العمل 
الششورة تحت عنوان : وسيط السوج الشا 
مه .ل العممعك ك الاهمول ماوت را لك بع متهم اممزطنا9 الالال ع3 






رخاس 389 جيل فلات سج شر ناير 
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0 
ل 





ختل التجمل (6) 
(6) (1) زيد يساقر ليلا , 
( ب ) يسافر زيد يلا . 





0 2 اشرطا لعمله في الفاعل فلا 
شغور في مثل (16) . إذ يمكن أن يظهر الفاعل في أحد موقعيه ؛ قبل الفعل 
(16) أو بعده(6 ب) . وبما آن الضمير لا يوجد في نحو شومسكي ضمن 
المقولات الشاغرة**” : و لكون ( زيد ) في الجملة (16) ماثلاً ني موقعه فلا 
شغور في الجملة المذ كور 
ولمدول ( زيد ) بعد (يسافر) في (6 ب) لا شغور في نحو البصريين 
والكوفيين. لكن الآمر بخلاف ذلك في نحو شومسكي . لانه ا 
الفاعل في مثل الجملة (16) في موقعه فإ مقوله من جديد بعد الفغل: كما 
في (6 ب) » أو مشول السوج بعد الفعل في الإيطائية”* و نحوها الإسبانية 
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يعتبر تحققاً لهما في غير موقعهما . كما تنص عليه الفرضية ( 5 آب). إذ لا 
إز النحو التونيدي لتعربية أو غيرها 


الجمنتين (6 أب) فاعلاً محققاً 








اللغات أن يككون (زيد ) في 





في مرقعه . و إما يكون كذلك مع اختلاف 
مرقعه فيهما في نحو يأخذ بالفرضية (115) . 
كون شومسكي يضع نحوا في إطار اللسانيات الكلية كما تحددت 
خصائصها في الفصل الأول » سيضطر منهجياً » قيما يخص مسالة الشغور » 
إلى إقراد اللغة الإيطالية و نحوها من اللغات ببرمتر يلغي منها ضرورة مثول 
السوج . و خلء الفراغ الذي يحصل في النحو يلزمه اختلاق مقولات الشغور: 
( كالضميمة (ضم) ‏ و الطيف (ط) بقسمية طيف المركب الاسمي ( طم س)» 
و الطيف المقترن بأسماء الاستفهام (ط قهم). ). إذا 
غة من مكوّن واجب المثول في جملة اللغة الأتجليزية نشا بالمقارنة فراع يسدً 
با مناسب من المقولات المذكورة . و يكون شومسكيء بما أوجد من المقرلات» 
دم القامل على فجلء حشرا قهرم 
الضمير المستتر في نحو (زيد قام) من أجل شغل خانة فارغة في عامليتهم 019 
هي بقاء العامل ( قام ) بدون قابل يستلم عنه العوارض . ويكوذ الاثتلاف من 
ث افتعال مفاهيم من النظرية في اللغة , 
التحليل المقشرح لمثل الجملتين ( 6 ب ج) » في اللغات / 





خلت جمنة في أي 

















0) انطر ابن مضاء القرطبي : اقرد عفى افنحاة . مر 84-79 
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بإنشاء شبكة 






بغياب السوج » لاي 


باد عدم وروت استسية 


من المفاهيم الاصطلاحية . 
نفس الحكم على ما يلزم عنه . 
0 


انشاغر يندمي إلى النحو النووي . به تتميز مجموعة من 





السوج الشاغر » يفترض شو مسكي وجوه برمتر وحيد للسوج 





النغات كالإيطالية عن 
1 1 6 ا او 2 
غيرها من اللغات كالفرنسية التي لا تسمح بشغور السوج 011. و لاشاك في 
كون الفرضية المذكورة قاصرة ؛ (4.2 و 1.3) . إذ ضمها إلى النحو النووي 
يساعد على الدفاع عن استمرار فرضية البنية القاعدية الكلية . من جمئة ما 
يدل على قصورها إخلاء التحو من مقابلها . فإن كان لكل فرضية مقابل 








بالضرورة يلزم وجود برمترآخر للسوج الماثل. نكن افتراض برمترين معقا! 
يمنع افتراض بنية قاعدية واحدة لككل اللغات . وهو ما لا يرغب فيه التوليد يون . 
في مقابل انفرضية الوحيدة للسوج الشاغر نستعمل هنا وسيطين لخويين: 

1) وسيط التصريف ؛ يظهر داخل اللغات التي تأخذ 
بين الفعز هو مراكبه . و تكون الطاء 
ة ه يعكس بعضَُها خصائص دلائية في الاسم الذي يراكبه 





به في تام امطايقة 








نهما تامة 


أمارات صرق 





كخاصيتي الجنس و العدد . وبعضها الآخر يعكس خصائص تداولية 
كأمارتي الغياب و الحضور بقسميه التكلم و الخطاب . 2) وسيط الترصيس ؟ 
أساسه متخامة المتراكبين . ينعك كس داخل اللغات الآخذة به في نقصان المطابقة 
عن الكل 

عقوي انها العمثل في الإمال شبه انام لإنزامها الفلا 








311 بلمزيد من التفصبل تظر لحت و3 ) مي 





سكي . نظرية العمل و الريه ‏ عن 404 وما يدها 
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بافتراض وسيطي التصريف و الترصيص اللغريين ؛ في مقابل برمتر السوج 


الشاغر لدى شومسكي » نستطيع أن نيز بوضوح بين نسقين صرفيين . أحدهما 
غني وهو المرتبط بوسيط التصريف . و الآخر أنساق صرفيه متفاوتة الغني تبعا 
لمستويات وسيط الترصيص الذي ترتيط به . كما يمكن الاهتداء بكل سهولة 
إلى ما ذكره شومسكي نقلاً عن غيروا2!2. مع إمكان تطويره بقولنا : إن شغور 
السوج مسموح به في لغات تتوفر على نسق صرفي غتي » و غير مسموح به 
إطلاقاً في لغات كالانجليزية لتوفرها على نسى صرفي يوافق أدنى مستويات 
وسيط الترصيص . وبمستواه الثاني يتولد للغات كالفرنسية نسق صرفي يسمح 
لها » ني تراكيب معيتة ؛ بمثول السوج في غير موقعه . 

يُضاف إلى ما سبق أنا كشفنا عن الوسيطين المندميين إلى ١‏ الميد الوضعي 
اللوسائط اللغوية و المسؤولين مباشرة عن اختلاف الأنساق الصرفية ؛ بككل ما 
ينزم عنه من ضرورة مشول السوج في عدنه ء كما في مثل الجملة (16) أو 
إمكان مثوله في غير موقعه » كمثل الجمئة (6 ب ) ء أو غيابه » كما في الجملة 
(6 ج) . و بهذين الوسيطين يمكن منهجيا أن نتجدب طريقة الاصطلاحيين في 
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شاه رة ضرنياً 


» من شأن بعضها أن يملا عنان 
إن ؛ الشغور انصوتي أحد خصائص المقولة اللقعرحة 


. خاصيئّها الثانية كوتها غير معمولة .إذبهذه 


غير انحقق أصلاً 








(7): تانكر ( فاع ضحي اللتر ]ف 

حيث يراقب السابق ( زيد ) مقولة (ضم ) التي تملا عدان السوج الشاغر 
في الجسملة المصدرية ؛ ( صحبة السوء) » فكان للعائد (ضم) من الخصائص 
الإحائية التي تشكل محتواه ما يكون عادة لدسا 
و إذا لم يكن للعائد (ضم) سابق و كان مواطعا للسوج المحقق بعد الفعل خلغ 
عنه شومسكي خاصية كونه موضوعاً. و بما أن (ضم) حر لا يراقبه سابق فإن 
ربطه بالسوج انلاحق يعم آنياً بواسعطة و تأمير سابق؛ ؛ أني بنصب علامة ؛ 
افلتكن(ى ) تلحى المترابطين؛ (ضم ) و( زيد ) في مثل التركيب( 8) الصوغ 


التشخيم ى ما يجري في لغة تستعمل برمثر السوج الشاغر حسب شومسكي 314 


الذي يراقب عائده . 














لمحقق بعد الفعل ( فرح ) الذي تقعرن به 


اففصل ائتاقث من كته نطرية 
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علامات المطابقة (طبق ) , مؤمُرا 





ارة (ى) 3 
تمل في موقع السوج أصلاً كما في الجملة (6 ج) المعادة هنا » 





(6 ج) أتساقر ثيلاً . 





استعاد سم ) خاصية كونه موضوعاً » و صار لد محتوى يتحده داخل 
محله بونسطة يعمل فيه ؛ إذ يجنب له حالة تركيبية بحكم أن طبق 
يواطئ دائماً السوج الذي يعمل فيه و يجلب له حالة النومية كما سيق . أضف 
أن طبق يعيّن ما يكون للسوج غير المائل من سمات نحوية؛ كالجنس والعدد 
والشخص» وكذلاك الحالة التركيبية في لغات السوج الشاغر تبعا لشومسكي 0197 
و لتجنب كل تصويل نات عن تتبع التفاصيل ة باستمرار لما يد خل عليها 
من التغيير والتعديل نكعفي مرحنياً بسوق تصور شوم سكي 019 للشغور 


ولانماط مقولته . إذ يربط الشغور بانشرط 











1) إذا تم إسناد دور محوري ولا مادة معجمية في الموقع امحوري الطابق 
نشات المقولة الشاغر 
السوج امحقق ؛ كما في «الجمل المصدرية؛ و والجمل الفعلية ٠‏ في اللغات الني 
لا يتحقق فيها السرج » أو يتحقق في غير موقعه ؛ و يفترض الأ وجود في 
الأصل لأكشر من مقوئة شاغرة واحدة لكنها تتشكلٌ » بما قد يكون نها من 
الوظائف و السمات المميزة ؛ مكوّتةً ضميمةٌ (ضم ) أو طيفّ مركب الاسمي 
طم س) أو المتغير . و قد طول شومسكي في تحديد خصائص كل صنف من 
غير أن يكون الفصل حاسا . 





تكونت . 2) تضم الجمنة مقوئة شاغرة سوجا إن غاب 

















و باستعمال ما كشفنا عنه من الوسائ 






5 انر النحو 
160 !]) تنظ على التوالي : الحو تخجد. 

















رتبية, عن هذا الوسيط اللغوي يلزم من القيم ما يلي : 

)١‏ إن الفاعل ؛ ( مركب اسمي تنتظمه علاقة السببية بالفعل اللازم أو 
المتعدي )» في كلها الجملتين ( 246 ب ) المعادتين هنا 

(6) (1) زيد يسافر نيلا 

(ب) يسافر زيد ليلا . 

قد تحقق في موقعه باعتبار أصول العداول المرتية (نظ : 3. 
عن ذلاك: أولاً. كون الفعل الواقع بعد فاعله (16) لا. 
خلافاً نلبصريين. لأن المترابطين بعلاقة دلالية وبعلاقة الإسناد التركيبية 
المشخصة بأمارات المطابقة الممتصقة بالفعل مستغنيان عن رابط إضافي يقدّر 
بضمير مستعر في الفعل . ثانيا . إن الفاعل الواقع بعد فعله (6 ب ) محقق في 
موقعه. وعليه فلا شغور بنيوي خلافا لشومسكي الذي يعتقد ما سيق أن 
ذكرناه في مقولات ١١‏ 
وهذا الذي قلناه في الجملة (6 ب) في اللغة العربية يصدق أيضاً على مثلها 
في اللغة الإيطالية0/7, لكن من جهة وسيط لغوي آخر غير وسيط العلامة 
المحمولة الذي أهملته انلغة الإيطالية . إمكان تبادل الفعل و الفاعل المواقع ينال 











الإيطاليةً من جهة وسيط التصريف » كما سيأتي بيانه 






نق في غير موفعه ياندء شوصكي من الإبطائية وضافة إلى 
تاصسفية تعاميم مد صماعلت7 1010 
٠‏ يتلقن اكثير من انضية و 








الؤضائط النضوية:. 


2) الاستغناء عن قاعدة تحريك الالف ؛ ( نظ : 2))3-5.3 يسعوجب إقصاء 





الاسمي ؛ (طام 





ان على اثتواني بالمثافين (9) و (10) 
(9) مُنْ[ 2 قال إنه سيتتصر) . 


(10) زيد يبدو [ط في موقف حر 








لأن ( من ) في مثل (9) » بالقياس إلى النمط التوليقي من اللغاث ٠‏ تحقق 
أصلاً ني موقعه . فلم يحتج إلى قاء يبك تنقله » و إلى قاعدة اخرى 





لإدماج عليفه في موقعه الأصلي . و بإقصاء الطيف من مقولات الشغور عند 
شومسكي ؛ يبقى معنا حتى الآن ضم المقترن إما بالجملة الفعلية في اللفات 
المؤسسة على وسيط التصريف كالعربية و الإيطالية و نحوهما الإسبانية وغيرها. 
و إما بالجملة المصدرية على الإطلاق . و سوف نعمل على 
التناول الذي اقترحه شومسكي لهذه المقولة من خلال مبحث الإضمار الموالي . 








ديد درجة ورود 








3. من الظاهر إلى الأمارة . 


كد 
كخر 





ار شومسكي؛ فيما يخص ضم المقترن بالجملة الفعلية (11) 
أو الصدرية (12) صدئ يردد ثراء تحاة العربية حول الإضمار وشبهه 


اعد قلق 











#رقل) 
نعُجتك إِلَى نعاجه ‏ (23-38) 





جية بالاسم الظاهر و من جهة أخرى بانعلامة وانتهوا إنى تجريد الخصائص 
للك 


التالية 


3 





,3. الظاهر والضمير 
انضميرء باعتبار الخصائص اند 
يقرض لنضمير الذي يطابقه ماله من الخصائص 
حيث الصورة الصوتية غير الاسم الظاهر فإنهما لأنينا عنعار واعالة . فككانا 
تركيبياً متعاقبين على الموقع الواحد » ولا يشراكبان فيه إلا من جهة البدل 
بحيث يككون الظاهر مفسرا للضمير كما في ١أكرمته‏ زي ّ 
عد سيبويه الضمير علامة عنى اسم معروف متروك إظهاره اختصاراً أوبياناً . 

الأب الظاس ؛ إذا 


0 
رقع الاتعياس . 






اسم ناقص 















الضميرء باعتبار أصني 





'قصود من وضع الضمير» كما في (الرضي ؛ ج 1 ص 3) 
فإن (أنا) و( أنت ) لا يصلحان إلا لمعنيين . و كذا ضمير الغائب نص في أن 
و في المتصل يحصل مع رفع الالتياس الاختصارٌ 








إفراد هو المذ كور بعينه » 










الفعضب : ج1 .ص 174 دو 407-396 و 
وض 196.18 و سرصاعة 
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وليس كذا الاسماء الظاهرة » قإنه لو سمي المتكلم و اتخاطب بعينهما قربا 
التبس . و لو كرر لفظ المذكور مكان ضمير الغائب قربا توهم أنه غير الأول ٠‏ 

وعمافي الضمير من الخفة والاختصار يعبر ابن جني يقوله : ٠أما‏ وجه 
الاستخفاف فلإنك إذا قلت : ُ 1 
واحداً كان أمثل من أن تعيد التسعة كلها : قتقول :| 
العبيثران . نعم » و ينضاف إلى الطول قبح التكرار المملول :لق , 





الضمير ؛ بوصفه علامة على الاسم المتروك إظهاره بياناً واختصاراً يلزمه 
أن يكون مطابقاً للاسم المعود عليه » فيشاخصه كان يتضمن أمارة دالة على أن 
الاسم المضمر إما غائب » وإما حاضر متكلم أو مخاطبا وو يُعادده بان 
يتضمن أمارة أخرى تدل على كون المعود عليه مقرداً أو مشنى أو جمعاً 0 
و يُجِانسُه ؛ إن كان يتضمن أمارة ثالثة دالة على جنس الاسم المضمر تذكيراً أو 
تانيثاً . و أخيراً يُحاوله ؛ كان يتوفر الضمير على أمارة رابعة تُعرب عن الحالة 
التركهبية الرفع أو النصب التي تعرض للاسم المضمر . و بالمقارنة بين الجملشير 

(13) و(14) الآتينين : 

(1013 د تُسافر ليلا ٠‏ 

(14) هي تسائرٌليلاً . 








ايظهر أن العنصر ( أنت ) ضمير بوصفه علامة على اسم حاضر مخاطب ء 
مفره ؛ مذكر ء حالته التركيبية الرفع . و أن العنصر (هي ) علامة على اسم 





التركيبية مع الفعل (تسافر) . وقد أوجب رفع اللبس أن يكون المستد إليه في 


19م انظر الخصائص . ج2 »ع 193 
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الجسملة (13) مذكوراً يضمير (آنت) المفسلّر 
ر المسند إليه في (14) بضمير 


المشاهدة لحضور السمى . ثم 





انضاف إنى رفع انلبس الاختصار قتعي 








( هي ) المفسمّر بمعود عليه سيق ذكره - 

نخلص مما سبق إلى أن الضمير اسم ناقص برصقه علامة على اسم تام » 
منه يتلقى الضممير ما يكون له من الخصائص المعجمية ء و الصرفية » 
والعركيبية؛ والدلالية » و التداوئية » فيعامّر باماراته ليكون مطابقاً له . لذلك 
يتعاقبان على الموقع الواحد » و لا يشراكبان إلا على وجه أن يبيّن الظاهر 
الضمير » كما في ( هي العرب تقول ما شاءت )*2. و إذا تبيت علاقة الضمير 
بالاسم الظاهر الذي يفسره تعين النظر في العلامة بوصفها رمزا يدل على 
الهو .. 

6.3 . الضمير و العلامة 

إذا أستوجب أصلا البيان و الخقة طي الاسم لذكر مسماه بضمير يطابقه 
فإن أصل الخفة بمفرده يقضي بطي الضمير لإعادة ذكره من جديد ببعض أماراته 
الننصقة بالفعل التصاق أجزائه » حتى صارت منه ‏ إذ قد نحدث في أحد 
أحرفه تغييراً بالحركة أو السكون » و يلتصق بمجموع ذلك ضمير مغاير . كما 
5 














أن الضمير واسطة بين العلامة و الاسم الظاهر 
بمعنى أن العلامة . باعتبار صورتها الصرتية » توصل الفعل إلى الضمير المطابق 
الاسم ظاهر . و عليه يجب أن تكون العلامة أضعف من الضمير دلالة على 
مسمى الاسم الظاهر » و أوهن منه مادة صوتية . يعير اين جني عن هذه 


الخرائبية في قوة الدلالة على المسمى المعني التي توازيها 














320) انرا قيمة 
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و خفته المتزايدة فيقول ؛ وهو يحدد علة خلع الادئة عن الأسماء و علة بنائها ؛ 
#الخلع العارض فيها إما لحق متّصلها دون منفصلها ؛ و ذلك لضعف المتصل + 
فاجترئ عليه لضعفه: قخلع معنى الاسمية منه . و أما المنفصل فجار باتقصاله 
مجرى الاسماء الظاغرة القوية المعربة , . . إن الاسماء المظهرة من حيث كانت هي 
الول القدائم القوية احثُمل فيها (البناء) لسبقها و قوتها . و الأسماء المضمرة 
ثوان لها وأخلاف منها ‏ ومعرّضةٌ عنها, فلم تقوائرة ناي تابعة لها 
ومعاضة منه : فاعلها مالا يعلّه ووصل إليها ما يقصر دوته . و أيضاً فإن 
الضمير المتصل ؛ و إن كان أضعف من الضمير المنفصل » فإنه أكثر و أسير في 
الاستعمال منه . آلا تراك تقول : إذا قدرت على المتصل لم ياث بالمنفصل . 
فهذا يدلك على أن المتصل خف عليهم وآثرٌ في انفسه!!22 و 
والأيكاد كنات في الفجيز تعرس فيد سحي للصمير خا سن فر + 
؛متى قدروا على المتصل لم يأتوا مكانه بالمنفصل :222 . إلا أن هذا الآصل + 
كما تكشف عنه المعطيات المستشهد بي(620© ؛ ملحوظ في التصل و اننفصل 
من الضمائر المعربة عن حالة الرفع . و عليه يجب تقييد عبارة ابن جني السابقة 
كما في (15) . و صوغ عبارة جديدة تخص ضمير الرقع كما في (16) . 
(15). متى أمكن استعمال ضمير التصب متصلاً بطل فصله يقير 


مقتض تركيبي أو تداولي . 


ى 191 192 








321) ابن جني , الخصائص :اج 2 












رمسكي معى الاصل لفذ كور أعلاة 
ص 230119 

إنففة لأذكور اعلاه «كر في باب ما يجوز في افشعر ولا 
«إغا نقتم إنناه . ومن شواهد الخصائص قولهم : زفد 











ضمنث إياصم الأرض)/ 
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(16) ستى أمكن استع_مال العلامة بطل الإتيان بضمير الرفع يدون 
مؤعب تعيض أو تناولي” ‏ 

يشرتب عن صحة هاتين العبارتين أن يكون للغة العربية و نحوها من 
اللغات صنفان من الضمائر لا غير . 

(1) ضمائر نصب متصلة بالفعل ؛ تقبل بموجب تركيبي أو تدا 
الانفصال عنه يعماد . وهي ثلاثة أقسام : 

- للتكلم (ي ) للواحد (5) ٠‏ و ( نا ) للإثنين و لجمع الذكور او الإناث. 
بر تككفى مشاهدة مسمى الاسم المضمر للفرق . 

- للخطاب (ك) المفتوحةٌ ؛ (كَ) للواحد , و المكسورة (ك) للواحدة . 
بإضافة أمارة العدد (ما) إليه يتكون (كُما) للإثنين ؛ تفرق الشاهدة بين 
المبدسين . و بإضاقة أمارتي العدد و الجنس (م) و (ن) يتكون ( كُمْ) للذ كور 
وركن) للإناث . 

- للغياب (ه) انحرّك بغير الفتحة (0) للواحد » و بالفتحة المشبعة (مَا) 
النواحدة . بإضافة أمارة العدد ( ما ) يتكوّن ( هما) للإثنين يغرق بين الجنسين 
مفسره الذي يعود عليه . و بإضافة أمارتي الجنس والعدد (م) و(ن) يتكون 
(مّم) لمع الذكورء ورهن ممع الإناث ٠‏ 0 
أغلب ضمائر النصب المسرودة أضعف صوتيا بالقياس إلى ضمائر الرفع الآني 
تعيينها ؛ فما كان متصلاً كان أقل حروفاً من المنفصل , لفصلها احتاجت 
إلى عمادء فارتجلت التركيبة (إِيّا) خصيصاً لدعمها . إذ لم يثيت استعمال 














(إِيّا) لغير العماد022. من جملة ما يدل على أن للنصب في العربية المنف 
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المسرود من الضمائر لا غير كون كلى واحد متها يا 
التصب الصريح اتقصالاً ؛ (إِيّاها يسال العون) ٠‏ آو 
أو في النصب اللنسوخ لاتصال الجارَ به ؛ (الدارٌ دخلت إنيها ) . : فضمير الجر 
في اللفظ و الصورة كلفظ المنصوب 6331 , + 5 

المالة النصب الصريح أو اللنسوخ صتق واحد من الغمائر 
خصائصها أن تعصل بالعامل فيها ؛ كان مركباً 
انفصلت عنه » يموجب تركيبي أو تداولي ركبت إنى عمادها (إيا) 

(11) ضمائر الرفع ؛ من خصائصها الانفصال » لآأنها في قوة الاسم 
الظاهر. وهي من حسيث العصورة الصوتية صنفان (أن) للحضورء و(ه) 
للخباب2280 . بانضمام أمار رفني قعدد و نيدن تعشكل منهما إثنا عشرة 
صورة تتجمع في ثلائة أقسام على المنوال التائي 

- للمتكلم يمفرده (أتا) و معه غيرّه (نحن) ء يتساوى فيه المذ كر 
وللونت . أما الفارق فمشاهدة مسمى الاسم اللضمر . استبدال التاء بالألف لاا 
يخرج الضمير ( أن) من الحضور » و إنما يحوله إلى قسيم التكلم الموالي : 


















تكرر دكر هدا أي مقتراً 
بامل عقف 






عراب وج 1 » ص 313 . انظر ايضأ الأنبذري » تسرار العربية . ص 342 
رح انفصل , ج3 » ص 100 .و في الإنصاف ء مى 695 حيث قبل 
الهاء وانياء التي تكود في حال الانصال , لان لا عرق بينهما جه ما 
لما كانت على حرف واحد و اتفصنت عن اتعامل لم تفم بنفها فأتي ب ( إن ) لتعدمد الكاف و الهاد و الياء 
بنفسها » فصارت (إِيَا) بمدزفة حرفت 
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دتر هترات 





- للخطاب (أنت تُفمح تاؤه (أنت) للواحدء وتُكسر(أنت) 
للواحدة . بانضمام أمارة العدد ( ما) يتكوّن ( أنتما) للإثئين من الذ كور أو 
الإناث » يفسرق بين الجنسين المشاهدة . و بأمارتي العدد والجدس (م) أو(ن) 
بصير ضمير الخطاب إلى ( أنتم ) لجماعة من الذكور ؛ و إلى ( أنعن) لجماعة من 
الإناث . 

- للغياب الغسمير (ه). لأنه الثابت الذي تنعاقب على موضع الزيادة 
منه أمارات العدد و الجنس . إذا لحقته إحدى الامارات ؛ ( واي م ن) » أو 
على الأكثر تركَبت الصورٌ ؛ (مُوَ) » و (هي) و(هما) ‏ و رمم و(هن)» 
العائدة + بالتؤالي الستزود » خلى الراجد.. وإلواجندة + و الإنين من 3 ان 
الإناث ؛ و الجماعة من الذكور , و الجماعة من الإناث . 

يمكن أن نجمل ما سقتاه حول ضمائر الرقع المسرودة كما يلي : 1) كوتها 
من حيث الصورة الصوتية في قوة الاسماء الظاهرة . 2) كونها لا تعتصل بما 
يراكبها و لا نلتصق به » كما هو حال الأسماء الظاهرة . 3) كل واحد من 
ضمائر الرفع مركب من سمة رئيسة ( أن ) , أو (ه) وقد اقشرنت بها أمارتا 
العدد و الجنس . 4) تعرب » بصورتها المنفصلة عن معالقها ؛ عن حالة الرفع 
التركيبية . وهي في ذلك كضمائر الصدف السابق التي تعرب بصورتها المتصلة 
جراكتها عن خالة الضنب الصريع أوا الموج بالكتز .5) ضمير الرفع لا يقيل 
الاتصال بمراكيه . وإن كان قسيمه ضميرٌ التصب يقبل الانفصال بعسماد 
مخصوص عن مراكبه . الأول يحذف اختصاراً ؛ ( اقتطاع تفظه من الصورة 
القولية و الابقاء على معنى المعود عليه في الصورة الكلامية ) : و الثاني يُحنّف 
اقعصارا ؛ ( اقتطاع لفظه من الصورة القولية و اقتلاع معناه من الصورة 
الكلامية) . 6) ضمير الرفع يقبل الاختصار لكونه ي أمارتيه ملتصقتين 
بمراكبه . كما سيتضح من خلال دراسة العلامة . 





ان 
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الأخيرة وجب أن تكون العلامة » 


إلى لفظ ضمير الرفع الختصر بمقتضى 








بصورتها الصوتية الواهنة » مجرد وا 


الأصل السابق الذي يقول : متى أمكن استعمال العلامة بطل الإتيان بضمير 





الرفع بدون موجب تركيبي أو تداولي . و بسيب ضعف صورتها الصوتية 
وجب اتسالها بما يراكب ضمير الرفع بحيث لا تنفك منه و لا تنفصل عنه . 
و عليه » العلامة إعاءً إلى لفظ ضمير الرقع لا غير . 

العلامة ء بوصفها إشارة صوتية إلى لفظ ضمير الرفع : تعيّن قدر 
الإمكا تكون مادتها الصوتية مطابقة جرسا و هيئة لبعض التصويتات 
التي يركب منها لفظ الضميرء و بما أن لفظ ضمير الرفع عبارة عن صورة 
صوتية مركبة من سمة رئيسة تدل على الشخص المضمر ء و من أمارة دده 
و جنسه أمكن بالصدى تكوين علامة مرصوصة . و ذلك بإعادة ذكر تلك 
الأمارة متصلةٌ بالفعل من آخره . و بنفس الطريقة ‏ مع إمكان ترديد تصريتة 
من السمة الرئيسية » تتكوّن علامة مقكوكة؛ بعضئُها يتصل بأول الفعل والبافي 
بآخره . إذا صيغت أكثرٌ من أمارة في صورة واحدة تلتصق بالغعل من جهة 
واحدة تكونت علامة مرصوصة . كما يتبين 








من (17) . و إذا تفرقت العلامة 


على آمارتين أو أكثر ء كل واحدة تنتصق بجهة من الفعل فالعلامة مفكوكة . 
كما في (18) 
(17) ضمير . قعل 0. علامةهرصوصة 

انا . (رعرقن 2 ()). 
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(رعرف) + رتلى . 
((عرف) ب 
(وعرت 6 د 
((عرقع) اب 0 
((عرف) - رثم)). 


((عرف)» + (تن)). 
((عرف)» ج «رمه, 
((عرفض) ,6 (ن» 


((عرف) + (اإتالى6. 
(رعرف)» + «و0" 
((عرف)» + رت" 


أمارة 1 +4 قعل +أمارة2؛ إعراب 
((0) +رغرف) +رى + رم) 
ردت ب+رغرف) جرم د26 
((ت) ررغرف) +رم) + (ع) 
(رتْ) +رغرف) +ري) 1 (3» 
ردت برغرف) +(ا) +رف) 
(رسة) |( رغرف) + رر) +(3)) 
رزت) ب رغيف) جرت + رم 
زر + (غرف +ره) + رم) 
+ رعرف) جره )+رم) 





2) 





(ري) +رغرف) مرت درم 


)+ غرف مراع +رض) . 
(ي) . رعرف)-رو) +(3) . 
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يك 


2١‏ خو) 
(ي حجن . 
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الوسائط اللقوية 


الامارة ! التي تعصل باول الفعل قي (18) لم يعتيرها نحوي ضميراً 
وإن أسندت لها من الخصائص الصرفية ما يسند إلى ضمائراترقع قبها : كما 
يظهر ين استعمال نفس العبارة في وصقهم280© . وأما الآمارة 2 المتصلة بآخر 
الفعل فإن عدم بعضها (8) مبرر بإمكان التعويل على الأمارة 1 قي 
الإشعاربضميرالرفع اختصر لآن وأفعل مشعر بأن فاعله أنا » و تفعل مشعر 
بحن ؛ الهمزة بالهمزة : و النون بالنون. وكذا يفعل نص في المقرد الغائبءٍ 
فئم يحتاجوا له إلى ضمير بارز . و أما ( تفعل) فإنه وإل كان محتملا ٠‏ 
اللمخاطب و الغائبة لكنهم لم يبرزوا ضميره إجراء مفردات المضارع مجر 
واحد في عدم إبراز ضميرها و32”7). وبعبارة أخرى . الأمارات السوابق ؛ (4؛ نء 
اتء ي) ؛ مع عدم آمارة لاحقة (8)» ليست في مغردات المضارع الخمسة؛ 








((+ه)ءرن+مارت+هم) * 2 (ي+ 9))) سوى جزء من العلامة 
المفكوكة التي تشير إشارة صرتية إلى ضمير الرفع الفتصر لفظه استخفافا القابل 
النبروز من جديد في موقعه كما في العبارتين (19: 20) الآتيتين . 

(19) نحن نجود و أنت تبخل . 

(20) هي تسأل وهو يمنع و أنا لا أرضى . 





الطمير قبنه؛ وذللك من حيث اندلالة عنى 
نيه . فاستعمط. في وصف ضمير الرقع! ( شرج الكافية + 
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يلزم عن ذلك ال وجود لمفهوم ضمير الرقع المتصل المستثر وجرباً في 
مفردات المضارع الخمسة . لأنه لا وجود لأمارة صوتية تملا موقعه ء و لان 
إظهاره لا يكون إلا يصورة ضمير الرفع المنفصل . و كذلك الشان في 
الماضيين للغائب و للغائية , إذ لا وجود لشيء يظهر دائماً على صورة غيره و 
لا يحتملها . لآن المفروض في المتصل أن يكون خف من المنفصل 
الرضي ؛ # قول النحاة ؛ إن الفاعل في نحو ( زيد ضرب ) » و ( هند ضربت ) هر 
وهي دريس لضيق العبارة عليهم ؛ لأنه لم يوضع لهذ ين الضميرين لفظ فعبروا 
عنهما بلفظ المرفوع المنفصل لكوته مرفوعاً مثل ذئك المقدر !830 , 

و قد اختلقت آراء التحاة حول الأمارة الثانية التي تحققت بآخر المضارع 
في مثل (17) على إحدى الصور : (ىء١ء‏ وء ت). أماالياء في مثل 
( ترغبين) فامارة لخاصيتي الجنس و العدد الصرفيتين دون خاصية الشخص 
المدلول عليها بالتاء في أول الفعل . و يسبب اقترانها بخاصيتين صرفيتين من 
ثللاثة وجب أذ تكوخ أسازة و حرفا لا ضمي وآنيما.. و #لللق اشعبرها تسافا 
كالاخفش و المازني!!”7. بل ذهب هذا الأخير إلى أن كل الأحرف ؛ (ي 16 
واءن) أماراث و ليست ضمائر . وكذلك نعدها للمبررات التالية : 1) كونها 
تقترن يبعض النصائص الصرفية . كاقتران الالف بخاصية العدد لا غير ١‏ 
واقتران كلل من الياء » و الواوء والنون بخاصيتي العدد و الجنس فقط . 2) 
إجماع النحاة: كما ذكر المازني؛ على اعتبار بعضها ١(‏ ؛ و) في الصفات 
(مسلمات» ومسلموت) مجر حرف . و3) ومن مبررات المازني أن الضمور 
الذي يكون فاعلا لا يقع في حشو الكلمة ؛ أي بين الفعل و إعرابه الذي هر 



































يه . إن الضمير الذي يكون فاعلاً أو 

مفعولاً يشكل ظاهرة تركيبية تمتعه من الخضوع تقواعد التصريف . و متى ثبت 

إجراء أي قاعدة صرقية على أي من الأمارات (ي ٠١‏ وء ت) ؛ ونحرها مما 
يتصل بالفعل الماضي وجب اعتبارها حرفا من مكونات بنية الفعل الصرة 





: الصركيبية نلفعل تأثرها بالخذف 
الصرفية الملحرظة في مثل ( لم يقل ٠‏ و الم 
يسعطع ) . إذ تحذف واو الجماعة المعتبر عبد نخاة عتمي الفاعل بدتخول نون 
التركيد كانت ثقيلة أو خفيفة تالتقاء الساكينين كما في (هل تُنْصُرْْ و هل 
بقيت الضمةٌ قبلها شاهدة 





تَضرِبُنْ) . فقد حذفت واو الجماعة من الفعلين و بقيت 
عنى حذفها . و كذللك ياء المخاطبة المحذوفة ببفس القاعدة الصرقية من الفعلين + 
(هل تُسْمَّعِنَ) » ورهل تقْرئن) . وقد أبقي على الكسرة قبلها دائة عليها . 
ونم تمذف ألف الإثنين في نحو ( لا تَتَبِعان) لعلا يشعبه بالفعل السند إلى 


الواحد ؛ و لشوفر الشرط المعلق تقاعدة الحذف و هو كون سكون الآول ميتاً 
ز333) 














و الثاني مدغماً . كما في (شابّة) 

5) جد نحاة العربية يجمعون على أن ( واي ن ) يست سوى أمارات في لغة 

بعض القبائل العربية » كطْيَئُ » و بلحارث ٠‏ و أزد شدرءة , التي تطابق عددياً 
إن الفعل و فاعله المتاخ 2277 كما يظهر من الشواهد (21) الآنية : 





لكاب » جاء م 236 
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(د) يتعاقبون فيكم ملائكةٌ . 

(ه) هلومونني في حب ليلى عواذلي ٠‏ 

(و) طٍفَعَُوا و صمُرا كثيرٌ ملهم 4 (71-3) . 

اسعداداً إلى ما سبق من الأدلة نستطيع القول إن ( واي ن) كماء التأنيث 
الساكنة في العربية فصيح كلامها . و ليست كذلك في بعضها فقط . و إذا 
جعلت الفعل لا يطابق عددياً فاعله الواقع بعده من أجل رقع لَبْس في لغة 
بنحارث و غيرها من القبائل . فقد لاحظ نحاة أن المطابقة العددية بين الفعل 
و فاعله تقدم أو تآخر يؤدي إلى وإلباس » إذ كان من كلامهم التقديم و التأخيرء 
فكان السامع إذا سمع : ( قاموا الزيدون ) , لا يدري هل هر خبر مقدم ‏ والواو 
فيه ضمير أم الاو علم الجمع فقط غير ضمير » و كذئك الألف في (قاما 
الزيدان):37©. و إذا كانت (واى ن) الملتصقة بالفعل قبل فاعله علامة لا 
يجوز أن تتحول إلى ضمير بوجود الفعل بعد الفاعل . لأنه ليس للمرتية 
هذا الدور القسوي للإخراج عنصر من مقولة الحرف إلى مقولة الاسم أو 
العكس. و هذا النوع من ترديد عنصر بين مقولتين مألوف في النظرية و في 
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رب ) طارُوا الاعداءٌ > 

(ج) مر 

استنادا إى أصلين ائنين من أصول نحوهم ؛ 1) لا إضمار قبل الذكر إلا 
المضمر في الغيبة على شريطة التفسير'776, و 2) الفعل لا يرقع فاعلين 
احداهدا مشتم رو الأر كل 3577 :فكرن لجل مع كن رقت باينينيا 
الأصلين المذكورين على أساس أن العناصر ( وان ) المقترنة بالأقعال فيها ضمائر 
و ليست علامات . 

لحن الجمل (22) يمكن تفسيره بغير الأصلين المذكورين , على أساس أن 
العداصر ( وان ) و نحوها المقترنة بالأفعال ليست ضمائر و إنما هي علامات تومئ 
إلى ضمائر الرفع اتختصرة . و ذلك بالاستناد إلى : 

(23) المسند ؛ أيا كانت مقولته ؛1+ح+ز] أو[+جز]ء لا يتحمل 
ضمير المسند إليه . وقد يتحمل صنف الفعل 1+ ح+ز ] ضمير الفضلة. الفعل. 

(24) الفعل؛ بوصفه أحد طرفي علاقة الإسناد التركيبية » لا يراكبه 
عنصران بنفس العلاقة إلا من جهة التبعية ؛ بأن يكون أحدهما تابعا للآخر. 

محتوى الأصل (23 ) يقضي بأن تكرن العناصر ( وان ) في الجمل (22) 
خلابات ليس إلا . كل واحدة تومئ ؛ ( بكون العربية من اللغات التي تطابق 
عد دياً إذا اله ا رك لط ار ل مت جد لد 
يمتقضى أصل الخفة (16) : إعرابّه الرقع إذ يراكب بعلاقة الإسناد الفعل المؤمّر 
بالعلامة الدالة . و بمقتضى (24) لا تُراكبْ الاسماء الظاهرة في الجمل (22) 
الأفعال قبلها ولا تتبع ما يراكبها لعدم مثوله. لآن الظاهر يراكب » من جهة 


ن النساء * 











36 يعرف 
اي بعد اس مزه نمه :كيال ب ل فلن ابيط أ رامق في سور 1 
شام اص 501 

اوعد مر خونسل ايو ةن هر 
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التبعية » الضميرٌالماثل لا امختصر'. و لا يراكب العلامة من نفس الجهة كما 
سيأني . و بذئك بقي كل اسم مضموماً إلى الفعل قبله لا تجمعه به علاقة دلالية 
و تركيبية » وهو ما يمكن أن يفسر به لحن تلك الجمل . 

و إذا اتضح إمكان تعليل لمن الجمل (22) بأصول مغايرة لما ذكره النحاة 
جاز من جهة أخرى إلحاقها بمثل الجمل ( 21) ؛ على اعتبار جمل المجموعتين مر 
العربية الفصيحة التي ترحّد الفعل إذا تقدم و تطابقه إذا تآخر مالم يتدخل 
«أصل التعيين التداولي » المعبر عنه يقولنا : استشعارا بأهمية الفعل يُرِكَبٌ 
مسنداً إلى مبهم يُسيّنه الاسم الظاهر بعد الفعل . باصل الشعيين هذا تحسسن 
الجمل (22) كما حسنت جمل المجموعة (21) . لكن ليس على لغة بلحارث 
و أزد شنوءة و طّئ : و لا على إبدال الظاهر من العلامة في الفصيحة ؛ لانهما 
لا يتراكبان من هذه الجهة كما سياني . و إنما بالاستناد إلى «مبدأ التفسير 
اليعدي العام» . 

يلزم عن صحة الأصل (23) أن كل ما عده أغلب التحاة ضمير رفع 
منصلا نهوهنا مرو جإيدره0ك3©: و العلامة نا مرصوصة كاللواسق العصلة 
بالفعل الماضي المائلة في (17 ) . و إما مفكوكة ؛ كالمتكونة من 
إحداهما الفعل المضارع خاصة و تلحقه الأخرى .كما في (18) . 

6) دليل أخر يدعم ما سبق من الأدلة المتضافرة في شهادتها على صحة ما 
أثيتداه في آخر الفقرة السابقة . وهو أن المتصل بالفعل إذا كان علامةٌ أو بعضّها 





ارتين تسبق 





غيّر صيغته بتسكين معحرك منه , أو بتحريكه بغير حركته ء و إذا كان ضميراً 
سلمت صيغة الفعل من كل تغيير . ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا باعتبار 
العلامة أو بعضها الأمار: 





ة جزءا من 9تركيبة الفعل ؛ التي تضم صيغته أيضاً (نظ 
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:اط 322) ؛ في إن انضمير واقعاً خارج تركيبة الفعل » 
كع بن ممح عا لايك تسل بعاد 

تكفي المقارنة بين ضمائر التصب ء وهي متصلة بالفعل الماضي المبني 
اضعاً على القعح , و بون ما يلحقه مما عدّه تحاة ضميرْ رفع متصلاً . ليدكشف 
أن العناصر الأولى لواحق بتركيبة الفعل لا تؤثر في صيغته : وأن العناصر الثانية 





تواحق بصيغة الفعل جزء من تركيبته بسبب ما تحدته من التأثير الظاهر في 
تسكين المدحرك أو ضمّه . و قد لاحظ صرفيوت و نحويون أن العناصر الأخيرة 
جزء من الفعل ذلا تنفصل عنه!””*/2 و عند التمثيل يُْتى لها بضمير الرقع 
التفصل . 
و إذا ركزنا عنى المادة الصوتية لمواحق الماضي الداخلة في تركيبة فعله 
سنجدها بصورتها تلك مجرد أمارة تلحق ضمير الرقع النفصل . كما في 
ضمائر الحضور خاصة إذ تظهر معها بوضوح في مثل ( أنتْ فعلت) و (أنت 
فملت ) , و( أنشُمًا فعلتُما) » و (انشُمْ فعلشم) و لانت فعسُن 
كود مع لاتعل ابا رمع الشيي علامة لوي 






تطبيق ابن جني لبد «خلع الادلة معليها©*. وقد اتضح مما سيق من 





من نمس مروف انقعل ء مجوى من انشوكيذ الثي يُبنى الفعال 
يقوله ! وإنه كجزء صه إلا كان يعسر 
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مياحث هذا القصسل , أن أغلب 






التركيبية القائمة بون عتاصر 


الغات التي تستعمل هذه الوسيلة ل 


0 








أن الطابقة برها وس 





إتها التعبيرية إذا قامت على مبدأ وحدة اننغمة . و هذا المبدأ يعني قيام 
علاقة تركيبية بون عنصرين » و إضافة إلى العنصر الثاني نفس ال جرمر اللسموع 
مقعرنا بالعتصر الأول ؛ أو تسوية العنصرين المتراكبين بنفس العلاقة التركيبية 











مبد؛ وحدة النغمة تحققه العربية لتشخيص علاقة ال سناد التركيبية 
القائمة بون ضمير الرقع و الفعل كما في (أنا أفعز) : و( نحن تفعل) » 
و(أنت تفعل) ؛ و(أنت فعلت) و(أنتم فعلتمٌ) . و تحققه النغة اللاتينية 
*. و بما أن الميدأ المذكور 
ء التي تسبق المضارع و تنحق الماضي لان 
تكون أمارة و علامة تدل دلالة إشارة على اتضمير السري يراكب انفعل المعلم . 
و كذلك شأن سائر العناصر المماثلة . 

7) تشهد ظواهر تركيبية كشيرة على أن التاء التي تسيق المضارع 
وتدحق الماضيء ونحوها من العناصر التي تتعاقب معها على ذينكم لين 
مغايرة للضميرا ميل على الاسم الظاهر. أحدها إمكان عطف الضمير على 
انظاهر ؛ (ائله يرعى أبا حرب و إيانا) . أو الظاهر على الضمير ( فَاذْهْبْ أنتْ 

















ستعصدعة متصمعل ستصيي 
القسات الإليات ‏ مؤلاء 


بالمزيد من التفصيل انظر كدبه اللغة .اص 111 














وإيّكم لعلى سُنَى في ضلال مُبِينٍ). ولا يقع شيء من هذا مع العلامة 
وبالأحرى الأمارة. فلا تعطف على نفسها ولا على غيرها. كما لا يعطف غيرها 
عليها. فلا يجوز (فعلت و زيدٌ ), و( آضعلٌ وبكرٌ)؛ و( ذهبت وأنا)(242 
المستوى المقولي . و إذا جاء في الشعر شيء من 
هذا العطف ؛ (أقبلت و زُهْرٌ) » و(الحقنا والجياة)* وجب حمله على 
الاخعصار الضروري لضمير الرقع الواجب إظهاره في غير الشعر : ( أقبلت هي 
وزهر) ولحقنا نحن والجيادٌ) . 

ثاني الظواهرالتركيبية الشاهدة على أت اللواصق بصيغة الفعل الداخلة في 
تركيبته علامات لا ضمائر هي أن الاسم الظاهر يراكب » من جهة التوكيد» 
الضميرء وهما لا يراكيان من نفس الجهة العلامة . و عليه , لا تجوز الججملتان؛ 
( تذهبين عيثك ) ؛ و (هرب نفس ) بمبررين مختلفين . أولهما يقدمه سيبويه 
مستندا إلى خاصية معجمية لكلمتي (عين » و نفس) هي كونهما غير 
خالصتين لوظيفة التوكيد . وبما أن ( اجمعون) تخلص للوظيفة المذكورة جاز 
(فزتم أجمعون) .لك نالقيد المذكور؛ ( الخلوص لوظيغة التوكيد ) ؛ لا يمنع 
مشل (مسجدوا كلهم ) مع أن ( كل ) مشل (عين ونفس) في عدم الخلوص 
اللعوكيد*". ثاني المبررين أقامه ابن جني على أصل الخفة . وهو أن اختصار 


بسبب خرق مبدا التناظر ف 





2) علل سيبويه ؛ (الكتاب . ج1 » ص 389) » عدم جواز الجملتين أعلاه بالاستناد إلى ما سبق أن ذكرنا مي 
الدثيل (6) الصرفي . بممنى ان اقلواصى بصيخة الفعل امندمية إلى تركيته لا ُعطف شيء عليها واقع خارج 
افيركيية .و ماك جمي روصب كمخبدير لزع والاسماللظور في 





أكسطى الاسم على اقرف كما في عقن اللمزيد من الدة 
راجع الدكتور احمذ تلتوكل ه دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ‏ ع 175 
943) انظر سييويه . الكتاب . ج1 »م 3816390 

344) لتمزيد من التفصبل انظر سيبويه . الكناب وج 3 » ص 390 . ونين بعيش , شرح اللفصل + ج 3 , م42 
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ضمير الرفع ( أنعم) اكعقاء بعلامته (تّمْ) الداخلة في تركيبة الفعل ( فزتّم) 
اقتضاه أصل الخفة ( 16 ) الذي يقول متى إذكن سمال العلامة بطل الإتيات 
بضمير الرقع بغير موجب تركيبي أو تداؤلي ٠‏ و إن الإتيان بالمؤكد , أي كانت 
خاصيته المعجمية : يعتبر خروجا إلى باب الإطتاب و الإسهاب ضل التخقيف 
والإيجارا”"". أخذاً بمحترى المبرر الثاني لا يجوز عند ابن جني شيء ما جوز 
سيبويه. و إذا صح أن المؤكد المعلم قد يُختصر فإن قبح مثل ( تذهيين نفسّك )» 
و( سجدوا كلّهم) آت من اختصار ضمير الرفع » و الحال آن الكلام قاد خرج 
بالتاكيد إلى باب الإطناب . و لذلك فإن إظهاره من جديد يحسن تلك 
الجمل. كما في (أنت نفسك تذهبين) و(هو عيئْه هرب )» و(هم كلهم 
سجدوا)؛ و( أنتم أجمعون فرتم ) . 

يترتب عما سبق أن الش وكيد مرجب تركيبي بمنع الاقتصار على العلامة 
و يقضي بإظهار الضمير . و يتبيّن من صحة الجمل التي يظهر فيها ضمير الرقع 
و مُبْح التي لا يظهر فيها أن الاسم الظاهر يراكب بالتبعية من جهة التوكيد 
ضمير الرفع ؛ كما سبق أو ضمير النصب » كما في (استهدفوك نفسك ) ٠‏ 
و( يدعونكم أجمعين) , ولا يراكب من نفس الجهة العلامة . و لا مبرر لذلك 
سوى انعدام التناظر المقوئي . و بما أن الضمير كالظاهر مقرلياً يلزم الآ يراكب 
الضمير العلامة عن طريق التبعية من جهة التوكيد . و أما الذي اعتبره نحاة » 
في مغل الجمل (25) الآتية توكيداً فهو إظهار» بموجب تداولي , لضمير الرفع 
المسند إليه الفعل 
(1()25) كيف وصلت أنت من الزحام . 








( ب ) تراجعوا أنتم قليلا . 
(ج) تخرج أنت أولا . 


345) انظر بن حني . الخصائص . ج 1 عي 126 و 127 و 287 - 
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جميع الأفعال الواردة في الجمل (25) مسندة إلى ضمائر الرفع (أنت » 
أنت » أنتمء أنعن) الواقعة بعدها . تطابمّهما العددي إعراب عن تحقق تلك 
الضمائر في موقع عيّنه أصلّ ٠‏ حصر الخطاب 096" العداولي . بحكم هذا 
الأصل يظهر ضمير الرقع بعد القعل الذي يطابقه شخصاً وعدداً وجنساً . 
و ذلك لعزل الشخص ال معنى من بين الأشخاص الذين يتناولهم القعل الواقع قبل 
الضمير , إذن تعيين الشخص المعني بالفعل غايسة تحصل بإظهار الضمير بعد 
الفعل المطابق 

و التعيين الذي ذكرناه أورد في مثل الجمل (25) من التاكيد الذي قال 
به التححاة و حنصروا معناه في تمكين المعنى في نفس لاطب و إزالة الخلط في 
التاويل . إذ تش تشترك جميعها في خاصية تركيب الفعل مسندا إلى مخاطب 
يُعْينهِ الضميرٌ المظهرٌ بعد الفعل . وهي في ذلك مثل جمل المجموعة (21) الني 
يقوم فيها الاسم الظاهر بدون الضمير هنا . و كلما المجموعتين من الجمل 
محكومة بمبد؟ التفسير اليعدي الذي يحكم أيضاً مثل جمل المجموعة (26) 
الآنية : 

(26) (1) طإنه أنا اللشه . 
( ب ) « فقضاهنٌ سبح سسّواتٍ# . (12-41) 
(ج) ربَهُ فعية دعوت إلى مايورث المحد . 


346) حصر الخطاب أصل تداوني أفدته معنى و تقنية من شهاب الدين القرافي . هور هذا الأعمل يعمل في تعيين 
من يون الحاضرين ‏ الشخفص امعني بالقمل .. : 
القاطيين على الدل و التناوب لإسناده إلى الضمير يعده اخصور » 
أقينه - و تعببر القرافي و يحصر الواقع المسمى في ث 
واستوث لسيطل في الخطاب معهم و موفجهدا 
يفهمها إذا حصر الواقع الغاطة فيه 
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و إذا أمكن . في نحو (26) » تقسيرٌ الضمير المبهم(*" بالظاهر الجملة 
أو المفرد بعده صار من باب أولى تفسيرالعلامة أو الأمارة بالظاهر كما في (21) 
و(22) أو بالضميركما في (25) . باصل «استعظام الفعل ٠‏ التداولي تحقق في 
مجموعتي الجمل (21 و 22) الأسماء الظاهرة بعد الفعل و قد انتظمتهما 
علاقةٌ الإسناد التركيبية المشخّصة بالمطابقة » فوجب لها حالةٌ الرفع التركيبية” . 
و في نفس الموقع و بنفس العلاقة و الحالة التركيبيتين لكن باصل حصر الخطاب 
التداولي تحققت ضمائر الرفع في مجموعة الجمل (25) . و بنفس العلاقة 
و الحالة التركيبيتين , لكن باصل «الاستبداد ٠‏ التداولي المقترن بمبدأ التفسير 
القبني » يتحقق ضمير الرفع قبل فعله الذي يطابعه . كما في مجموعة الجمل 
التالية . 
(27) (أ) هُم يرشن اليد كل طمرة . 
( ب ) أنت اصصدت نحو العربية بغير النظرية التوليدية . 
(ج) أناسعيت في مصلحتك 
(د) هو يحب الثناء . 
بأصل الاستيداد تغرداً بالفعل أو تمكيناً لشبوته في نفس اغفاطب 480 
يتعيّن إظهار الضمير مسندا إلى فعل بعده يطابقه . و لولا الاصل المذكور لما 
ظهر الضمير عملاًبمحتوى القيد (16) الذي يفول : متى أمكن استعمال 
العلامة بطل الانيان بضمير الرفع بغير موجب تركيبي أو تداولي. نستخلص مما 
سبق النتائج التالية : 





347) لاستزادة من اقواضع الثي يتاخر فيها الفسْر عن الضميرء واغراض هذا الاستعمال انظر لبن يعيش » شرح 
اللفصصلءج3 » ص 134 . وابن شام مغني الببيب» عى 541 . ولين بي الربيع؛ البنسيط» ج1ء م 1303 
والوضي. شرج الكافية» ج 2 : ع 27. انظر الأنباري » الييان. ج 2: ص 339 ؛ والزمخشري؛ الكشاف 
4س 190 

48) فيما بخص القيمة الندارلية نذكر الفاعل قبل فعله انظر الجرجاني ‏ دلاعل الإعجاز: الغول في العقد الت خيرء 
اع 106 





الوسائط اللغوية:1؛فرل اللسانيات الكلية 254 





- اختصارضمير الرفع أو إظهاره عمليتات تقترنان » على التوالي » باصلي 
الخفة و الإفادة المكونين لبد داول بوصقه أحد المبادئ الأربعة المقومة للقة . 

- لوقوع ضمير الرفع واسطة بين الاسم الظاهر الذي يفسره و بين العلامة 
الدالة عليه دلالة إشارة فإن العلامة تحجب الضمير الذي يحجب بدوره الاسم 
الظاهر , و لذلك لا يظهران معها بغير مقتض تركيبي أو تداولي . 

- ضمير النصب يخضع لعملية الاقتصار من الحذف المقعرن باصل 
الإفادة , إعادة ذكره نُقْضّ للغرض من الحذف . بخلافه ضمير الرفع الخاضع 
العملية الأختصار المرتبط بأصل الخقة فإن إظهاره قبل الغعل المعلّم به أو بعده 
يخضع لأصل الإفادة . 

> ااه نشميز فب مورة سوقية وإسدة» كان تعضلاً بعركديية 
الفعل أو منفصلاً عند فإن لضمير الرقع أيضاً صورة صوتية واحدة ليس إلا . 
يراكب بها فعلاً . منفصلاً عنه » بعلاقة الإستاد التركيبية المشخصة بالمطابقة 
و قد بلغت ذروتها التعبيرية في الحضور لقيامها على ميدأ وحدة النغمة . و إذ 
الم تقم المطابقة في الغياب على نفس المبدا فلتعاقب الضمير و الظاهر على 
مداخل المسند إليه أحد طرفي علاقة الإسناد التركيبية . و بما أن هذا التعاقب لا 
يكون في الحضور بقسميه التكلم و الخطاب ‏ و إلا تموّل إلى غائب » صار 
بالإمكان إفامة المطابقة على مبد؛ وحدة النغمة كأن يقترن نفس الجرس ( ثُنْ) 
مثلاً بالمتساندين على السواء . كما يظهر من أ( تن) فرر( تَن) ٠ ٠‏ 

- المسند » بوصفه أحد طرفي علاقة الإسناد التركيبية ؛ تتصل بصيغته 
إذا كان فعلاً علامةٌ مرصوصة أو مفكوكة دالةٌ على مراكبه . من مجموع الصيغة 
و العلامة تمشكل تركيبةٌ ضَميرٌ التصب لا . لآنه لم يبق يبق فيها 
مكان لإخفاء صورة ما سماه تحاةً الصمير المستعر .و قد تبين جما سبق أن هذا 
اللصطلح مفهوم نظري ٠‏ تولد عن عاملية نحاة البصرة المرتبة » و ليس له في 
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الواقع اللغوي مكان . فهو لا يتسجم » من جهة , مع وسيط العلامة المحمولة 
الذي يقضي بتحرير مكونات الجملة لترتيها أصول التداول ؛ و لأنه ينقض من 
بوصفها تسقاً من الرموز يعبر عن المقاصد . 
لأن هذا المبدً يقضي بأن يكون لكل عنصر لغوي صورة صوتية » و الضمير 
المستتر لا صورة له أصلاً . و لدخول علامة ضمير الرقع و مفسسّره الظاهر في 
تركيبه الفعل ينتفي كل داع إلى اقتران أحدهما بالفعل . 

-يتميز الفعل في اللغات الآخذة بوسيط التصريف اللغوي بتركيبة 
تعشكل من صيغته مضاف إليها علامات ترقع عن الفعل ضرورةً أن يُثُلَ معه 
مراكبه بعلاقة الإسناد. و إذا لم يمثل مع الفعل الؤمر بعلامة مراكبه » أحلاً 
الضمائر ؛ (أنا ء نحن , أنت» أنت ء أنثُماء أنثم , انثنَ ‏ هُو, هي , مُماء 
هم » هنْ) » أواسمٌ ظاهر مما يرادف أحد ضمائر الغيبة ؛ (هو - هِنٌ) ؛ حصل 
في بنية الجملة شغور . 
قدمنا من الأدثة الفاصلة بين الضمير و العلامة , و من الاصول 
المتحكمة في استعمال الضمير أو مرادفه الظاهر يصبح تدناول نحاة جدد 
وض وع الضمير و العلامة غير وارد 7 . لدعم هذه الملاحظة هناك أكثر من 
مبرر نكتفي بذ كر أربعة . ١‏ 0 ٍ 

1 ) عرض الباحث أفكار نحاة منتقدا إياها انتقادا عقديا لا معرفيا » فلم 
يهتد : بهذا الأسلوب في البحث المتميز بافتعال الأسياب لاستبدال فكر بآخر » 
إلى فكرة أو تحليل جديدين عدا ما سيانيه من عرض نظرية شوم سكي في 
ا موضوع . 

2) لم يتناول الدارس الضمير و العلامة على وجه العموم فتدكشف له 
النصائص الفارقة . بل تراه » يعمد إلى المعروف عند جمهرر النحاة بضمائر 





جهة ثانية 9 مبدأ البيان» أساس 








49) انظر د . عبد القادر الفاسي » الربط الإحالي » التطايق و تغطية اللغات , مجك اتكامل المعرفة . عددد 9. م 
144-21 








الرفع المتصلة ليجعل منها مجموعتين » و 
بذلك . كأن قوله ؛ «تضع هنا جائبا مشكل الختصلات التي توجد في المتكلم 
و امخاطب ....؛ لأنه يختلف عن الإشكال المطروح في وجوه متعددة؛ كاف 





له من البررات سوى التصريخ 


تفصل عتاصر الغيبة مقولياً عن عناصر ا حضور بقسميه . و الامرٌ أن تتغاير عنده 
عناصرٌ الغيبة . إذ بسكوته عن نون النسوة صارت من قبيل اللتصلات التي 
طرحها جانباً . في المقابل وقع التركيز على واو الجماعة و ألف الإثنين » وقد 
اعتبرهما علامتين بدون أي مبرر » و الغاعل ضمير مستتر كالذي في امجرد من 
العلامة . وهو في هذا لم يأت بشيء لم يقله أبو عشمان المازني . و مع هذا 
التصنيف التحكمي الذي لا يستند إلى أي معيار تراه يعيب على من عالج كل 
عداصر المجموعة في تناول واحد : ووحّدها مقوليا ؛ (إما ضمائر رفع متصلة ٠‏ 
وإما علامات على ضمائر الرفع و لا تكون إلا منفصلة ) : و يقرل : ٠هناك‏ فرق 
بين هذه الضمائر و الغائب المرفوع . لان هذه ضمائر متصلة و الغائب المرفوع 
يمكن اعتياره علامة تطابق . فهناك فرق بينها . و إن كان التحاة لا يفرقون 
بيتها. و هذا مشكل ‏ و لكنه مشكل بالنسبة إلى من يعتير و لا يعثير . 

2) استضاءة الباحيث بنماذج نحوية تدّعي لنفسها الكلية في تحخليله 
لجمل منسوية إلى العربية سيضطره إلى نعت هذه اللغة بالشذوذ إذا لم تذعن 
ألفاظها لصوغها في نحو غيرها » و إلى رمي نحاتها بقصور النظر إذا لم يقدم 
أحدهم في مساألة انضمير و العلامة ما يقنع . و سوف يتاكد في المبحث الموالي 
يعة أخطرها تجريد اللغة 





ما سبق أن رأينا في منهج الاستضاءة من مز 








المعيتة من الخصائص المميزة لنمطها . 

4) يبدو صاحب المقال » من خلال تناوله للضمير و العلامة في العربية + 
باحشاً يمارس مهارة التمرين على إثيات الكنية لأفكار شومسكي و مواضعاته 
الاصطلاحية التي ضَمتها وت العائان» : من جملة ما يكش عن 
انحصار هذف الدراسة في ما قيل انتقاءٌ » من بين ضمائر الرفع المنصلة أو 

























مفهوم العتصر القار يا الحكنا 0 


3 أخواتها بالدراسة . و عملا برأي شومسكي 








يجتهدوا لوضع أنمح 
طريقة تسهل إقحام العنصر ضم في الحديث عن لغتهم » و إن كان وصفها لا 
إلى ضم إلا من أجل ضمها إنى نمط الأنجيليزية . و في هذا الباب لم يقصر 
صاحب المقال كما يشهد المبحث الأخير منه . 


3 من تراكيب الشغور البنيوي . 





الايتبغي أن يفهم من الشغور البتيوي المستعمل في هذا الموضع أن هناك 
عنصراً مجوقاً ؛ ( جونه خال من أي مادة صوتية ) ؛ تنتظمه علاقة تركيبية 
بغيره من العناصر الك الكخينة ‏ ( تتوفوعنى حشو صوتي بين السطوح ) » ذنتكون 
#جملةٌ فعلية؛ في اللغات الآخذة بوسيط التصريف خاصة ء أو وجملة 
1 كن العنصر الجواف لا يتلقى «عرارض » في 
اججملة المصدرية خولها من و صرفة انزمن» التي تعمل «التّومية: في ٠‏ السوج» 
و حرصا على كلية يتلقى المجرّف » وهو في الجملة الفعئية 
المتوفرة عنى صرفة الزمن داخل ؛للغات الآخذة برسيط التصريف » ما يتلقاه من 
العوارض العنصر الشخين الواجب الفثهور في نفس الموقع من الجملة الفعلية 


مصدرية» في كل اللغات . لك 








داخل النغات الآخذة بوسيط الترصيص . فما ذكرنا هنا معنى ضم العنصر 
ومسكئ لاحبواء غات قد 
التي وضعها شرمسكي لكل ال 

أ موقع في نحو يستهدف وصف اللغات التي تكون مع العربية 
سيط التصريف اللغوي . 








لى سوج جمنتها في 


ات - واسوف نرى أن ليس 








نمطا واحداً يحكم اشترثكها في 
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بعلامته . و يظهر للرهلة الأولى أنه يغير 
ينيوي . وهو ما ستحاول التثيت منه 

إذا أخذنا بالتحديد المقدم للشغور البنيوي في الفقرة السايقة لا يدخل 
في هذا الظاهرة من الجمل المدروسة في ميحث الشغور سوى الجمل التي تتوفر 
على فعل » بعلامة ملتصقة بصيغته ينتقي ضميراً أو ظاهرا من غير أن 
يستجيب أحدهما للمثول معه في الجملة . كما يتضح من الجملة (6ج) 
المعادة هنا . 

(6) (ج) أتسافرليلاً . 

أذ يقي الففل متركييعه (تساقر الخد : القديرين زانث) زهي 
أو أو ظاهراً مرادفاً لهذا الأخير ولكن لم يمثل معه في الجملة أل مَدْعْرِيه 
الثلاثة . و كذلك شأن الفعل في الجملة (11) . 

(11) ف يسالونك عن الاتفمال 4 

حيث ينتقي بعلامته المفكوكة الياء و الواو الضمير (هم ) أو مرادفا نه من 
الأسماء انظاهرة من بمثل معه آحدهما في المجملة . و في «الجملة 
المؤسّسة؛ ؛ ( تقدظلمك ) » بخلاف هالعبارة الدامجة» ؛ (يسؤال تعجتك إلى 
نعاجه ) في مثل التركيب (12) الموالي : 
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إلى تعاجهع . 
إدة من العلامة الضمير( هو) أو 






(12) (لقد ظلمت بسؤال نعجتك 


الشغور البنيوي و ستعود 
قة . وبخلاف ما تقدم. 


انعفاء الخاصية الصركيبية منها تخرجها من ترا 
يعد قليل إلى مل هذه التراكيب المصدرية تتحليلها 
للجملعون (13) و (14) بنية مكونية تامة . 
(13) أنت تسافرليلاً . 
(14) هي تسافرليلا - 
إذ يصطفى الفعل ( تسافر) بعلامة مفكوكة (ت ؛ 9) في تركيبته 
الضميرين ( أنت ) و (هي) أو اسماً ظاهراً يرادف (هي) ؛ وتسمح علاقة 
الإسناد التركيبية بالشول في الجملة لا يحمل المواصفات المعلمة في تركيبة 
الفعل ؛ و يرتب أصل الاستبداد التداولي طرفي الإسناد مظهرا رأنت ) و رهي) 
قبل الفعل في المجملتين (13) و(14) فتمت بنيتهما المكونية ؛ كما تمت + 
بنفس الضوابط الشلاثة ؛ ( يصطقى الفعل ... و تسمح علاقة الإسناد . 
و يرتب أصل الاستبداد ) » البنية البنيةٌ المكونية للجملة في المجموعة (27) العاد منها 
الجملةٌ (أ) الموالية . 
7 )عم يرد 
الافعال الواردة في مجموعتي الجمل (21) و(22) مشبّعة بحكم حصول كل 
فعل على اسم ظاهر اختاره الفعل بعلامة في تراكيبته . مثول الظاهر في تلك 
الجمل بعد فعله المؤْمّر بعلامة دائة عليه حصل يمقتضى أصل التعيين انتداولي 
خيص من 1 ) وسيط العلامة المحمولة الذي يوقر نلغات 

















الآخذة به كانعربية بنية قاعدية توليفية ذات رتية و 00 رسيط القصريف 






اثرتية امحفقوظة . كما هو حال اللغة 
الإيطائية و نحوها الإسبانية . و 3) مبدا التقسير اليعدي الذي يحكم «ضمير 





انوسائط اللعرية : 1 أفول اننسانيات الكنية 20 


الشأن» و غيره من المبهمات كانت ضمائر أو علامات . بالمقيت في هذه الفقرة 
مك 





(21) زه) يلومونني في حب ليلى عواذلي ٠‏ 

استشعاراً بأهمية الفعل ( يلومون ) يؤْمر بعلامة رب + و) مبهمة 
ابترخيص من ميد التفسير البعدي , و يُحقّق ؛ بترخيس من وسيط التصريف 
النغوي في الرتبة الأولى ليراكبه ( عواذلي ) الاسمٌ الظاهر بعده » المقبولٌ ٠.‏ ( ما 
يحمل من المواصفغات ؛ كونه غائبا مذكرا جمعا . الْعلّمّة في تركيبة الفع) 

انمعيين المركب الواقع في الطرف الآخر من عبلاقتة الإسناد الحامل لحالة الرقع 





التركيبية ووظيفة الفاعل النحوية . من الوصف المقدم لهذه الجملة الذي يسرق 
عتى عبثلاتياخي موعت 219 وج علس البناتع العاليةار 

1) الفعل في العربية يُعادد فاعله المتآخر عنه استشعارا بأهميعه ١‏ 
على أهمية الفاعل أو المفعول بحسب رتبه أحدهما من الفعل . 

و إذا تقدم الفاعل المستبد بفعله تعينت المطابقة العددية منعاً الإمكان إسناده 
إلى أي اسم محتمل يأتي يعده . هذا الكلام يمكن صوغه من جديد في ضابط 
المطابقة (28) الموالي - 

(28) الفعل » في العربية و نحوها من النغات , يطابق عددياً الفاعل في 
حالتي ؛ استيذاد الفاعل بالفعل . أو التنبيه على أهمية الفعل بصرف النظر عن 
الفاعل . و لا يطابقه في حالة التنبيه على أهمية الفاعل أو المفعول يحسب 

رتبة أحدهما منه . 








2) بصحة ضابط المطابقة (28) لا يصح من العوارض ؛ (أي الأحوال 
التشركيبية كحالتي الرقع و النصب و الوظائف النحوية كوظيفتي الفاعل 
والمفعول ) . التي أسندها نحاة العربية**' إلى الاسم الظاهر يعد القعل المطا 
نه عددياً كما في مثل (21) سوى حالة الرفع التي عمنتها علاة 











350 انظر امقر 


والاتباري 











تراث اننظرية روسائعة اللغة 26 










الرتبة المحفوظة كالإيطالية بنية قاعدية ذا 
و 'تفاعل التتعاقب على الموقع الواحد خخلوه 
الأسماء الظاهرة بعد الأفعال الطابقة لها قد تحققت أصلاً ني موقعها . كما في 
مثل (29) » و نحوها من الإيطانية (04) » و من البرتغائية (05) في الطرة!!135 
أسفله . 
(29) بلومدني في اشترائي النَخبلَ أهلي فكنّهم ألوام 

4) ئيس في تراكيب اخجمل (21) و(22) و( 29) ونحو ذلك من الإيطالية 
(01) و(03) و(04) أو البرتغالية (05) تأخير للفاعل بحكم ظهوره بعد 
الفشعيل. قفي العربية لم يكن القاعل محققا قبل الفعل بحكم تطابقهما 
العددي, ثم وقع تمريك الفاعل , و أبقي على المطابقة دليلاً على انتقانه بعد 
فمنه . لان هذه العملية غير معللة . فلا تدخل في أي من «الاحتمالات 
الممسبورة» في ضابط المطايقة (28) . و كذلك الشأن في غير العربية من 
الثغات الدكورة.. ب لر كاد الفاعل متقولاً إئى موقع بعد الفعل لخلف طيْفاً في 


الربط الذي وضعه 


ب للقديد. مي 





مصفهم بص عحاجية رقو 


مدوم كه ماده (05] 
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على نفس الموقع ؛ ( يوفرها عندنا وسيط التصريف اللغوي و عند شومسكي 
برمترانسوج الشاغر) » لا تؤدي بشرط مثول الفاعل بعد الفعل إلى شغور عدن 
السوج الذي يجب ملؤه بالعنصر نوف ضم ء خلا اه شومسكي . لان 
القائمة على عقيذة ما يصح 











رأيه هذا قد يسدم في إطار نحو يزعم نحتواه الكنية 
في الأنجديزية يسح في غيرها من انلغات ء و يسعى أخيراً بالبرمشرات إلى 
الكشف عن الخصسائص النمطية للغات المغايرة من أجل رنع الفوارق و إعادة ما 
يبدو منها شارداً إنى حضيرة الأنجليزية بوصفها اللغة التي تشخص الصور 
الكلية تلفكر البشري , 

لتوضيح سند شومسكي فيما يراه في المسألة أعلاه يمكن القول ؛ بما أن 
الا نجليزية من مط اثلغات انتي تستوجب مغول انسوج في الجملة قبل الفعل و لا 
تُجيز خلمه سهل ؛ ( بسند من العقيدة : ما يصح في الأنجليزية يصح في 
غيرها) ؛ وضع 'نفرضية التانية : للجملة في كل اللغات بنية نووية قاعدية 


واحدة يمثّل لها بما يلي : زم ءى - صرف - م ف) . وقد سبق بيان ذلك 





(1(.5.5.3) ). و كل لغة يعتبرها شومسكي: بوجه من الوجوه . من النمط 
الذي يؤصل الرتبة ( فا فع مف ) ء تقبل بترخيص من برمتر السوج الشاغر أن 
يمثل الفاعل بعد الفعل في بعض تراكيبها يجب تهذيبها لثلا يبمّى عدن السوج 








السوج يسعلم 1 . و عملاً بمبدا تجتب الضمير الذي صاغه شومسكي 
من قول نحاة العربية متى قدرو' على التصل لم يأتوا في مكانه بالمنفصل ؛ ( نظ 
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+ ط 322) » جاز لنعنصر لمجوف ضم أن يمثل في عدن سوج ثم يظهر أو ظهر 
بعد انفعل في جملة حر غيرها. 
و للمحافقظة على خاصية تجرد ضم من العرامل كما لو كان في الجمئة المصدرية 





اللعميزة في الانجليزية و غيرها من اللغات بالتجرد من صرفة الزمن العاملة في 
عد برع لم يجد شوم سكي بدا من إلغاء عمل صرفة الزمن الكائنة في 
رة للسوج . بهذا القرار يتحصن ضم من العوامل و إن وقع في 
عدن إلسوج المراقب عاملياً في اجملة الفعلية بعنصر انطابقة (طبق) من 

ةا و خلو هذا الحديث من المجبدية لا يخفى على ذي بصيرة 

و إذا لم نلعفت لغير الخصائص الذاتية للنمط اللغوي امحددة بوسيط 
التصريف ثم مجد ما يمكن أن يبرر به إدراج مثل الجمل (29) و (04) و (05) 
في تراكيب الشغور . لأنه بمثول طرفي علاقة الإسناد فيها تكون بنيتها المكونية 
لا تقبل إضافة أي عنص ر آخر يريط مع امائل فيها بنفس العلاتة . 
ئذا يمكن أن يمال » في وصف أي جملة مما ذكر في أي لغة من نمط العربية 
و نحوها الإيطالية و الإسبانية و اليرتغالية و غير ذلك : كلام من قبيل : 
استشعاراً بأهمية الفعل ( ف ) يِؤْمْر بعلامة (ع) مبهمة بترخيص من مبدأ 
التفسير البعدي .و يحقّق ( ف ) بترخيص من وسيط التصريف اتلفوي في 
الاولى ليراكيه (م س ) الاسم الظاهريعده المقبول , بما يتوفر عليه من 





النغات غير ا 








تامة ب 








الخنصائص الصرقية المعلّمة أيضا في ركيبة ف ) ١‏ تتعيين مركب الاسمي 
اتواقع في الطرف الثاني من علاقة الإسناد , و الذي يتلقى عنها حالة الرقع 
التركيبية » ووظيفة الفاعل النحوية إذا كان الإسناد قد تحقق بعلاقة السيبية . 





و بمثول طرفي الإسناد في مثل ( وصنت أنت ) من المجموعة (25) تككون 
اليئية الكونية لمجملها تامة » فلا تقبل عنصراً ! 





افيا تربطه نفس العلاقة بالظاهر 


باردة أعلاد انطر البباحث 3.:4(4 - 5.4) من كسائه شومسكي نظرية العق 








الوسائط اتلغوبة: 1 أفول اللسائيات الكلية 264 


حصر اخطاب انتداولي لما ظهر ضمير الرفع بعد الفعل و قد 
ائمة على هبدأ 
اوحدة النغمة . د بكو ول الشسير في جمل و35 ؛ كلاس 1 

مراكيب كلها في الشغور البنبوي . بهذا 









(29) » مانعاً من إدرا 








على النصائص الدمطية للغات » و آن نتقا تماق افد سير ن للشاكل ' 
زيادة العنصر اتجرّف ضم لإلحاق لغات ينمط غيرها. و بجعل علاق 
عاملة حالة الرفع في القابل قبل الفعل ( هم يُغرشون) أو بعده (بلغت أنت) 
نستغني عن تمايل شومسكي/753 على إيصال حالة الرفع من ضم في عدن 
السوج قبل الفعلل إلى المركب الاسمي الماثل بعده قي الجملة (04) و نحوها . 
تبيّن ما سبق إمكان الاستغناء عن مفهوم العنصر المجوف عند وصف 

الجملة الفعلية التي تمتوي فعلاً ؛ تدم المرفوع فيها أو تأخر . يهمنا الآن الرور 
إلى بيان وضعية هذا العنصر الذي قد يُضطر إنيه لسد فراغ في جملة من 
المجموعات ( 33-41) المتميزة بخلو بنيتها ال مككونية من عنصر أو أكثر إذا قيسثت 
يجمل المجموعة (30) الموالية . 
(30) (؟) عجبت تصاحبكم من .١‏ 

( ب ) ف ونولا دَق الله الثاس بِعْضَهُم ببَعض لفْسَدات الارْضُ هر 251-2). 

رج ) مجتمع يتميز بِكُرْه الاين أبوه . 

(د) ليس من الفروءة شعم ز إجِمّروجُها . 


(ه) ليس تقبيلٌ انزوج زوجمّه تحت أعين الناى 





ره أهله . 

















353) تقس الصدر ,ف الله 











(1()31) لا يُنَهْنهُ اإلكبا 





ململ 
(ج) وقف التهم ينتظر إصدار الحكم . 
رد 9لا يمْتطيعُود تمر أَنفُسهم» . (43-21) . 
(1()32) إكرامٌ للمن استخقاف بالخلق . 
(ب) ‏ وصلاً عن سبيل سبيل الله » . (215-2) . 
(33) 13) قلولا رجاء اتتصر من ور عفابّك قد صاروا لدا كانوارد . 
( ب ) فإ إطعامٌ ني يوم ذي مسلْعْبّة يعيماً يه . (1490) . 
زج) ضعيفُ النكاية أعداءم يخال الغرار يُراخبي ! الأجل 
ارد ) ظ لا يحب ائلهُ الجهر بالسسّوء من القَرْل إلا مَنْ ظُدمَ» . (148-4) . 


(ب) ف جاءهم نصر 














ا 0 تتميز الجمل المصدرية الدامجة ء لا نتمائها إلى عبارة 
» بتمام بنيتها المكوئية 
30د ه)» بعلاقة الإسناد التركيبية كيبية غير المشخصة : لآن الصدريضفته اسماً 
لا بتحمل علامات المطابقة . ثم ارتيط المركب متهما بعلاقة الإفضال التركيبية 
بالاسم المنصوب . و بما أن علاقة إستاد المصدر إلى المرفوع لا نشخصها الطابقة 
صار من الممكن اللجوء إلى علاقة الإضافة المدلول عليها يحرفها (ل ) امختصرة 

من أجل تركيب افصدر إلى الفاعل ؛ كما ينضح من (130 ب) » أو إلى 
المفعول , كما في (30ج ) . و الذي ينبغي الاحتفاظ به هنا هو إمكان اللجوء 
إلى علاقة الإضافة!*' لتركيب عتصرين كان من الممكن ربطهما بعلاقة الإسناد 





فد ارتبط المصدر بالاسم المرفوع يعده » كما في 


نو تحمل أحدهما ما للآخر من النصائص الصرفية . 
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ابخلاف ذلك تحد الصدر في اتجموعة (31) مركباً بعلاقة الإضافة إلى 
الفاعل » كما في ( وعيد البُّناث) و (تصرنا) » ولم يمثل مع المركب منهما 
المفعولٌ اقعصاراً » كما تقدم في مبحث الحذف . و بنفس العلاقة يراكب 
المصدرٌ المفعول . كما في مثل (إصدار الحكم) , و(تصُرٌ أنفسهم) .و 
يمثل الفاعل مع المركب من المصدر و المفعول لآن الإضافةأ5”" هنا عرّضت علاة 
الإسناد التركيبية امحقّقة بعلاقة العلية الدلالية . كما يكون ذلك مع الفعل 
المبني للمجهول . 

غلم ينول الفاعل :في الممملة للصتاريه »امع المركب من المعتارر الطناك" 
إلى المفعول ١‏ يبرره نحاة العربية بالاختزال المستعمل أيضا لتبرير عدم مشرل 
الفاعل في الجملة الفعلية التي بني فيها الفعلٌ للمفعول . ( نظ : مبحث 
3 ولذلك لا يضمرون فاعلاً في الجملتين5. وقد ساوى الزمخشري 
بينهما باضطراد””7. و إذا صح أن كانت الجملة الفعلية المتكونة ؛ من مرفوع 
يُراكبه بعلاقة الإسناد وفعلٌ قاصرّه أو فعلٌ متعد مبني للمجهول » تُناظرٌ الجملة 
المصدرية المتكوئة ؛ من مصدر يراكيه بعلاقة الإضافة ذو وظيفة المفعولية » 
وجب إخراج التركيب الأخير كما أخرج الآول من ظاهرة الشغور البنيوي !854 , 















العنصرين (س: ص ) العير عن كل 


5 علاقة الإضافة ندكون دثائياً من مجموع (نا) الملاقين رع ٠ع‏ 2) 
ب أنظر الاوراغي ؛ اكفساب الألقة: ص 115 


ذلك بمايلي : مرزع1 لاع 2) ص . للمزيد من » 
356) عن عدم إضمار الفاعل في الجملة المصدرية يعبر تبر حيان الاندنسي يقوله وهو يحلل قوله نعائي : ( وحن 
تسبح يحمذك ) : والحمد ؛ مصدر مطاف إلى اتقمول , اعل عند الصريق محدوف في باب 

في الضدد: .لان متي ك الاجيتي لا مجع ر لباه لبر اقبط ج ادن 745 
















ث تعرض لإضافة لنصدر إلى اتفعول ٠‏ كما في قرنه تعالى (يحبونهم كحب الله) 
ل » و ما استغني عن ذكر من يحيه لان غير مليس ٠‏ . الكشاف ع 1 + 
ريه 
58) فرضية شومسكي الل 
في الصسدر 
تكامل اللصرفة . سى 133 
القيق 


القامي إلى إصمار المخصر لهرت 
امل الشعل هو شم . وهم هنا يرجم إثى زيد ه 
ار ضصيراً مبهساً يوطدء في عدن السوج في تراكبب 
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وإذا كانت أبنية (31) توضح إمكانية اقتصار المفعول أو اختزال الفاعل 
فإن جملتي (32) شاهدتان على إمكان اجتماع في جملة”05 ما تفرق في 
جمل (31) بشايت بدكرتلعد 9 3 
إلى الشاعل و المقعول مربوطاً بعلا 
مضعقات الفعل*" و في هذه الحالة لا شغور بنيوي بحكم تمام البنية 
المكونية و مثول طرفي علاقة الإسناد . يلزم عن المنيت هنا وجود جمل فعلية أو 
مصدرية تخنو من مركبات تحمل وظائف نحوية . معنى ذلك أن علاقة الإستاد 
قد تحققت بعلاقة الانتماء الدلالية » كما سبق أن بينا ذلك . (5.5.3) . 

في جمل المصموعة (33) يلاحظ أن ا مصدر مقطوع عن الإضافة إما 
بتدوينه ( رهبةٌ عقابك ) و (إطعامٌ يعيماً) , و إما بإدخال (ال) عليه (ضعيفٌ 
النكاية أعداءه) و (الجهر بالسوء)!!6. وعملاً بميد؛ سبق إثباته يقتضي 
ان يكرن عدد الأطراف أكبر من عدد العلاقات وجب أن يكون 
النصوب في مل (33) قد راكب بعلاقة الإنُضال التركيبية مركباً إسنادياً 
ينحل بدوره إلى عنصرين تربطهما علاقة الإستاد . لكنه لم يمشل سوى أحد 
العساند ين ؛ ( رهبةٌ) و (إطعامٌ) , و (النكايةٌ) و (الجهر) . و لعدم مشول 
العذرف الثاني من العلاقة المذكورة . تعمّن إدراج مثل هذه الشراكيب إما في 
الشغور و إما في الحذف . و إذا أخذنا بعين الاعتيار انخرام أحد شرطي الشغورء 
وهو!نعدام العلامة الدالة على الطرف غير الماثل ترجح الحذف اختصاراً أو 









إسناد إلى مغله (استخفاف) أو إلى أحد 











الالختزال في حمنة فعلية” 
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اقنصاراً . وقد جوز نحاة إمكان حذاف الفاعل إذا راكب مصدراً مقطوعاً عن 
الإضافة عاملاً النصب في المفعول . كما جوزوا الإضمار فيه مخالفين أصل الا 
إضمار في أسماء الاجناس : فقالوا : «المصدر إذا عمل في الملفعول كان فيه 
مير كاسم القال 8800 بج 
اضطرأولتك التحاة إلى حذف فاعل المصدر و إضماره فيه لما لاحظوا من 
انقص في البنية المكونية مثل الجملة ( رهبةٌ عقابّك) . و كأنهم يقولون معنالا 
يتراكب المرفوع و المنصوب بعلاقة تركيبية واحدة . فبحثرا للمرفوع (رعبة 
العامل النصب في المفعول (عقابك ) عبن مراكب له حالة الرقع العركيبية 
ووظيفة الفاعل النحويةٌ فلم يجدوا سوى ضمير الفاعل اللستثر في للصدر . 3 .قد 
يتبادر إلى الذهن إمكان إبراز هذا الضمير بمسورة العنصر لمجرّف ضم الذي من 
خصائصه ملء الفراغ الملحوظ في البئية المكونية للجملة المصدرية الدامجة . 
ولهذه الغاية وضع شومسكي العنصر ضم. و في هذه الحالة يتعين إدراج مثل 
هذه التراكيب في الشغور البنيوي لا الحذف . 
افتراض ضم في هذه التراكيب لا يفيد , لأن ضم في أصل الوضع غير 
معمول . وهي أهم خاصية تميزه عن قسيمه الطيف العنصر لمْجِرّف الشاني 
في نظرية شوم سكي 0677 . و بهذه الخاصية طبقه على العربية أحد النحاة 
الججدو”*". فإذا جعلنا في موقع الفاعل ضم غير المعمول احتجنا إلى عنصر آآخر 
يتلقى حالة الرفع ووظيفة القاعل . و إذا حاولنا مخالفة الوصايا بتكييف ضم مع 
العربية فتجعله معمولاً. لكلا نقدر ما لا ينفع في حل مسألة , نكون قد صرنا 
إلى مغهوم الضمير المستعر في نحو العربية الذي يمكن إظهاره بصورة منفصل . 
62) انظر عبد الخالق عضيمة ؛ درلسات لاسلوب القران الكرم ٠‏ ج 2 :ص 808 
363) انطر شومسكي » نظربة العمل و اقربط » البحث 6 ؛ م 527 
/ ين يقول د , عيذ لقادر الفاسي : «الصصر الثاني هي 
اله مضسموذ ... ظهر في البنية اللكونية مكل دلركيات” 
تويع هذه اللركيات الاسمية :! 
الايكون معمولاً حتى يكون معريةه . تكامل للعرفة . مر 133 









ود مسي . لآن هذه للركبات 








بتر متراث النظرية ووسائط اللغة 26 


و في كنتا الحالتين لا يفتقر وصف هذه التواكيب من العربية أو من غيرها من 
التي تكون معها مط واحداً إلى اقتراض انظرية أو بعض أفكارها 

واللمسائظة على أصل نحاة العربية ولا إصمار في أسماء الأجناس ف 
و عملاً بإمكان تسريح الفعل و عدم تخصيص !060 يقاعل متعيّن بلفظه أو 
بضميره أو بعلامة دانة عليه تعين تجريد الفعلل من علامات المطابقة ؛ لدلالتها 
على معون » فنحصل على مصدر مجرد بدوره من الضمير مسند إلى فاعل عام 
فوجب حذفه اختصارا كما يحذف لنفس العلة خبر المبتدأ بعد (لولا) و غيره 
من المواضع التي حصرها النبحاة©*20. و الاختصارء كما تقدم , اختزال يقع في 
القول و ليس في الكلام » يحصل باسقاط مكرن أو أكثر من البنية المكونية 
القولية من غير أن يترتب عنه , بشهادة دليل » كالنصب الظاهر على المفعرل 
في مشل التراكيب المدروسة . سقوط المقابل من البنية المكونية الكلامية » 
و يكون امحتزل مع وجود الدليل عليه كالثابت في القول الماثل في بنيعه . و ما 
يدل أيضاً على انضواء جمل المجموعة (33) إلى الحذف و ليس إلى الشغور 
البنيوي ؛ 1 ) استرجاع انحذوف مخالف لأصلي الخفة و الإفادة . و ذلك لما في 
مثل قولهم (رهبة الناس عقابك) من الاستفقال غير المفيد بسبب ظهور لفظة 
(الناس). و 2) امتناع تعيين سابق يعود عليه ضمير لا علامة تدل على 
كمونه. 

نخلص بما سبق إلى ورود خاصيتي الشغور البنيوي ؛ 1 ) الصركيبية 
النسي تحصل بإعداد تركيبة الفعل عن طريق إلصاق بصيغته الصرفية علامة 
ينتقي بها الفعلُ العنصرٌ الذي يجب أن يراكبه بعلاقة الإستاد لما يتوفر عليه من 











* لبعضها على بعص ٠‏ . انظره اتسيوطي ٠‏ معترك الاقراك في إعجاز الف 
الأثقية لابن الناظم ء ى 121 
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خصائص صرفية معلقة في مراكبه الفعل . و 2) التركيبية ؛ الحاصلة بعدم مثول 


العنصر الذ: 


افيها ظهور علاقة الإسناد بأحد طرفيها لا غير . 





اه الفعل في البنية المكونية للجملة يشهد على عدم مثوله 


من مباحث هذا انفصل يمكن أن نستقي جملة من الخلاصات و النتائج 
الني ينبغي الاحتفاظ بها لأهميتها في بناء محتوى الفصول اللاحقة . من بينها 
ناتي على ذكر ما يني : 

1) إصرار شومسكي ما قبل البرمترات على كلية ما يضع من القواعد 
النحوية » و تمسكه بالاختيار المراسي لنظريته في مختلف اللغات البشرية ولدا 
بحثاً لغوياً يلتفت أكثر إلى خصائص اللغات الفارقة . و ينتهي إلى نتائج 
داحضة لتوقعات نظرية شومسكي اللسانية . و للمحافظة على استمرار النظرية 
تلزمها مفاهيم جديدة تعيد إنيها الالتعام مع واقع اللغات و تمكنها من احتواء 
الشوارد » فكان ما يلي : 

2) التعديل الجزئي للمفهوم من الكلي . إذ تخلى شومسكي عملياً عن 
«الميل الطبعي الذي يقضي بالإنجاز الآلي لمتوالية من العمليات يتولد عنها 
تحفيق : مفهوم وظيفي » علمى صورة واحدة في كل اللغات لبشرية » تيأخذ بدله 
بما مسمًاه و السمات المجردة الأساس » الني تحتمل التحقق في اللغات على صور 
متغايرة . 

3) مع ضرورةالمحافظة على الطابع الكني لنظرية شومسكي اللسانية ؛ 
كما يتشخص في نحو الأتجليزية » يلزمها ا 
البنيوية المميزة للغات الأخرى. فكان لابد 
بوصفها فرضيات وضعية تساعد اند 














تعفتح أيضاً عنى الخصائص 
تقبل أن تنضم إليها البرمترات 


على معائقة ما قد يظهر في لغات 





مدروسة من خصائص مغايرة تقرقها عن الأتجليزية. وبوصف البرمتر فرضية 
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اصرة يتمكن التحوي من ضبط التعديل الذي يجب إحداثه بينية التركي 
امعيّن في لغته ليسهل دمجها قي النمط اللغوي الذي جرد 
انكلية . و أوضح مثال تطبيقا رالسوج الشاغر على اللغة الإيطائية 
ونحوها العربية 

4) مصعذلح الكلي غيّر شومسكي طبيعته إذ نقله من القواعدة النحوية 














إلى السمات المجردة الأساس , ( أي من الصرري إلى غيره . و غير الصوري لدى 
غير التوليدي ذو طبيعة دلالية أو تداولية) » ثم أخذ يقرن كل ١نواة‏ من تلك 


السمات» » من قبيل ه تجنب الاهتمام بالفاعل المنطقي بتجدب ذكره و مشول 
المركب الاسم السوج» . بمجموعة من 3 التهيجات» . هذه النهيجات ؛ أو 
الإواليات الصورية التي تتحقق بها تلك النراة ا 
المشبتة بالاستقراء من خلال الدراسة المفصلة لختلف الفواسف في الانجليزية » 
وفي لغات من نمطها . و بجعل تلك الامكانات من النحو الكلي يكون 
شومسكي فد انتهى إلى ما كان يبتدئُ منه قبل إدخال مغهوم البرمتر إلى 
نظريته . 

5) يمكن الانطلاق » في دراسة أية ظاهرة لغرية كالقاسف و نظيره اليناء 
تغير الفاعل ؛ من دنواة؛ مشتركة بين جميع اللغات بشرط تجانس السمات 
التي تككون تلك التواة . فلا تكون نواة من سمتي تجنب الاهتمام بالفاعل 
و التحريك مثلاٌ و إنا يجب أولاً القصل بين والمفاهيم الوظيفية وو « النهيجات 
الصورية ؛. و ثانياً تكوين نواة امن اصول غبت رعتورية 11) #لأنجة.: رغلم 
الفاعل ) ؛ و 2) تداولية (لكارته ). و ثالثا ربط تغاير نهيجات التحقيق 
بمختلف الوسائط اللغوية . و بذلنك فقط يمكن أن نتجنب العودة من باب آخر 
إئى الكليات الصورية » و تعمككّن كل اللغات من فرصة المساهمة في بناء 
النظرية اللسانية . بحيث تتحول نهيجتها في تحقيق نواة من السمات إلى النحو 
اننمطي أو الكلي » و يشحرر النحاة من مضايق وجودهم بين سندان اللغة 
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بالمطابقة بين الفعل المنكّر ؛ وأي المبني تلمجهول ه و مراكبه الاسم الذي يتنقى 
عن علاقة الإسناد حالة الرفع و عن علاقة العلية وظيفة المفعول ) » واردة باعتبار 





محتواها المطابق مختلف العمنيات التي تجريها العربية لتحقيق «نواة ذَلاوْليّة, 
فيتشكل تركيب البناء للمفعول » وهي غير واردة باعتبار أن شومسكي لم 
يذكرها في مسرد النهيجات المحققة لنفس النواة من السمات اجردة . 

6) العوارض ؛ كانت تحوية كالفاعل و المفعول أو تركيبية كالرفع 
و النصب . يمككن اعتيارها تواة من السمات النجردة الاساس لعكوين الجملة ني 
أية لغة . إذا أردنا إنشاء نحو كلي من المحقّق في تمط تغوي معين قلنا مع 
اجرنبرغ ؛ يلزم كل لغة طبيعية أن تختار ببرمقر واحذا من التراتيب ؛ ( فا ف 
مف )ءأو (فامف ف )ء أولف فا مف ) ء إلخ . و أن تؤصّل ما إخعارت 
بحيث تشتق منه ما تجوّزه من التراتيب التي تحتملها القسمة | 

و لكن إذا أردنا أن نشئ نظرية تسانية للانحاء النمطية » من أجل احافظة 
على الخصائص الدمطية لنغات البشرية؛ يجب القول معنا : يلزم كل نغة بشرية 
أن تخمار » نكي تفرق بين مختلف العوارض » أحد الرسيطين اللغويين: أ) 
وسيط العلامة امحسمولة ال 














وسيط الرتبة المحفوظة الذي يوفر ها بنية قاعدية مرصوصة ذاث بئية قارة 


بالاخعيار الأول تسمح ائلغة لمبد؟ العداول بالتدخل في إنشاء علاقة رتيية؛ 





الرتيبة ائتى وصفها اكرنبرغ فيخرج الترتيب من 
في تلك انلغات» نكن مثلى هذا القول لا يجوز لسانيا ما لم 
الغرب كشوم سكي . و مع ذنك يجوز من الفرضيات قوتنا تنكل 
أصنية وقد تسمح يبعض غيرها الممكن» ومكونات الجملة 





وبالاختيار الثاني تنشأ العلاقات 
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في كل ل 
والوظائف . 





تحاوز المشاكل السابقة التي استعصى حلّها ولم يود مشاكل جديدة ظلت 
تنتظر الحل . أما إذا كان نقل المفهوم من أجل افتعال لغة 'صطلاحية جديدة 
تتحدد معانيها بالقرار فإن مثل هذا العمل يدخل ني تعتيم المعرقة و عرقلتها . 
الصدف الأخير نجد شومسكي » وقد تبعه عدد من نحاة العربية الجدد + 
ينقل عامل حائة الرفع من الابتداء » و الفعل عند نحاة العربية إلى الصرفة في 
قالب الاحوال من نظرية العمل و الربط ؛ و يقرر أن يعمل عنصر المطابقة 
( طبق ) من الصرفة حالة الرقع في العنصرالشخين الماثل في عدن سوج الجملة 
الفعلية؛ و الا بعمل إذا كان ذلك العنصر مجوّفاء فيتحول العامل إلى عاطل 
بالتشهي . و من قبيل الصنف الأول نقلنا العامل من المفردات إلى العلاقات ٠‏ 
وبذلك تمكنا من حل العديد من ١‏ مشاكل إلتي استعصى حلها عنى نحاة 
العربية ٠‏ من غير أن يتولد عن ذلك الاستيدال مشاكل جديدة . 
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تعلق العاجم النمطية بالوسائط اللقوية. 





4. تعلق المعاجم النمطية بالوسائط اللغوية . 








النغات البشرية » مهما تعددت وت 
المبادئ 


برت » متقومة الذوات بتضافر 
5 :1 ) لمبدأ الدلالي و 2) المبد؟ التداولي » و 3) المبدا الوضعي 
6 ار اللغات إلى مبادئة 
النشأة الاربعة وجب الأ يخلو أحد مكوناتها أو أحد مكوتات نحوها الواصف 
أبئيتها من تلك المبادئ , 

يلزم عن المثبت في الفقرة السابقة أن يتكرّن المعجم ضرورةٌ؛ بوصفه أحد 
مكونات انلغة كيفما تصوره اللغويون ؛ من مبادئ النشأة 
2 












للوسائط اللغوية » و 4)المبدأ الصوري 


إذا صح (١‏ 








الأربعة . و إذا كان 





:) وجب أن تختلف العاجم أيضاً 


الو 











66) ليد مر 


1206 
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الفصل يجب أن يضم مبحثين رئيسيين 
أوتهما يهمه الكشف عن النصائص المشتركة بين المعاجم بحكم خضوعها 
الإجباري لأصول المبدايين الدلائي و التداوني . و ثاني المبحئين يوجه إلى 
النصائص الدمطية التي تشكل معجم غات تركيبية أو توليفية . إذن » بوسائط 
معدية يتشكل اللشترك في صورة معينة » فيتكون معجم نمطي . 

اسعداداً إلى ما تقدم يتعين على كل دراسة جز في 
مستويين. في الأول يتناو لين روصق واكم سارلا من للق تجرد من 
المادة الصوتية و قوانين تراكبها » على أن يمر تناوله في هذا المستوي بمرحلتين , 
في الاوثى يدرس «المعجم امحض» المعميز بخاصيتين ؛ كون محتواه كليا ١‏ 
و كونه غير مرنبط بالنغة . وفي الثانية يتعيّن البحث في «المعجم اللسا 
بوصفه مجمرعة من الإمكانات لتحقيق والمعجم امحض» في اللغات . و في 
المستوى الثاني يجب التركيز على المعجم النمطي * باره إحدى الإمكانات 
امحققة في مجموعة محصورة من اللغات: فجاء المعجم الدمطي مصوغاً 
في قوالب صوتية مغنة بوسائط لغوية تنتمي إلى المبدأ الوضعي . لانه ؛ بتلك 
انوسائط , تم اختيار إمكان من المعجم اللساني » تتحقيق والمعجم اغض»٠‏ 
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العمئلة في مجموع (الا) العلاة رفع رس وءص) 
اللعبر عنها كما بلي ؛ ص(ع, تآعر)ص . و في اخرتبة الغانية تأتي 9الإضافة 
اللسانية التي تمثل مجموع الإمكانات امتاحة لتحدقيق افعضة . إذا لم يلعفت 








إلى إلى هر تولب في مان اانا زيند إمكفاك في أحدهما 
(س) على المضاف إليه (ص)» كما صيغ سابقا . و يؤخرعته في 





كما يلي : ص(ع, اع )س. و لاحتمال الجبمع بين الإمك 
يتولد إمكان ثالث يمكن التعبير عنه كمايلي : 
(س(ع, تاعو)ص) ١‏ (ص(ع, ناعر)س ) . كل لغة بشرية مجبرة 
على انتقاء بوسيط إمكان من مجموع الإمكانات الثلاثة ؛ سر( ع, ناعر)صء أو 
ص(ع, تناع ) س ؛ أو( س(عر لاعد)ص) + رص(ع, لا عد)س) . وبماأن 
الإضافة النسانية تمئل مجموعة محصورة من الإمكانات للإضافة الحضة 
يلزم بالضرورة المنطقية أن تشترك لغات في واحد من تلك الإمكانات فتتولد 
«الإضافة الدمطية» . م هذه تصدق على الإمكان الذي انتقته مجموعةٌ لغوية 





بوسيط . إذ اختارت استعماله . و قصدت عن وعي إهمال غيره . فال 
الدمط اللغوي الذي اختار تحقيق الإضافة المحضة بالإمكان ؛ س((غ لا عد)ص 








و أهمل الباقي . و الاتجليزية من ان مط !١‏ 
(س(غ, 11 عو)ص وص( ع, لآ عر)س ). و لا يستبعد وجود نمط لغوي ثالث 
يختار الإمكان ع1 لوي ول 
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'زم عما قبله مقتض ما بعده 
. وهذه خاصية الواقع في المرتية الآ 
يمكن صياغة اللراتب اذى كورة مع وسائطها اللغوية بالشكل (1) الموالي . 
الل 
[انعجم انض ]> [انعجم اللساني ]ول الرسائط اللغرية )بز المعجم النمطي ) 





و إذا تساءلنا عن تكون المعجم امحض ذم في الرتبة الآولى وجدنا اذهب 
الكسبي يؤصله في الواقع السعنسخ في الذهن . و هو ما يجمع عذ عليه المفكرون 
العرب» كما يظهر من عبارة الطوسي”””) إذ يقول: ؛ للشيء وجود في الأعيان» 
و وجود في الأذهان, و وجود في العبارة ووجود ني الكتابة. و ا تدل 
على العبارة » رهي على المعنى الذهني: وهي دلالتان وضصيعان تختلفان 
باختلاف الأوضاع. وللذهني على الخارجي دلالة طبيعية لا تختلف أصلاً؛ فبين 
اللفظ و المعنى علاقة غير طبيعية؛. . . لآن العلاقة . ن المعنى والعين». 

عملاً بما ورد في النص أعلاه من #قكار يكون من خصائص المعجم ا فض 
العلاقة الطبيعية القائمة بين الأمثلة الذهنية ؛ أي المعاني » و بين الحقان 












اتكرر دكر هذة فنص 
بعد الإمانات الدالة م 











المنتظمة في بنية العالم الواقع خارج الذهن . و يسبب هذه العلاقة الطبيعية 
لمات اشن كدياً؛ قهمتا من 
+ الكني ؛ ضرورة ثيوته في كل اللغات البشرية ء أو فهمنا لزوم ثبوته نلغة 
و لغيرها .بحيث تمكن مصادفته في بمارسة أي عمل علمي كان موضوعه اللغة 
أو غيرها . والكلي لا يختلف أصلاً . و بخلاف ذلك محتوى المعجم الدمطي 
لأنه من شان العلاقة الوضعية الاصطلاحية التي تجمعه بما قبله أن تجعل 
محتواه يختلف أولاً من نمط لغوي إلى آخرء و ثانياً ى . إذن من 
خصائص المعجم النمطي العلاقة الوضعية المتوتبة عن الوسائط اللغوية والمقتضية 
لاختلاف محتراه و تغايره . 
بقي النظر في الكيفية التي يحصل بها المعجم اللساني اللازم عن انض . 
فرضاً أن المعجم انمحض ينحل إنى مكوناته المتمثلة في العناصر التالية : الجسم » 
دع »و ارس روعء ونفدث رج ولعلالة زع)-اوغواعء زجاع 1 
وأن عنصر الحدث ( ح) منه يطرد وقوعه مقترنا بعنصر الزمن ( ز ) . إذنء اقتران 
عنصري المسدث و الزمن [+ح+ز] من مبادئ المعجم امخض » لككن ليس من 
مبادئه تحديد على أي صورة يكون اقترانهما في اللغة . و بالتالي لا مندوحة من 
السؤال التالي : في أي صورة صوتية ينسغي تركيب عنصر الحدث و الزمن 
بحيث نحصل مرة أخرى على ( +ح+ز) . و من الأجوية المقرحة لهذا السؤال 
يتشكل محتوى المعجم اللساني . 
كل لغة مضطردة إلى الحرص الشديد على أن تقعرن فقيها صورتان 
صوتيتان (+ح+ز ) اقتران عنصري [+ح+ز ] ٠‏ و مخيرة لانتقاء بوسيط إمكان 








وسي ات يكرق محدوى السهم 








أكثرها انعشاراً نذكر [( +جذر+ 
يغة )» و (+جذع + لاصقة). و ((+جذع + تغيير)]. و هكذا يصير بإمكان 
اللغة المعينة كالعربية أن تختار يوسيط الجذر اللغوي الإمكى 
صيغة ) . و تهمل الباقي . و لغيرها كالفرنسية و الا 





يوفره المعجم اللساني . من أوضح الإمكانا. 
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الجذع الدغوي » الإمكا: 
بير )! » و يهمل الأول 
بير ) » و يركنب غيرها إمكانا جد . 
تتعدد الاحتمالات المكونة للمعجم اللساني . 

يسمح الإمكان (+جذر + صيغة ) بتكوين معجم تمطي خاص باللغات 
التي يقترن فيها [+حجز ] عن طريق سَككْب جُذّر مثل اق ط ف) الدال على 
الحدث [قطف ) ني الصيغة (فَعْلَّ) الدالة على الزمن فنحصل على الوحدة 
المعجمية ( قَطف ) الدالة بمادتها على معناها و بصيغتها على زمائها » كما عبر 
عنه ابن جني . و الوحدة المعجمية ؛ أي الكلمة , النائجة في العربية عن سكب 
الجذر في الصيغة تنتج في مثل الفرنسية و الأنجليزية عن إلصاق لاحقة بالجذع 
أو بتغيير الجذع لا غير . كما هو مبين بالأمثنة في الطرة (371) أسفله . 

و بعيارة أخرى تجمل ما سقناه من الغروق بون مراتب المعجم الثلاث يمكن 
القول : انطلاقاً من المعجم امخض يلزم كل لغة بشرية أن يضم معجمها صنفاً من 
انوحداث المعجمية » أو صتقاً من الكلم متميز بخاصية افتران عنصري الحدث 
و الزمن ء و هذه الخاصية كلية لا تختلف و لا تتغير . و بالاستناد إلى المعجم 
اللساني لكل انلغات البشرية الخنيرة في انخاذ وسيط لانتقاء إمكان تحقق به 
الخناصية [ : ح+ز] الكلية . و بالنظر في محتوى المعجم النمطي فإن الاقشران 
الصوري ( +ح+ز) الموازي لاقتران الدلالي [+ح+ز ] يحصل في أي لغة إما عن 





الأخيرين ؛ [(+ جذع + لاصقة) » و(+ جذع 






ارلغات أخرى الإمكان الآخير (+ جذع 








371) يفتهر من انا كرت الأ غليزية و المرنسية من السمط لثلغوي الأخذ بوسيط الجذع مع اللاصفة كلما في 






اتح جلامفة + حذع (601 
مادا يدا اله + ممعنا 
ممتصة جح وج اده 
انائج حب تغيير - جسفع (02) 
ليست د تع اعضل 
للج تج عر 
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طريق الجذر مع الصيغة أو التغيير » و إماعن طريق الجذع مع اللاصقة أو 
التغيير. و بهذا نحصل على وسيطي الجذر ء الجذع اللغويون . و بهما يمكن 
تكوين نمطين من المعاجم اللغوية .م إذا انكشفت الخنصائص الغارقة بين مراتب 
ا معجم » فما المخصائص ١‏ 








ة له العي لا تفارقه في جسميع مراتبه . اتضح 


انلحصار محتوى المعجم امخض في العناصر[ ج » زء ح ٠ع]‏ : علماً أن أي 
عنصرا في المجموعة جامع لخنصائص نوعه المتفرع إلى عدد نوني من المفردات 
وإذا صح الانحصار المذكور فإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هر ماإذا كانت 
جميع العناصر المسرودة حاضرة بالتساوي في المعجمين اللساني و النمطي أو أن 
بعضها أكثر حضرراً في بعض مكونات اللغة من بعضها الآخر . و لاشلك في أن 
عنصر العلاقة [ ع ] ؛ المتفرع إلى عدد محصور من مفرداته ؛ ( كعلاقة الإضافة 
لع ناعن] و علاقة الاندماء [ 3 ] ء و علاقة السبيية [ 3] » و علاقة العلية 
[ 2>]» وعلاقة اللزوم [-©] , و هلم جرا) » أدخل في تركيب اللغة منه في 
معجمها. و بخلاقه عنصر الجسم [ ج]؛ ( وهو كل ما له الأبعاد الثلاثة ؛ الطول 
و العرض و العمق » الذي يتقرع إلى عدد غير متناه من المفردات. من قبيل : 
آدمي ‏ طفلة, حيوان » مُهر ه نبات ‏ بر جماد : صوت )» لآن حضور مفرداته 
في معجم اللغة أكثر منه في تركيبها . و كذلك حال المفردات المتناهية ؛ ( مثل 
: قرن : سئة ء شهر ء ساعة , ثانية » أمس ء الآن , الغد ... ) التي ينفرع إليها 
العنصر [ز] 

أما عنصرالحدث [ ح] فإن مفرداته غير المتناهية تتميز يخاصية التوالد 


لع » فَاطعَ ؛ أقطع , فَطُمْ » 
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لتعنصر [ ح] يكون لمفرداته حضور مباشر 
في معجم اللغة الواقع؛ و حضور بواسطة الاشتقاق فالتصريف في معجمها 
التوقع 

تبين مما سبق أن عناصر المعجم احض تعبت بدرجات متفاوتة في مكونات 
اللغة من غير أن يكون بعضها مستقلاً عن بعض . إن عنصر العلاقة » وإن 
خلص ثبونه في تركيب اللغة » فإن حضوره في معجمها آت من ارتباط مفرداته 
بباقي العناصر الخالصة الانتماء إلى المعجم على الإطلاق . و بالنظر إلى هذا 
الارتباط بين مكرتات اللغة يعتبر د الانفراد المنضيط بالعلاقة؛ الخاصية المميزة 
محتوى المعجم في أي مرتبة كان . و بإدماج الخاصية المذكورة في عبارة تجمل 
المفهوم من المعجم يمكن القو| 

المعجم عبارة عن مفردات بينها مناسبة . و المفردات المتناسية لا يخلوإما 
أن تكون بحتة » وهي عندئذ معجم محض ء و إما أن تكون إمكانات وقوعية ؛ 
و هي التي تشكل المعجم اللسائي (نظ:2.4.) و إما أن تكون مشخصة بمفردات 
صوتية متشاكلة , و هي في هذه الحالة معجم نمطي (نظ:34.) . 


1.4. تناسب المفردات البحتة في المعجم انض 

تبين أن محتوى المعسجم المحض مشروط بعلاقة التعدية التي تقوم بين 
«الحقائق » في العالم الخارجي و بين (المعاني » في الذهن أو في عدة الاكتساب . 
فالعالم الخارجي . حسب المذهب الكسبيء أضل المعاني في الدماغ . 
و لتوضيح المسآلة مستوفاة في المذهبين الطبعي و الكسبي يمكن القول باختصار 
إن المعاني المنصورة ٠‏ من قبيل الجزء أصغر من الككل , إِما أ ي 
عدة امامتها » و إما أن تحصل بذاتها من جراء انقعالها بالعالم 























النيعك افو قات 





2 تعلق و عدة الاكتساب» على ما 
باتي شيء واقع خارجها + و 
سخصومي 


ذاث الدماغ اقبشري من قوى مفسية في حالتها الأونية ؛ أي قبل انصالها 
اللملكة الحاصلة لعدة الاكسساب فشمكنها من إنجاز عمل 
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حول العلاقة القائمة بين 










عدة الاكتساب (ع ك) وبين 
رتك ي 
تضايف و تكون كذلك إن أمكن جز ول حتفي استتلال م 2 








كذنك إذا كا 








ببحيث لاي يحتاج أحدهما في قوام ذاته إلى الآخر ؛ بل كلاهما يمكن أن يوجد 
بدءاً على ما به من ا لأ موجولا ٠‏ 





بالعائم للفاريجي » من بتاء اناق تعرقية فاكعساب تلم :ام ذايها ؛ قوعةة 
مهبَاةٌ لتحصيل ؛ العنوم الاونية ؛ من العالم الخارجي المنتظم على وجه كلي قيناء 
أنساق معرفية تكتسب بهاء ثما في ذاتها ؛ العلم بحقا بحقائق الأشياء في العالم 
الواقع أو اغتمل . 

الكسبيون» من المفكرين العرب و غيرهم ؛ مجمعون على اعتبار عدة 


اكتساب قوي مهيأة لتحصيل العلوم الأولية من خارج ذاتها. وقد استدل 
النظارمن المتكلمين والفلاسفة في مواضع كثيرة من كتبهم على أن ذات(ع ك) 
لبست عللوماً أوئية!2'77 خلافاً للطبعيين امحدثين كشومسكي و القدماء 


كافلاطون . و إنما هي و جوهرة ساذجة غير منقوشة ء بل هي قابلة للصور 











مستعدة لتحسيل العئوم . ما فيها من نش لا من خير » ولا 
عدم و لامن جهل و74. و مثل هذا الكلام نجده حيث يتحدث عن تحصيل 
كو اقول ابن سينا ء 9المعقول إذا 
حصل في شيء صار نلشيء به عقل ... و امعقولات إإما تحصل فينا من خارج 
لمن ذاتتاة . 


ن شرء ولا من 





الذعارف و العلوم » 








3 شظر اين سيدا في كعابيه ٠‏ الدعليق: 






قراط الادنة في أ 





374) شغراني , اسار 
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وتبعاً للتصور المتكون» في المذهب الكسبي عن ذات القرى ال 
فإن العلاقة الممكن قيامها بينهاو بين العالم الخارجي من صنف التضايف لا 
الععلق. و تفيد علاقة التضايف لدى النظارا”© كوتها تقرم بين 0 
جود ابل تتهيها مع عدم الأخر: لكن كل واحد منهما كوت سيا في إضائة 
صقة إلى الآخر , إذ كل واحد من المتضايفين محتاج » لا في ذاته بل في صفته 
تلك » إلى الآخره. بسبب العالم الخارجي تحصل لعدة الاكتساب صفة كونها 
عارفة عالمة. إذ العلم صفة حادثة في القوة النفسية فتحصل لها القدرة. 
ويسصف محل القوة النفسية بالعلم إذا توافرت شروط ثلاث: (1) عدة 
الاكتساب: وهي ذات مهياة بقواها لأن تُتصور بما تتلقاه عن؛ (]1) حقائق 
ثابعة تؤلفها علاقاتٌ فتشكل العالم الخارجي ؛ من شانها أن تؤثر أمئلتها ني 
القابل للتصور بها. (111) انتظام (ع ك) و( ع خ) بعلاقة التعدية . بغير أحد 
الشروط الثلاثة لا يتصف(ع خ) بكونه معلوماً ولا ذات (ع ك) بكونها عالمة 
. و بالتالي لا يقوم معجم محض بوصفه علاقة طبيعية بين المعاني في الذهن 
والحمائق الثابتة في العالم خارجه . 


4. الغابت و الممكن من الحقائق و المعاني . 
كما يستفاد من عنوان هذا المبحث الحقائق ثابئة و ممكنة .و كذلك 
المعساني . لكن ما أصل هذه الأقسام و كيف يتفرع عنه البات 
السماوي الذ يظهر في الشهر هلالا مرتين و منصفاً مرته نين و بدرا مرة 


اليعتير حقيقة ابتة في العائم الخارجي و أصلاً لمعنى ثابت في الذهن و هكذا 
يكون المعني الذهني تابعاً للحقيقة الخارجية679, 
























اتتنبيهات لاين سبناء ج23 + م 235-232 
ئة الخارجية للرقسم في الدماغ » كلما يتضح من قول بعضهم 












تعلق المعاجم اننمطية بالوسائط 





عن الحنقيقة الغابتة في العالم الخارجي تلزم بالضرورة المنطقية و حقيقة 
الزومية؛ . وهذه تصدق على الموجود المدرك وجودُه بعلاقة اللزوم المذكورة . لآن 
م إذا علم بالفعل كان ذلك العلم علماً بالقوة بلازمه077». و ليس لذات 
المدرك باللزوم مثال مرقسم في الذهن . من الحقائق الشابتة باللزوم المعروفة بغير 
امغا! ال لها مرتسم في الذهن يمكن أن نذكر المعرفة المتكونة فينا عن الله عر 
وجلء أولاً لآن هذه المعرفة تحصل لتنا بعلاقة اللزوم » كما يتبين أيضاً من قول 
المتكلمين ١‏ معرفة الله تعالى تحصل بادلته الظاهرة و حججه القاهرة » رهي 
أنفسنا والسماوات و الأرض و ما بينهما . لأن آثار الصنيعة لازمة لهذه 
الأشياء» فدلت على صاتع صنعها ,279 و ثانياً لآن المعرفة الحاصلة لنا بالباري 
تعالي لا 3 تقترن بمثال مرتسم في الذهن . لان وصانع العالم يستحيل أن يكون 
جسسماً أو ذا صورة أو في جهة أو مكان:0”7). اتضح أن الحقيقة اللزومية مدرك 
وجودها من غير أن يكون لها مثال مرتسم في الذهن . من هذا القبيل نذ كر 
المباذبية بوصفها حقيقة لزوميةً , مدرلدٌ وجوذها من خلال أثرها لامن ثبوت 
شال حقيقتها في الذهن . و مثل الجاذبية الكهرباء . و النفس » و الروج » 
وانعقل » و نحو هذه الحقائق ما يغبت معناه في الذهن عن أثره الثابت في المحيط 
المفارجي 
من بميزات الخنقيقة اللزومية كونها تغبت أولاً يوصفها معنى في الذهن ‏ 
احتى إذا استقام العنى الذهني و اععدل اتعقل ثانياً إلى كر خارج الذهن 
ة باللزوم عن المعنى في الذهن امجرد من آثارها في الواقع. 
























مخددف الآراء التعلقة بمسائة ما إنا كان النقظ بالا على العنى الذهني نأرجية 

077 

8) القامي أب يعلى الحنبني , العدمد في أصول الدين ‏ مر 29 . أنظر أيضاً فائويدي كتاب التوجيدء ص 292 
17 و الجويني : انشامل في “صول الدين ؛ صى 262 : و اليغدادي » أصول افدين + صى 168 

9) نور الدين الصابوني ١‏ البداية من اتكفاية في أصرل الدين » عى 42 - 





المرهات »ص 14 - 
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يترتب عما ذكر هنا أن الذ ؛ يحصل فيه عنى التوليد » و أن ما يولده 
معرض للاختلاف . من العائم الخارجي ككل يولد «الإنسان الأمي ٠‏ في 
مختلف العصور معتى الإنه امختلف عبر ثقافاته . اوحّد في ( الله ) في ثقافة 









«الإنسان الموحد و . 
و من المعاني ندة في الذهن أولا المعدوم ارك بعلاقة الضدية القائمة 
بينه و بين الموجود المرتّسّم مثاله في انذهن ؛ لان الممانئد إذا علم بالفعل كان 


ذلك العلم علما باتقرة بمعاتده . إِمًا برقعه عند وضع ذلك » أو وضعه عدد رفع 
ذليك0 099. و يشكل هذا الصدف من اللعنى الذهني العلم بالمعدوم و «اتعلم 
بالستحيلات كاجتماع المتضادات و نحوها فهذه و تحوها علوم و ليست 
علوماً باشياء إذ الشيء و لو ا . فالانتقال عن اخحركة إلى ضدها 
السكون ن يولد علماً في الذهن هو انعدام الحركة وهر معنى يشكل صنفاً 
مستقلاً . 


إن علاقة الضدية أو أو انخالفة نتعتبر أصلاً نتوليد معان ذهنية غير متناهية 





ارتسم في ذهن أقليدى مطابق الحقيقة ثابتة في الواقع و في القول : من نقطة 
على سطح معيّن تقع خارج مستقيم يمر مستقيم مواز واحد لا غير . و بعلاقة 
الخائفة سيتولد مباشرة في ذهن نلأ نبَمَْفْسُْكي معنى مطابق للقول ؛ من 
تلك النقطة يمر ما لا نهاية له من المستقيمات الموازي 
أبضاً في ذهن اقْردْرِيكْ ريمان مباشرة معنى ثان مطابق للقول : من تلك النقطة 
لا يمر أي مستقيم مواز لذئك المستقيم !980 

تخلص مما سبق إلى وجود ٠‏ معان احتمالية» وهي التي تعولد في الذهن 


مباشرة بتوافر الشرطين ؛ 1) ثبوت مثال الحقيقة الخارجية في الذهن و 2) 












382) لنمزي من التوضيح | 
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علاقة اغالفة (*) . من جملة الداخل في صنف «المعاني الاحتمالية» نذكر 
إليه الرياضيات البحتة من اليقينيات الصادقة في 
عالمنا أو في أي من العوالم الممكنة . و من هذا القييل ما يبنى من الانساق 
النظرية من غير أن تكون أمغلة لحقائ ثابتة في العالم الخارجي . لكن عناصر 
تكوينها يجب أن ترتبط بعلاقة معينة بالموجود فيه . 

و بعلاقة الممائلة***) تتبعث في الذهن معان متخلية رف فدهي 
عن طريق نقل صغة من محل إلى غيره لما بين ! محلين من المماثئلة . و تشكل هذه 
العلاقة الدعامة المشبّعة للمعاني المتخيّلة في الذهن بحيث يذعن لقبولها و إن 
كان الواقع شاهدا على كذب بعضها . وقد طول النظار من الكسبيين!09) في 
رضنا عقف إنائلة(ازعارها ينا رايد للعقي نيا كي لحر ل 
توقيعها في الخارج . و لتوضيح هذا الصنف من المعاني » و ليكن من ميدان 
ائلفة لتقليل حظرظ الوقوع في الخطأ , يمكن التمشيل بما يبنى من مصدر 
المتعدي بناء اللازم لأن بناء فعليهما في الماضي واحد . من هذا القبيل ما أورده 

يه3*6) في ياب الأفعال العلاجية التي يوقعها الفاعل بغيره . إذيت 
مصادر بعض هذه الأنعال على ( فعول ) مثل لزمه يلزمه لزوماً و جحده يجحده 
جحوداً لعلاقة الممائلة يجلس جلوساً و قعد يقعد قعوداً لان بناء الفعل واحد . 
فلما كانت أبنية ة الماضي و المضارع في المتعدي و غيره واحدة بنوا المصدر من 
المتعدي على بناء غيره . و علاقة المماثلة كما ذكر تشكل سيبا يولد المعرفة 
الححاصلة بالشيء على غير ما هو به ء وهو ما يشكل «الجهل؛ في عرف 
0 9ق 5 

أ 

















783) تفيهء ف 19. 
384) في شأن علاقة الممائلة و دورها انظر الفصل الثاني عشر من كتتاب حان يديز كريز , منطق وائغة . من 96 
عدهاتها » عدونهما مما عكماق صمل 

5) انظر الغزثي » سعيار العلم : ص 200 ؛ و مفاصد اتفلاسعة , ص 90 . ب بين مسيما » السرهان »ع 16 
واشفس, ص 162 واتشعرء م 24 .. 

6 انظر الكتات »اج 2 مي 215,214 

387) الخهل اعتقاد العشقد على خلاف ماعو به ؛ و اتعلم معرفة الشيء على ماهو به . لنمزيد من النفصيل حول 
العرق بين اللمهومين انظر الجريني , الإرشاد , م 12و14 
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و نختم الحدديث عن ساق التزفات ت البحعة بذ 


ا 10 ابعة + 
و الآخرنعاج يشكل الوقائع » من جملة ما يدخل في هذا الصعف نكر 
[إبراق . وإرعاد » و إمطار , وإنبات ء و إوراق , وإزهارء وإثمارء ويبوسة » 


و سقوط » و دحرجة و زلزلة . ٠‏ . و يتميز عدف الوقائع بالخصائص التالية : 

1) مُدرك الوقائع » » في عدة الاكتسساب ء و مساعله بالحفظ مغايران 
مدرك الحقائق في نفس العدة و مساعدة بالخزن 0887 . لكين ارتباط القوة الحافظة 
للوقائع والقوة الخازنة لامثلة الحقائق مضمون أيضاً بالخاصية الموالية . 

2) يطرد عند إدراك أي واقعة كوتها تلابس أكثر من حقيقة واحدة 
تربطها بما تلابس علاقات مخصرصة . كعلاقة السببية القائمة بين الحقيقة 
و نتاجها الواقعة في مثل ؛ [لمعان النجم » و هيجان البحر ء و ثوران البركان ٠‏ 
و نزوان الفحل » و زان الكنغر و الظبي ؛ و فيضان النهر ؛ و خفقان القلب 
...]. وعلاقة العلية التي تقوم بين الواقعة و الحقيقة الحافظة لوجودها . كما 
في مثل [ نزول المطرء و هبوب الريح » و سقوط الشمار » و كسوف الشمس » 
و جنون البقر » و بزوغ القمر...] . و علاقة اللزوم التي تقرم بين الواقعة و بين 
الحقيقة الحافظة لزمن وقوعها ء كما يظهر من [سقر النيل » و صلاة الصبح » 
و عمل النهار » و صوم رمضان . و حرب القرن , و استعمار المستقبل » و تهاون 
الخاضر ...] . 

و إذا قارنا بين الحقا: الشلاثة » من حيث الملازمة للواقعة أو إمكان 
القارقة» وجدنا الآوئيين , أي المسيّبة للواقعة و الحافظة لرجودها , تقبلان 
الحافظة لزمن وقوعها . و يعرتب عن ذئك الخاصيةٌ 

















88) للوقوف على / 


ن كنات الأتوراعي 





إلى مختلف القوى في عيدة الاكتسات انطر قياب الأول 
أكتسات القخة في الفكر العربي اتقديم 
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3) امتزاج الواقعة و الحقيقة ': 


منهما ؛ أي من الواقعة 1 


بال مالم ع سل اد تي ) و إما إلى 
اثن غير المنقطع [بعض اى يكره بعضاً] , وهو الحاضر (أو الآني ) و إمأ 
0 ما انقضى وقوعه 9[ خلق ائله الارض في يومين] » وهو الماضي . 

4) استناداً إلى محتوى الخاصيتين الفانية و الثالئة تكون الواقعة أكثر 
العناصر في المعجم انض قابيلة للتفريع » كما سيتضح في المبحث (2.1.4) 
الموالي - 

نخلص مما سبق إلى أن محتوى المعجم امخض أساسه علاقة التعدية القائمة 
أولا بين سابق وهو الحقيقة انشابتة في العالم الخارجي ؛ و بين صورته ؛ و" 
المعنى أو مثال الحقيقة المرتسم في الذهن؛ و ثانياً بين سابق ( يتمثل هذه المرة في 
معنى يتوئد مباشرة في الذهن بتوافر الشرطين ؛ ثبوت مثال الحقيقة الخارجية في 
الذهن ات رعلا الخالية !3 الحا اذ 












م و نحوها من العلاقت التوليد 
الممكنة كانت لزومية أو احتمالية أو 
الا: 





اللمعاني ) ؛ و بين صورته !! 





تخييلية . مضمون هذه الفقرة توضحه من جديد بالمبيان (2) 
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العالم الخارجي عدة الاكتساب 
© حقائق ثايغتة | > | معان ثايتة 


حقائق ممكنة 
- لسزومية 
- احتمالية ]) ]| معان متولدة 
- خيالية 


الخلاصة الثانية التي يجب الاحتفاظ بها , لأهميتها في تكوين المبحث 
(2:4): هي أن قيم المفردات البحتة لا تنضبط ولا تعحدد خارج العلاقات التي 
تربط بعضها إلى بعض . لأن قيم الوقائع مثلا لا يمكن تحديدها بغير العلاقات 
التي تجمعها بأمثلة الحقائق . كما أن قيم هذه الأخيرة لا تدكشف ولا تتعين 
بغير علاقات الممائلة (-) و النخائفة (#) والانتماء 3 ) واللزوم ( حه) 
وتحوها . 

4. التصديف العلاقي للمفردات البحعة . 

ة تنتظمها علانات . 
وهو ما يوفر إمكان إدخال العلاقات المحدودة العدد في تنظيم المفردات غير 
المتتاهية . وأول أعمال التنظيم فتح بوابات على كل بوابة تفوم وخاصية دالة و 
نرشد المفردات البحتة . فتيسر الدخول لكل مفردة تحمل الخاصية المثبتة على 
البوابة و تمنع غيرها من المرور . أما الخاصية الدالة فهي المترددة دائما في مفردات 
باعتبار علاقة . بحيث تكون هي الملحوظة في كل مفردة ربطتها نفس العلاقة 
بغيرها . و من المحعمل أن تكون الخخاصية الدالة » باعتبار العلاقة المعنية » خاصية 


تبيّن مما تقدم آن محتوى المعجم الخض مغردات ب 





طبعية توجد في مفردات تكوّن نواعاً خاصاً . وهو ما يرجح البدء بالكشف عن 
الخصائص الطبعية المنوعة للمفردات اليحتة . 
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رجي . كما تقدم توضيح ذلك بامبيان (2) . 

تلك المفردات يحتمل بعضها الانفراد بخاصيته الطبعية ؛ وهي دخرل 
الابعاد الثلاثة في تشكيل ذاته . و كل مغردة بحتة ثبت توفرها على خاصية 
الأبعاد الطبعية وجب انتماؤها إلى نوع الجسم ( ج) . و يحتمل بعضها الآخر 
التفرد بخاصية طبعية مغايرة للسابقة تتمثل في ٠‏ تكرار الوحدة الباقية في كل 
مرة على حالها مراراً غير متناهية؛!©. و كل وحدة بعت فيها الخاصية 
المذ كورة وجب انتماؤها إلى نوع الزمن ( ز) . وما نم يكن من التوعين السابقين 
فلن خاصيته الطبعية آثر . و كل مفردة وجدت فيه هذه الخاصية كان واجب 
الانتماء إلى نوع الحدث (ح) . 

الخصائص الطبعية الثلاث المنوعة للمغردات البحتة تصير دائة إذا عالقت 

مغردةٌ مفردةٌ أخرى من غير نوعها . و لا شيء يدل على ورود تلك الخصائص 
من أن تكوث ملحوظة في كل علاقة . و لتوضيح ما أثبتنا نبدأ بلملابسة الؤدية 
إلى تكوين أشابة تتركب من خاصيتين طبعيتين لنجد عناصر الحدث تلابسها 
ةٌ عناصرٌ الزمن فيتولد صنف الحدث المزمّن [+ح+ ز] ؛ و هو [ الفعل ]. 
و تحصل أيضا ملايسة بين عناصر الحد. عاضر تج فيدكوة ميك 
[ 4ج+ح] ؛ وهو[ الصفة] . لكنه لا ملابسة بين نوعي الجسم و الزمن الشيء 
الذي يكن الصنفين 21ج + ز] ؛ أي صدف الجواهر [+ج حز ]و 








ضر 














الأزمنة [-ج+ز] . 

الأصناف النائجة عن ملابسة خاصيتين قد يقيل بعضها التفكيك نتفريع 
صدفين . كان يفكك الفعل [+ح+ز] لتحصل على [+ح -ز 
ينقصه الزمن » و على [-ح+ز] » وهو يعكس الأول ؛ أي زمن ينقصه الحدث 


أي حدث 








لزمن في افتصور انككبي انظر لب سية 





قات ء عر 37 وكق 








الوسائط اللغوية. 292 





و الذي يقيل التفكيك قد يقبل مرة أخرى «التوهين + [-(+ح) - ز]غ ء وهو 
عندئذ يفقد ضرورة ارتباطه بعنصر من غير نوعه بأبي من العلاقات التي 
عادة مفردات الفعل العام [+ح+ز ] بغيرها » و يققد ضرورة انثمائه إلى أحد 
الازمنة الثلاثة ؛ المستقبل ( أو الآتي ) و الحاضر ( أو الآني ) و الماضي . 

و تكمن الغاية من توهين أفعال في توليذ خاصية طبعية [-(+ح) - ز] 
مغايرة ©*0) تميز المفردات البحتة التي تتوقر عليها بعدم استقلالها عن غيرها . 
إما لآن بعضها علاقة من قبيل القصل ( 9 ) , والجمع (+) » و الطرج (-)» 
و الإضافة  )][(‏ و الشرط (له) . والمماثلة (-) . و كل علاقة يلازمها 
الطرفان لا تنفك عنهما . و إما لان بعضها الآخر عوارض متبدلة تتعاقب على 
الأصناف السابقة . من هذا القبيل النفيء والتنفيس » و التحقيق؛ والتعريف؛ 
والاستفهام. و نحو هذا ما يعرض لغيره و لا يستقل عن محله . و كلل مفردة 
توفرت فيها الخاصية الطبعية [-(+ح) -- ز] وجب انتماؤها إلى 9صنف 
الأداة وا 

ويحتمل بعض مفردات الصنف [+ج -.ز] العوهين 1-(+ج )سز ] 
و يفقد بذلك بعض خصائصه ؛ كالاً يعرض له ما يتعاقب على غير الموهّن » فلا 
يعرض لنكرته التعريف و لا لمعرقته التدكير. ويغادر الاختصاص و التحديد 




















إلى الإبهام و الشيوع. و يكون مفتقراً إلى صنفه غير الموهّن ترفع إيهامه . 
و كل مفردة بحتة توفرت على الخاصية الطبعية [-(+ح )- ز] وجب انتماؤها 








أغمت ماع عن ( أنفي) ٠:‏ 
اقذت: قنام زياه وعسروء فشد ميث 
(أتمنى ) وإدا قلت هل قام أخرك . 
نايت اقباه عمن. 
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إلى صنف »الاسم الناقص». و من هذا المتف الأشابة [-ج -( از )] 
انناتجة عن توهين سج "از ] فتكون الاسم الأنقص 6. 

ضمن المفردات البحعة سردنا الأشابة [ >ح+ز ] التي تشكل الخاصية 
الطبعية تصنف « الفعل التام؛. و كل ما ينعمي إلى هذا الأخير يمكن تصنيفه 
بالنظر إلى إحد عنصرية ؛ [1+ح] أو [+ز]] » لا غير . باعتبار عنصر الزمن 
يتفرع الفعل بالقسمة الأولى إلى 1) قعل آت؟ وهو المتكون من ملابسة حدث 
لم يفع لزمن لم يحن , و 2) فعل آني ؛ يتكوّن من ملابسة حدث جار لزمن 
حائن ؛ و 3) فعل ماض ؛ نات عن ملابسة حدث منقض لزمن فائت ٠‏ 

انتفسيم الثلاثي للحدث المزمن يستند إلى نقطة استكشافه المدمثلة في 
وضع (ع ك ) في الزمن الصفر . و كل قسم ؛ بالقياس إلى نقطة الاسعكشاف 
المذكورة » يمكن تفريعه بالقسمة الثانية إلى سلسلة من الأقسام الفرعية + 
و ذلك بانضمام موقتات خاصة . كان يتفرع الفعل الآني إلى البعيد » و الوسيط 
» و القريب المتاخم لمقاربة الفعل الآني المتفرع أيضا إلى الشروع فيه , و مزاولته » 
و انهائه المتاخم للقريب من الفعل الماضي المشفرع كالآني إلى الوسيط والبعيد 
أيضا . يمكن التعبير عن توالي الموقتات المسرودة بالمتناسبة (3) التالية : 

23 

عن لل عق +2 +1 1-00.-3-6:2و...سن 








إذا كان الانطلاق من السلب ( -ن) و الانعهاء إلى الإثيات ( +ن) فإن 
» فالشروع ٠‏ 
فالمزاولة» قالإنهاء . فالمفارقة , فالماضي القريب ء فالوسيط . فا ماضي البعيد . 

يقبل الفعل التشعيب بالا إلى عنصر الحدث منه . كأن ينطلق في 


أول الآني هو البعيد : فالوسيط » فالقريب ؛ فمقا. 








كل مرة من مقياس معين » تتكون به فعتان أو أكثر . إذ يمكن اعتبار الخركة 


الظاهرة معياراً على أساسه تتفرع مقردات الفعل إلى فغتي العلاجي » و غير 
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عان ؛ أفعال تركب + 
تحققها ولم يستقرء و أفعال تحقيق ؛ تختص 
بمراقبة وقائع مستقرة أو متوقع يي في أو اعتبار معالق الفعل و ماهوبه من 
وضع أر أصالة فتظهر أربع طبقات من الأفعال ؛ أعمال , و أحداث » و أوضاع » 
و حالات 937 

الملل 940 
ينضح من ممختلف الاقسام المسرودة آن اتخاذ عنصر الحدث أساساً لتصنيف 
مفردات الفعل غير مدعوم منطقياً . إذ لا يخضع لعملية سبْر الاقسام المتمغلة 
في ضرورة تغريع عناصر أي مجموعة . بالقسمة الأولى , إلى طبقتين » قد 
تقبل كلتاهم أو إحداهما التقريع » بالقسمة الثانية , إلى طائفتين . قد تقبل 
كلتاهما أو إحداهما التفريع بالقسمة الثالثة إلى فكتين . و كذلك يستمر إلى أن 
يتوقف التفريع . كما ظهر ذلك في تفريع الفعل باعتبار عنصرالزمن . ظهر أن 
الانطلاق من عنصر الحسدث لا يمن من تقريع مطرد لمقردات الفعل . وهو ما 
يسبب اندشار ظاهرة القصور ؛ إذا حصل أن لم تتجاوز الخاصية الدالة الفعل 
الذي جردت منه إلى غير ه من أقعال طبقعه . 



















391) في التفريق بين الفعلين العلا 
انحوها . نحو وضويت زيدأ» : ودقنلت بكرا 
بائقتب ء نحو م : 
االفسصل ١‏ ج7 » ص 62 . فالعلاحي ما كان داحلا في 

إيهه الكلتاب »اج 2 غاص 

عن 108 

392) للمزيد من التفصين انظ 

93) انشر الكت 








394) انظ الد كعور عبت القادر الفاسي فيما نسيه إلى غيره في كتايد لتعجم العربي »ص 34 
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4.. تفريع الفعل باعصار العلاقة الدلالية . 


كل فعل بحت (ف) يقترن ضرورةٌ مُوضوعين اثنين (سء ٠)‏ 
أحدهما يوجده : وهو الذي تجمعه يه علاقة السبيية (د) . و الآخر يحفظ 
رجوده » وهو الذي تنتظمه بالمركب القعلي علاقة العلية ( ) . يمكن التعبير 
عن كل ذلك دفعة واحدة بالصيغة (4) الموالية : 

24 سردف دمر 

بحيث يكون الموضوع (س, ) السيب الذي يناط به وقوع الفعل (ف)» 
الأنه فاعله و يكون الموضوع ( سر)ء ( بما يظهر عليه من أثر الفعل (ف) 
امسْئَد عملا إلى الموضوع (س, )) ؛ شاهداً على وقوع ذلك القعل . و لا ينفك 
فعل بحت عن اقترانه بموضوعين ؛ أحدهما يوجده و الآخر يحفظ وجوده . 
وجميع المفردات المنتمية إثى الفعل متساوية من حيث اقتضاؤها للموضوعين ٠‏ 

لكن بعض مفردات الفعل يحتمل أن يوجد مقترناً باقل أو أكثر من 
ذبنكم الموضوعين . و في كلتا الحالتين يحتمل الرباط أن يحصل بالعلاقتين 
الدلاليتين معاء أو بإحداهما لا غير ء أو بهما و زيادة . يلزم عن الاحتمالات 
المسرودة ما يلي : 

(1) . ما يوجد من مفردات الفعل مقتنا بالموضوعين ( سر سرو) 
بواسطة العلاقتين الدلاليتين ؛ (2 » كم: المعبر عنه بالصيغة (4) السابقة » 
يجب أن يكون طبقة من الأفعال ؛ تعميز مغرداتها بكونها متوازتة ‏ لآنه لا 
ينضم إليها مأ تستغني عنه و لا يفارقها ما تفتقر إليه . من هذا القبيل [ قطع ع 


انسج , جمع] . 








(11) . ما يوجد من الأفعال مقترناً بأحد الموضرعين بواسطة العلاقتين » 
كما تعبر عنه الصيغة ( 5) الآتية » يشكل طبقة ثانية . مغرداتها بالموز 
نتطلعها إلى الموضوع (س2) . 
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)25 سردف كس( 

من الصيغة (5) يظهر أن الموضوع (س, ) لا يتجاوز فعلّه ذانّه . لانه » 
باعتبار علاقة السببية ( س, 2 ف )» هو موجد الفعل ( ف ) و قاعلّه وياعتبار 
علاقة العلية ( ف ا س, ) قهو الشاهد الذي يحمل أثر الفعل االسند عملاً 
إليه . إذن هو مذعول فعله . من هذا القييل مثل [ استلقى : جلس » قام » 
هرب» انطلق : اتتحر] . 

(11) ما يوججد من مغردات الفعل مقشرناً باحمد الموضرعين بإحدى 
العلاقتين » مع كون الموضوع الآخر الذي تقتضيه العلاقة الأخرى المعبر عن ذلك 
بالصيغة (6) الآتية » يجب أن يكون طيقة ثالشة . تعميز مفرداتها بالعوز 
لتطلعها إلى الموضوع ( سن, ) ٠‏ 

6 26 فا كير 

تكشف انصياغة (6) عن كون الموضوع (سرر) يُمقل الشاهد الخامل 
لاثر الفعل المسدد إلى موضوع كامن ؛ يُستدل عليه بفعله الواقع منه . من هذا 
القبيل [ هلك . سقط. خثر » قبح . مرض » حزن »6 . 

يلاحظ أن || الأخيرتين من الأفعال تاتلفان في الافتفار إلى موضوع 
آخر مغاير للمائل مع الفعل . و تختلفان من حيث افتقار أفعال الطبقة (11) 
إلى مرضوع غير فاعل , و افتقار افعال الطيقة (111) إلى موضوع غير مفعرل . 
كما يظهر من خلال المقارنة بين جملتي (7) و (8) . 

(7) (5) جلس زيد 

(ب) هلك زيد 
(8) (1) أجنس زيد يكرا . 

(ب) أهلك زيداً بكر . 

لتطدع الفعلين جلس و هلك ) في الجملتين (7) إلى موضوع 
مغاير للمائل معهما ظهر (بكر) مفعولاً في الجملة (1.8) , و فاعلاً في 
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الجملة (8 .ب ). لأن ( جلس) في (1.7) ينمي 
إلى غير الفاعل . و(علك) في (7.ب) من 
المفعول. 

(/18) . وما يوجد من مفردات الفعل مقترناً باكثر من الموضوعين ( سر 
سج )» ويجب أن يكون العأليف باكثر من العلاقتين (< ٠‏ ت) ء فإنه يشكل 
طبقة جديدة ”© تعميز مفرداتها بالإشراب ,بمعتى أن القعل من هذا الصسنف 
يشركب مدلوله من خاصية دلالية تميز مصدره وأخرى تيز مصدر الفعل 
المتضمّن فيه . و كآن فعلين اجتمعا في فعل واحد . و سيكون لهذا الإشراب أو 
التضمين انعكاس على البنية المكونية » كما يبدو من الصيغة( 9 )الموالية» وعلى 
البنية الوظيفية» كما يأتي (1.3.8) 

(9) ((س, دف) حرس مد)) 1 

تعبرالصيفة (9) عن كون عنصر الحدث من الفعل مشحوناً بحدث آخر, 
0 #5 . بمعنى أن أشابة 








كما تصوره أيضاً مباحث التضمين في نحو العربي 
مفردات هذه الطبقة من الافعال تتركب من ملابسة حدثين نزمن ؛ [+ح حجز] 
و يكون عنصر الحسدث المتضمّن هو المسؤول عن اقتضاء الموضوع (سرو) الذي 
كر المغردات 










بلة همي إلى زمر من الأفعال ) ركسا ء 
ها خاصيا لقتضاتها لمففونن . لدعم 
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(وهب ء منح ء أعطى . كساء وعدء زوج ؛ منع » سلب ؛ حرم » سرق ) 
مقردات هذه الطبقة من الأفعال تشترك في خاصية إمكان اقتصارها على أحد 
الموضوعين (مروء أو سم ) . و يكون المترجح للاختصار أولاً الموضوع المقتضى 
بالحدث المنضم إلى الحدث الرئيسي ٠‏ وهو الموضوع الذي يكون مرتبطاً بغيره 
بواسطة علاقة الإضافة » كما سيتضح في مبحث المعجم النمطي . 

تبيّن ما تقدم إمكان تغريع مفردات الفعل بالامتاد إلى العلاقات الدلالية 
التي تربط الفعل بما يراكبه من الموضوعات . و إذا كان كل فعل بحت تلزمه 
علاقتان بقتضي بهما موضوعين ؛ أحدهما يوجده و الآخر يحفظ وجوده فإن 
تضيف مفردات القعل إلى الطرائف المعبر عنها بالدوال ؛ (4: وك و6) و9) ٠‏ 
روعي فيه الاحتمالات الاقترانية لا غير . لان كلل مغردة بحتة اقترنت ؛ بواسطة 
العلاتتين ( 2؛ ص) ء بموضوعين متغايرين””© (س, » سو) يُمُْلانَ معها 
وجب انتماؤها إلى طبقة الفعل (ف ) المتعدي (ع) المصوغ من جديد في الدالة 
(10) الموالية : 

(10) (سردفع)ص سج. 

كل فعل ارتبط بتينكم العلاقتين بوضوع واحد لا غير ء يَمْثْل مع الفمل 
شاهداً على وقوعه منه به فهو فعل لازم (ل) . كما تشخصه من جديده الدالة 
(11)ء وقد أدمجت فيها العلاقات (2 : ك) في واحدة هي (©) . 

(11) فلع من 

و كل مغردة ريطتها علاقة العلية ( 2) بموضوع بمثل معها حاملاً لأثر 
فعل مسند عملاً لموضوع مكنون فهي مما ينتمي إلى الفعل القاصر (ق ) المعير 


أل القاعل ثن مكو مؤثرأء و للفعول به متاثرً نه واصل 
اع 


897) شرط تغايرللوضوعين ذا 
اللؤثر أن يخامرامتائره . شرح 
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عنه مرة أخرى في (12) . 

(12) © دفق سمي 

وكل فعل متعد يكون عنصر الحدث مته مشحوثاً بانضمام حدث آخر 
إنيه يقتضي موضوعاً يخصه و تربطه علاقة السببية الضمنيةفإن هذا الفعل 
يشكل طبقة الفمل التخطي (خ) . لأنه يخطى ما يلزم الفعل ؛ ( كل قعل 
يلزمه بعلاقتين موضوعات  )‏ إلى ما لا يلزمه ؛ (اقتضاءً بعلاقة مكررة موضوعاً 
ثالثاً) . وهو ما توضحه الصيغة (13) العالية : 

(13) ررسردفخ) دريوىي:)) 

و إذا قاد اعتبار العلاقة الدلالية إلى طبقات الأقعال المذكورة ؛ القعل 
معدي , و الفعل المتخطي , و الفعل اللازم » و الفعل القاصر ؛ فإنه يمكن 
التفريع داخل أي من الفئات المسرودة استنادا إلى طبيعة معالق الفعل . لو أخذنا 
الفعل المتعدي لوجدناه » باعتبار طبيعة معالقه من حيث البساطة و التركيب » 
على ضربين . أحدهما يضم أفعالاً متناهية العده » تعميز ياقتضائها لموضوعين 
مفردين أو في حكم المفردين . أما الآخر فيضم رهطا من الأقعال تنفرد 
باقتضائها المطرد لأن يكون أحد موضوعيها مركبا جملياً 299 )رمج ) . وهذه 
ميزة يختص بها الفعل الذهني (ذ) المهيأ لآن يكشف عن أي جهة ترتبط في 
انذهن مكونات موضوعه الجملي . الضرب الأول يحتفظ بالدالة (10). أما 
الثاني فتعبر عنه الدالة ( 14 ) الموالية . 

2201 قد اس 

الفعل اللازم . كما تظهره الدالة (11) » يراكبه موضوع واحد لا غير 


398) يجمع 
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وهذا الوضوع ؛ باعتبار طبيعته من حيث البساطة و التركيب » يحتمل أن 
ايكون مغرداً أو في حكمه ء وأن يكوت مركيا تركيباً جملياً . و اللازم » 
كالمتعدي ؛ بمكن تفريعه من جد يد باعتبار طبيعة الموضوع الذي يعالقه 

و يفكون من جراء ذلك ضربان . الأول ؛ يضم أفعالاً متناهية العدد » يطرد 
اقتضاؤها لآن يكون موضرعها الوحيد مفرداً آو في حكم المغرد . عن هذا 
الضرب تعبر الدالة (11) ؛ بخلافه الضرب الثاني ؛ بحكم أنه يضم رهطا من 
الافعال » تختص باقتضائها المطرد لأن يكون موضوعها الوحيد مركيا 
ا و هذه ميزة تخص الافعال المساعدة0© المهيأة للكشف عن 








99) الفعل الساعد متف من القعل اللازم يتيز عنه يكون موضوعه مركياً جمنيا . وهر ها ذكره أيضأً لرصي 
منسرباً إلى اتكرفين إذا فال .«فاعل عسى مضموت الجملة الاسمبة التي بعدهه . شرح اتكاقهة »ج 2) م 

304 
400) افساعد راسمة تصدق على طائفة من الافعال هي : 1) فمل الطمع ؛ كقاربة لكستقبل البعيد من ال مان 
يخنص به الفمل [ عسي ] ٠‏ د ما قد يرادفه مثل [ حرى واَلو ] . و ينيكس نرادفها في الركيب إذ فشئرك 
في اقتضاء فمل مشارع مشقوع بالصدري (أنّ) المحميزخاصية الدخول على فعل مرئقب غير محقق . 2) 
فمل الشارفة . قفاري المستقبل اققريب من الحال ؛ القع على حد الدخول في مزاولة القعل . يخئص به 
(كاد] و برادفه [أر: هَل و أل ) » لان معنى الجميع [ قارب ] ؛ ولاشنراكها في افتضاء 
مضارع مججرد من للصدري (الا) الشنتص بصصرف الفعل إلى '" 3) قعل الشروع ؛ لتحقيق الخال 
ونجاول الاستقبال بالأعخذ في مزاولة الطرف الأول من الفعل القعضي . يختص به [ طفق 
مَل و انشاو ثبل و رزب وهس وعلق | ؛ لانها مشاركه في افنضاء مضارع مجرة من للصدري رذ ) 
التحقق طوف من الفعل . و بمكن للزمر الدلاثة من الأفعال الف كورة أن تتنفارض المعنى الخخاص بكثز منها و أن 
اوض في الاست عمال اللمزيد من التصيا انطر لين يعيش » شرح المفصل ج7 ء ص 127.115 
والرضي. شرح الكافية » ج 2, ص 307-301 إلى الافمال الثلاث ان كورة يمكن أن نضيف : 4) تسمل 
من از الفعل » 
مثل [استمر] + أو ينغي الاتفكاقه عنه , مثل مادام , مالتقك , مازال » مابرح . ماقئئ] ؛ و هذذة 9 في معلى 
واحد » وهو استمرار الفمل بفاعنه في زمانهة.الزسخشري الفصل ءج 2 فى 160 . كقرلهم : (استمر 
الشعب يقاوم الغزاة) . 5) فعل اث ادرة القع و ثرك مزاولته . من هذا القبيل الفعل قفي [ لم 
عمد ] في مثل (تم يعد رمد ينظم الشعر) . 6) فعل للساعدة ؛ وهو نفيض [عسى) »و لذئك يجب أذ 
به [اسشبعد 1 في مغل فولهم (اسعيعد 


































الكن يعض الساعد و التاق قد يتا 
الفساعدة نول مرحلة في التوهين تعقيها الناقصة مالاداة 
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درجة المباشرة بين مكونين واقعين داخل موضوعها الجملي ,عن هذا الضرب 
اتعبر الدائة (15 ) الموالية ‏ 

(15) قس عمج . 

تعبر الدالة (15) عن كون الفعل المساعد ( فس ) يقتضي من المركب 
الجملي ( مج) الذي يراكبه بالعلاقة (2) أن يتوفر على فعل زمانه الحال أو 
الاستقبال . معنى ذلك أن المساعد ينتقي فعله» و أن الفعلين متعالقان دلالياً . 
و سوف نرى ء في مبحث المعجم النمطي » ما قد يترتب عن ذلك ٠‏ 

يستخلص من محتوى المببحث الآخير آن المعجم خض آساسه العناصر 
التالية؛ [ج » زء ح] .عن طريق السبلك تتولد منها مباشرة المقرلات : 1)! سم 
تام ؛ [+ج + ز]ء متفرع إلي جرهر[+ج -ز) و زمان[- ج+ز] .و 2) فعل تام 
[ تح خز] ؛ يتولد عن تغيبر في أحد عنصريه و. 3) فعل ناقص1[-ح+ز] » 
و4) حدث ناقص أومصدر [+ح-ز]. وبسبك العنصرين! جءح] يتولد 5) 
موصوف بالحدث أو صفة [1+ج+ح] .و بالتوهين الحاصل بحقن العنصر ا موجب 
في المفولة بشحدة سالبة ينتج ؛عن ترهين المصدر [ 1 حز] ؛ 6) الأداة 
[ (جح)ز) . وعن ترهين الجسوهر[ +ج-ز] أو الزمان [- جز ] يصولد؟ 
تباعاء 7) مبهم الجوهر (الاسم الناقص )[-(+ج)ز] » و 8) مبهم الزمان 
( الاسم الانقص) [- ج - (+ز)] 

الفعل , بوصفه إحدى المقولات المباشرة » يقبل التفريع بمعايير متغايرة . 
بمعيار الزمن يجب ؛ بالقسمة الأولى»أن ينتسب إما إلى الآني ء و إما إلى الآني» 
و إما إلى الماضي . و كل واحد يشجزأ بالتدسمة الثانية إلى سلسلة من الاقسام 
الفرعية .فاحتمل الماضي أن يتغرع إلى أفعال متفاوتة المضي . و كذلك حال 
الفعلين الآني و الآتي . و هكذا يظهر إمكان العفريع اللتدرج للفعل باعتبار 
عنصر زمنه لاغير . 

و يمكن تشعيب القعل إلى قصائل متداخلة بالاستناد إلى عنصر الحدث 
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منه . إذ يجوز التركيز : في كل مرة » على خاصية طيعية تبدو دالة لتجميع 
مفردات الفعل في مجموعتين متقاطعت: أو أكفر . إذن وجود إمكانية لتفريع 
الفعل دلائياً هو ما ينيقي الاحتفاظ به 1 

وتبيّن أيضا ا أن الفعل يقيل التفريع بالاستناد إلى العلاقات التي تجمعه يما 
تقتضيه من الموضوعات التي تنتمي إلى مقولة الجوهر » وهو » بهذا الاعتبار » 
قعل متعد وفعل متحخط » و قعل لازم ؛ و قعل فاصم ف كل بتي يار 
يحتمل من جديد التقريع بالنظر إلى طبيعة الموضوع الذي يراكبه بعلاقة دلالية 
معيتة . فكان الفعلان ؛ الذهني و المساعد . يهمنا من هذه الحنلاصة اضجملة 
محتوى المعجم المحض أن نكشف عن علاقته بالمعجمين اللساني أولاً فالدمطي 
1 





4.. المعجم اللساني.وسائط لغوية . 

يصدق المعجم اللساني على مجموعة من الاحتمالات المتقابلة التي تلزم 
المع المحض ليتحقق في معاجم نمطية ,وج كز عحيا وديا اتا يفيل 
وسيط آخر. و عليه فزن سسيزى للعتجم البلاي يشخ لين مجموع الوسائط 
اللغوية الخاصة بت بتحقيق المعجم انخض و تثبيته في معجم تمطي بعينه . و بهذا 
يبدو المعجم اللساني جسراً لا يُسجنب » و بوا لا يمكن للمعجم المحض 
الالتغاف حولها . حعى إذا اخترقها أفضت به إلى أبنية مختلفة تُشكله في صور 
متغايرة . 

يهمنا الآن الشروع في الكشف عن مجموع الوسائط اللغوية التي تكو 
المعجم اللساني يوصفه مرحلة وسطى لاد منها لتحقيق المعجم الملحض ء 
وياعتبار تلك الوسائط مسؤولة عن تنميط الفعاجم اللغوية . و خلال عرض 
الوسائط يجب التقيد بما قد يكود بينها من علاقات اللزوم خاصة . لما توفره 
هذه العلاقة من إمكان التنبو . و كذلك شأن علاقة الانتماء القائمة بين وسيط 
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عام و أخرى أقل عموماً . 

4.. وسيط العلاقة الاعتباطية أو العلاقة الاصطناعية . 

من المبحث (1.1.4) السابق تبين أن محتوى المعجم المحض تؤسسه علاقة 
طبيعية ؛ ( علاقة التعدية) » تقوم بين حقائق العالم الخارجي الشابتة والممكنة » 





و بين أمئلتها المرتسمة في الذهن وهي المعاني الغابتة و المتولدة ؛ (2(.1.1.4)). 
الكن العلافة بين المعجمين لمحض و النمطي تكون إما اعتباطية و إما اصطناعية 
و إما همان معأ . ولا يجوز أن تكون طبيعية بسب المعجم اللساني . و حرصاً 
على وضوح العسرض يمكن حصر هاتين العلاقتين بون مقولات المعجم امخض 
الجامعة لمفرداتها البحتة غير المتناهية » و من جهة أخرى , بين مقولات المعاجم 
التمطية الجامعة هي الاخرى لمفرداتها الصوتية الموازية . لنرما إذا كانت العلاقةٌ 
القائمة بين المصدر [+ ح - ز] أو الفعل [+ ح + ز] ء وبين الصورة الصوئية 
المقترنة بأحدهما علاقة اعتباطية أو اصطناعية . وقد يتضح العرض أكثر إن 
ضيقنا الموضوع بحمصره في العلاقة التي يمكن أن تقوم بين «الكلمة)ء 
بوصفها مفردة بحنة تنتمي وجرباً إلى إحدى مقولات المعجم انض » و بين 
«القولة !01 باعتيارها صورة صوتية تجمعها بالكلمة علاقة اعتباطية أو 
اصطناعية » علماً أن (الكلمة) تمثل في دالة التعمدية سابقاً وان القولة) فيها 
نتاج لها . 





امه 





وقد ال من العم اتن" ار رك ف يي رقد روعي في بناء راققرلً) وتصحيحه كن 
تشاكل (الكلمة) 
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لبلةل 

تكن الملاحظ » فيما اهتدينا إليه في الدراسات اللغر به الحديثة ء أن الربط 
4 بين الفعل و بين ما يقعضيه من الموضرعات التي تراكبه م 
التركيز على عنصر الحدث من القعل من أجل الكشف عن خصائصه الطبعية 
الدالة . و يهعدى إلى المخاصيدة البعية الدالة قي عتصر العداك ا لإ 
«الآدوار الدلالية» التي يقتضيها الفعل آن تكون في الموضوعات التي تراكبه 
ود لسوللها ي بحت (31:4) اسايق بياث القصور في استلال عتصر 
الحدث من الفعل لتصتيفه . و بما أن ربط البنية الدلائية للفعل بالبنية التركيبية 
اللجمنة لا ينقع في الكشف عن الخصائص التمطية تلغات تعين العدول عن 
هذا التوجه في انبحث اللغوي ؛ ( لأن ن اللغات البشرية قد لا تختلف باعتبار 



















407) نظهر العلاقة للذكورة واضحة نولا 
الوابجب على من آراد معرفة النحو أ يبدا 
أصلا لعرفة حاك "1 

بون بنية القولة و بنية الجملة ٠‏ 


حني لارتباط عسمي انصوف والتحو إذ قال :0 لكا مر 
بمعرنة العصريب . لأث معرفة ذاث الشيء افعابت يبعي أن يكون. 
مر4 . وثانيا من نسؤل بُفبلوف انصريح حول العلاقة القاكمة 
ح انتركير على ١‏ ) افكينية قتي جنع 
















الكليات فلغرية. ل 010186 
ضمن النسائيات + قضاء! تظرية ل ا سا ده . «ملاجفة عنس سانا 
عن أدوماا ما جل كدي لطا بو لاتع90 " مها اعمممم ذامل 

ذكر للري ين دلاثة ارات ركسب بوصقه أحد الشصورات اثلاث الثي قلدمها 
. لمجم تُجدماً من العلومات الهامة المي لا فوع ولاتخضع لاقي 
كيف ان الفظة م ندل على معنى يصنه دو 














ات لقيود كلية . دلخله ُعني بقضاها 
بن الشعنن (ع«قع ) و (علقووف ) من حيت 
الجسلدون (01 2 05) , بخلاف “لاني »غم يظهر م لحن الحسلة 06 ) 

عومم امد ما لصم د ممع عع 03 

علممة د ممدمم ف مخ عن برقو 








عممعصيدد ها عأميط 3 مادم ع . (05) 
عاصوط م #«رممومة لعتدممك عم . (06) 








ل الخرششوء 5 
ممعدده! عط كه و #العتومة عط مذ «متامتلاءممعع2 كنيع جد الكسترج عصول 
معجمية :و اتدكتور عيذ القادر الداسي . قيما نسب في اتخايد 
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ض مادام محيط اللغة واحداً) ؛ تفائدة الريط 


بين العناصر الصورية المكونة لبنية 


الفردات البحتة المكونة للعجم 
بين الخصائص الطبعية الدالة في الكلمة 











قَونة . لأنه بهذا النوع من الربط لا غير تتكشف أبتية اللفات. 
اتضح ما تقدم أن الربيط يجب أن يكون بين الكلمة و القولة » كما سبق 


أن حددنا هاتين الرا 








اصطناعية في بعض المقولات واعتباطية في غيرها . إذا كانت بنية ! 
تعكس خاصية انتماء الكلمة إلى مقولتها إضاا خاصية افدراقها عن سائر 
امنضوين إنى نفس المقولة فإن العلاتة بينهما اصطناعية ‏ و إذا كانت تعكس 
الخاصية الفارقة لا غير فالعلاقة اعتباطية . و لنفصل بين علاقتي الربط لعدقيق 
النظر فيهما . 

(1) العلاقة الاعتباطية ؛ ر 











ة تشكل المستوى الأول في تكوين معجم 
اللغات . وهي لا تستتد سوى إلى مبداً العباين (#6) . يمكن أن نعير عنها 
بقولا : 

216 . إذا تباينت الكلمات في المعسجم المهض لزمٍ عنه بالضرورة أن 
تتباين انقولات في المعجم النمطي . 

يمقتضى مبدا التباين المؤسس للعلاقة الاعتباطية (16) كل اللعات 
البشرية مجبرة على أن تجعل للمعاني المتبايتة الفاظاً متبايدة . و بعبارة أخرى 
و لابد لكل عين فيها صفات مخالفة لصفات عين أخرى أن يوقع على كلل واحد 
منها اسم غير اسم العين الأخرى تيقع التفاهم بين المعخاطبين . .. و كذلك كل 
موجود في العالم إلا ما ضاقت اللغة عن تسميته أو عجز أهلها عن ذلك )901 , 
و تتلخص هذه العملية باللجوء إلى تصويتات اللغة أو أيجدية معجمها من 





امنه في «الإيائة حى كوت 
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أجل اقتطاع عدد محصور من الأحرف لَعُبنى بالخركون » 
و توضع ارتجالاً بإزاء كدمة مخصوصة » ءٍ تقعرن بها اتفاقاً » بحيث لا تنفك 
ييتهما مضمونا . 

العلاقة الاعتباطية » كما وصفت ؛ تعكون من القيم التالية : 1) أن 
تعخذ اقول صفة «الحد المجمل» ؛ بحكم خلو بتيتها من التفصيل ‏ 
اللخصائص الطبعية الدالة في انكلمة 0 
2) ألا تقدم أي معلومة سوى إعرابها عن التفرد بميزة صورية لا توجد لغيرها من 
قولات المعجم النمطي » و عن كونها تقترن بكلمة معينة يكشف عنها والحد 
المفصل ١‏ . ويلزم عن فقر إعراب القوئة عن الكلمة 3) التوسع في الحمد المفصل» 
بأن يُوئَر معلومات حول (1) الختصائم )بدا 
فالعامة, فالخاصة .( ب ) المخصائص الطبعية الدالة ؛ يشرط انتوافق مع الخصائص 
المقولية و التناسب مع المراكب المحتمل . للتوضيح ثمثل بالقولات ( رجل ) + 
وز قطع )؛ وزعسى ) , برصفها مداخل معجمية؛ تظهر في حل مُجْمل على 
اليمينء يُفصله الحدٌ الظاهر على اليسار. كما يتضح من (17 19). 

(17) (1) (رجل) هه [اسم ,مذكر: نكرة] ب [آدميءذكرءراشد ]) 

توافق النصائص المقولية و الطبعية تعكسه الجمئتا 





إحداهما عن الأخرى . و لشدة الملابسة يصير الانتقاا 










لية متنازلة؛ بدءا من الأعم + 





ان ر7اب ج) 
و يقتضي تناسب الكلمات المتراكية في الجمئة (17 ج) انضمام ذُليلة [ شهم] 
إلى الخنصائص الطبعية . لأنها هي الدالة في تلك الجملة . 
(17) (ب) لا رجل في الدار صائم . 

(ج) في الشدائد يعر الرجل . 

0 : 
أو قعلا مساعذا ( 19 ) » أو غيرهما من الآصتاف المسرودة سايقًا. 

(1()18).( قطع) هأ[ فعل متعد علاجي ]. ب [ فصل المتجزئ بعضه عن 





ورود النوعين من ا الخصائص في غير الاسم . كان فعلأتاماز 18 ): 
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ين الخصائص . و يقتضي التنا 
العنبعية [الكق عن مزاولة العمل قبل تخامه] . 
إذ هي الخاصية الدالة في الجمئة (18ج) . 


أن تضم إلى الفعل الخاصية 


(ب) قطع زيد الخشبة . 

(ج) قطع زيد الصلاة . 
(19) ()) (عسى )هط [ فعل لازم مساعد ] ب ( طمع مقاربة المستقبل البعيد ] 

أريا) عسي أن يعود أمجاهد + 

رج) لض ربكم اا مكفر متك سياد" #رممى . 

من الأمثلة القديلة ا ال 0 

و مراكبها المحتمل يلاحظ تزوع المداخل المعجمية إلى ؛ التواسع؛ في الحد 
'لفصز . و ذلك عن طريقين ؛ إما بانضمام خاصية دالة [ شهم) إلى النصائص 
الطبعية [آدمي ذكر راشد ] . و إما بتعطيل خاصية [العلمع] لتعريضها بخاصية 
[الإيجاب ] الدانة في تركيب خاص كما في مثل (19اج) ٠‏ 

يترتب عن خاصية التواسع الذي يتجدد في الحد المفصل و ولا ينقطع ؛ 
4) 'قتراب درجة التوقع المعجمي من الصفر ؛ كأن تدل بئية القوئة في أحسن 
أحوالها على العم من المخصائص !! 
و يشكل هزال التوقع المعجمي أهم 


بنية 'لقولّة و خصائص الكلمة. و كل 








ة للكلمة . ولا تتجاوز هذا المستوى . 








زة في العلاقة الاعتباطية التي تقوم بن 
ارت هذه العلاقة لتحقيق المعجم 


اقيم ( 4-1 ) المسرودة أعلاء 








انمحض ظهر ني معجمها الدمطي 








404) بجمع نحاة العربية على أن مرفرع الفعل افستعد ( عسى) في مثا المصة (9اب ) أعلاه هو (50) مع ما 
بمدها من انقعل وفاعثه ., أن رعسى )إذ اكيت 'سم الملالة عزشاته تعطلت منها خاسية الطمع 
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(11). العلاقة الاصطناعية؛ رابطة تشكل مستوئ ثانياً قي تكوين معجم 
اللغات . أساسها مبدآ التباظر (+) الذي ينحل إلى مبدأي العباين (#6) 
والتناظر (ت) . بمكن التعبير عنها بما يلي : 

(20) إذا توحدت الكلمات في المعجم انحض من غير جهة تغايرها 
تناظرت القولات في المعجم الدمطي من غير جهة تبايتها . 

مبدأً التباظر (عم المؤسس للعلاقة الاصطتاعية (20) يفرض على اللغات 
البشرية أن تتوخى في بناء القولات انتظام خصائص الكلمات . و بعبارة أخرى 
أن تنحرى في تلك الألفاظ أن تنتظم بحسب انتظام المعاني ... فيُجتهد أن 
تعرب أحوالها الشبه من أحوال المعاني 0776 . ويحصل ذلك بأن تجتمع في 
القولة شمتان على الأقل . شمة تقترن بالخصائص المقولية للكلمة . و أخرئ 
بخصائصها الطبعية الفارقة » وقد تتوفر على 0 رن بخاصية طبعية 
عامة كالتي يصف سيبويه إذ يقول : ؛الخطام » و القُضاض ء و القتات » فجاء 
هذا على مثال واحد حين تقاربت معانية ... و مما تقاربت معانيه 
فنجاءوا به على مشال واحد نحو القرار ؛ و الشراد » و الشماس ؛ و الثقار 
والطماح . و هذا كله مباعدة ... و من المصادر التي جاءت على مغال واحد 
اربت المعاني قولك الدُروَان » و النقزان و6 ). و كأن يسيبويه يقول : إذا 




















اشتركت كلمات في خاصية طيعية دالة وجب اشترالكُ قولاتها في وشمة تقترن 
بتلك الخاصية و تشير إليها . وهو ما يعبر عنه صراحة في الموضع المذ كور من 
كتابه إذ يقول : « و العرب مما يبنون الاشياء إذا تقاربت على بناء واحده 

تبين من الوصف المقدم حتى الآن للعلاقة الاصطناعية أن لهذه الأخيرة 
ايها مقابلتها الاعتباطية » بل تقابل هاتين العلاقتين ملحوظ في 





5) انفارابي » كتاب الحروف .ص 139 
إه لتقاممه خاصسية طبعية دالة ينظر سسبويه : كناب اج 2 : ع 214 وما 
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تقابل قيمهما . و هو ما يُلرِم باسناد إلى الاصطناعية القيم التالية : 1) اتخاذ 
القولة صفة والحد المركب» ؛ يحكم قبوله التفكيك إلى وخْدات وثمية 
مقترنة أونها المادة : وهي أحرف غير مُحرَكتة ؛ رح ص ب) و (سع ل) 
ورك م)» تَُِطمٌ مباشرة من تصويتات اللغة الاصول أو من أبجدية المعجم » 
و تشكل بترتيبها القارٌ جذر القرلة 1 نترن بالخصائص الطبعية للكلمة . ثانيها 
السبيكة ؛ وهي هيكة مخصوصة تبنى با حركو” رغ فيها الجذور » بحيث 
تخرج مينية على صورة ( حُصاب » سعال كام ) . بها تقترن الخاصية الطبعية 
الدالة [داء ) المشتركة بين كلمات . ثالشها الصيغة ؛ وهي الهيكة المبنية 
بالحركون . تفغ فيها الجذور ء و تقترن بالخصائص المقولية للكذمة ٠‏ 

و لتحرير العبارة بمغال يوضح الفرق بين الوشمتين السبيكة و الصيغة 
نكتفي بسوق قول سيبويه او جاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال 
(فعال) » و ذلك : الصّرام » و المجزاز» و الجداد ؛ و القطاع و الحصاد ... فإذا 
أرادوا الفعل على فَعْلْتُ قالوا : حصدته حصنداً , و قطمته قطعا . إنما تريد 
العمل لا انتهاء الغاية و كذلك الجر و نحره»!7©. يلاحظ في كلام سيبويه 
وجود إمكانية لتعاقب السبيكة ( فعالةٌ) و الصيغة ( فعُلٌ) على الجذر الواحد 
مثل (لداث ب) ليخرج مبدياً على صورتي (كتايةً) و( كُذْ) وهوها 
الفعل الواحد . رابعها اختضاب القولة ؛ ( جذر 
مسكوب في سبيكه أو صيغة ) » بوسمة بخصائص مقولية في الكلمة . 
تعر لوي المتكونة من سمات التنوين » و انهاء ه انعدام ممه الجخ التي 
تخضب مجتمعة مثل القولة ( صُقْلَةٌ) إلى خصائص مقولية : [اسم نكرة عام 
4 الكلمة العي اقترنت بها تلك القولة . 








يُسبَبْ تعددا في مصا 











مفرد مؤنث إ » تدخل في 








7 نقه 
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تخلص إلى أن قيام علاقة اصطتاعية بين الكلمة و القولة يمكّن هذه 
الاخيرة مراع أن لحكل هذا طركبا من عدر + ووظينة سميكة اوإاضياقة 2 
يي إحدى هذه العلامات الثلاثة , و لا تدل علامة 





وهي مستقلة عن الباقي . و يلزم عن هذه القيمة ب ) أن تعمكفل بنية القرلة في 
حد ذاتها بتقد معلومات عامة عن الكلمة ؛ بحيث ينهض البعض من أجزاء 
القولة المفصلة أءلاه بالتعبير عن المنصائص المقولية لذكلمة و بعضها الآخر يعبر 
عن خاصية طبعية دالة . و يلزم عن القيمة الثانية هذه ج) أن يتقلص الحد 
المفصل الواقع على يمين القولة . لآن المعلومات 11 . .] التي يقدمها الحلا 
المفصل لنمدخل المعجمي بوسيط العلاقة الاعتباطية تقدمها له القولةٌ بوسيط 
العلاقة الاصطناعية . نذلك يُعتير حشوا إعادةٌ ذكر تلك المعلومات في الححد 
المفصل . إذ يكفي هذا الأخير أن يسرد ما يقترن بجذر القولة من خصائص 
طبعية خاصة بالكدمة المعنية » بشرط التوافق مع النصائص المقوئية الظاهرة في 
بئية القولة و انتناسب مع المراكب المحتمل . 

يشرط انتناسب يمكن تلحد اللفصل 
المفهوم . و بالاستبدال تكتسب العلاقة الاصطناعية القيمة ؛ د) 
المفصل للمدخل المعجمي «ينيبُه الصرفية» يدل خصائصه المقولية ؛ كان 


























يصطحب المدخل قولات متامعة تشاكله . 
الصيماغة و1000 من غير أن يستوجب 


معجمي . كما توضحه انبنية الصرفية (21) 


الصيتي الاسعقلال بمدخل 


اخل التالية : ( قصف» 






نضر » قعد » حاسوب) . 





)زا رق عم رمي الشيء أو 
الشخص بالمتفجرات] . 
رب) .تعر > ( ينظ نضارة ...)ات الوجه بالنعيم 
وحسن قراق ممنظره ] 
رج). (تَعَدَ) + (ِيْقْعُدُ قُمُود"...) ب (استوى القائم بمؤخرته على 
007 


(د). (حاسوب) >1 (حَوَاسِيبُْ , حُوَيْسِبُ ...) ب [آلة إلكترونية 
تعائج عدديا المعلومات و تنجز يسرعة تعليمات البرامج] . 






ه إن كان مبدأ الصياغة » كما حدد في الطرة (409) أسفله , أغلبياً غير 
لازم ننه يمكن أن نستديط من البئية الصرفية (121) كوذ فعلها متعدياً» 
او يتوقع من( [2ب) » و( 21ج) أن فعليهما , بالتواني ؛ قاصر و لازم . و تتاكد 
بتية الصرفية عن طريق إضافة قولات متامعة أخرى . 











صحة ا مستنبط بتوسيع 
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من قبيل (ِيُقْصَّمُ , مَقْصوفٌ) » و( ... » نضيرٌ) . و(مفُعد على » مقعرد 
على) . 
العلاقة الاصطناءية تتوقر على القيمة ؛ ه) ارتفاع درجة ٠‏ 





إضاقته و بأي صورة يضاف يتاكد كون 
قع العجمي التاج 
3 القولة حد مركب يقدم معنومات عامة عن الكلمة » 
5 0 , تسند إلى الكلمة ألتي تقعرن بها صنفاً آخر 
أمن اللعتوامات .كما سيق بوانت 

لقد اتضح كيف أن العلاقتين الاعتباطية و الاصطناعية تمثلان وسيطين 
لغويون ما ينتمي إلى المعجم اللساني . و بما أن المنعمي إلى اللسائي لا تتجنبه 
لغةٌ ولا تتخطاه تعيّن أن تكون كل الفغات البشرية مجبرة : لتحقيق المعجم 
انض بمعنى إقران انكلمات البحتة بالقولات الحمسسية , على توسيط إحدى 
العلاقتين الآمر الذي يؤدي إلى وجود تمطين من المداخل المعجمية ؛ يعميزان من 
جيدين ؛ ارلا من سيية كيفية تدرون تجلومات الدعل .و ثانيا من عيتث: 
صنف المعلومات المكوئة للمدخل 

اللغات الآخذة بوسيط العلاقة الاعتباطية: كالفرنسية؛ و الأنجليزية » 
سيكون لها مدخل معجمي من نمط المثال ( 19-17 ) المتميز يخاصية /١‏ 

















المتحمسرة في ضعف درجة 








الكثمتين . /عما أسماد آم فعلان ام مختلفان . وإذ تزود للتكلم باتفرنسية ملحوظة مراسية. 
أفعال الدخة الغرنسية ما منشهي بانفاصفة (66 - ) , كما لا منوصل من اللفارنة بين المموعتين (078) 
إفى اتكشف عن مفرلة الاثتماء 





. عمج . رطعم : برمحسا, برالوةة ‏ (079) 
رومس! , وعمس : بومتك (ا07 





ت بصفات» . للمزمد من ال 
ملاحقات حول عدم للعحم . عى34-7 » شمن اكتساب 'تعجم ...08 كطمددم8 , #اكقااتن مالع 
مماعوعا عط كه صا أمسوعة عل وز . ولع اعمط التستموه1 
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بخلاف اللغات الآخذة يبوسيط العلاقة الاصطناعية » كالعر 
لها مدخلاً معجمياً من نأمط (21) المتميز بخاصية الاصطنا 
مغايرة تسجل في تنميط معاجم اللقات ؛ يدعمها تقاير يرتبط بوسيطين 
آخرين 

4.. التوافق بين وسيطي الجذر و العلاقة الاصطناعية 

تتميز الوسائط اللغوية بخاصية التفاعل9!!*)؛ كأن يجذب وسيط معين ما 
يوافقه . و ينفر بما يوافق مقابله . يعني التجاذب أن تفسح قِيم وسيط انجال 
نقيم الموافق . و بخلافه التنافر الذي يعني تضييق وسيط على قيم الخالفا . 
يقتضي المشبت هنا أن ندعم قيم العلاقة الاصطناعية (1 - ه) الفارطة قيم 
وسيط الجذر الآنية ‏ و كذلك حال وسيطي الجذع و العلاقة الاعتباطية . 

هذا المبحث ء كما يستفاد من محتوى الفقرة السابقة » معقود لمسالتين. 
أولاهما تهتم بدور وسيط الجذر و مقابله وسيط الجذع في تعميق التغاير 
الُعجمي ؛ و ذلك بالكشف عن المجالات المعجمية التي يمتد إليها الخلاف 
و ينائها التغاير يسبب هذين الوسيطين . و ثانيهما أهميةٌ أيضاً فإنها تُعنى 
بعفاعل الوسائط و اتساق المتوافق منها. وغايئُها الوقوفُ على تعاضد قيم 
الوسائط المتوافقة . أما التجربة فليس لها في جميع الأحوال إلا التاكيد أو 
النقض المراسيين للمتوقع في مستوى اللسان . 












ا 2 
حى 44-1 : ضمن برمتر افسوج شذاعر . ا#مرواقة امس عط . جلهة بز ممع همد تلعومدز وللددوة 
ل وإنابة للست عط عل معدت عتباعصدمدم قم وعاعيه مد 
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الوسائط اللغوية:1: 


24 قيم وسيط الجذر . 


من جملة ا مقدمات التي لجأنا إلى استعمالها من أجل التفريق بين 
الوسائط اللغوية و البرمعرات النظرية » (نظ : 3) ء تذكر بما يلي اعلكل 
وسيط لغوي مقابل 2) للغات البشرية الخيرة في استعمال وسيط بعينه 
و إهمال غيره . وفي هذه المرحنة يمكن أن نضيف استتاداً إلى خاصية التقاعل 
المذكورة أعلاه ما يلي : 3) باختيار لغات بشرية لوسيط معين تصبح مغ 
بانتقاء اموافق و إهمال اغغالف . و بعيارة أخرى ء إذا اختارت لغات بالفعل 
وسيطاً معيداً يمس أخد فصوصهاتكون تن يأ قد عسينت باقي الوسائط التي 
ستستعملها في باقي الفصوص . و كان اختيار نخط العربية مشلاً لوسيط العللامة 
المحمولة يجبرها على اتخاذ الجذر ر وسيطاً » وقد لا ينعكس يسبب خضوع 
مستويات اللغة لسلمية التسائد . 
وقبل الشروع في ١‏ لكشف عن القيم المرتبطة بوسيط الجذر يحسئ البدء 
بتحديده عن طريق حصر خصائصه . وإذا أسندنا له خاصية بعينها نكون 
باللزوم قد أثبتنا نقيضها لمقابله وسيط الجذع . و سيكون التعبيرعتها حينكذ 
من قبيل التوكيد ٠‏ 
يتتقوم وسيط الجذر , بما وصفتاه في مواضع لخرى4!2, من النصائص 
العالية : أ) دخول العدد في تكوب ماهية الجذر . إذ يساهم عدد التصويتات 
١‏ بين بعض المعو لات 4130 . فالمنتمي إلى الآداة ينحصر عدد 
. اكتساب اقلفة في اقفكر اشمربي لفقديم , ص 125 و 152 . وإعراب التاسخ الححرفي ٠‏ 


عى 65-31 , ضمن مجلة كلية الآدلب الرياط ؛ العد 
413) ذكر ابن انام » شرح الالفية ع 28 » ثن 
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إقه بين (2-1) ء و إلى القعل بين 4-3) » و إلى الاسم مون 5-3) .و ثائياً 
في إنشاء قواعد التصريف . لآن بناء المضارع و صغتي الفاعل : 






الشلاثي غير بنائها من الرباعي . و الثلاثي يسمح بتفريع #صفة التفاوت ١‏ 

العكسي .إذ تعزايد أبنية الاسم و الفعل 
بتناقص عدد تصويتاتهما الراتبة . و بعزايد 1 هذه يتناقص عدد تلك 414 
و ما ذكرناه بعض من أدوار العدد الداخل في نكوين ماهية الجذر . 1) 
اليس العدد من النصائص المميزة لوسيط الجذع . لانه لم نهعد فيما رجعنا إليه 
تخم ا ا 
مرفي اتفريع المقولي للفسعل » و في 


و يمنعهاغيره . ثائنا في العد. 











راتية » يمعنى تجريد الاحرف الاصورل 
المكونة نلقولة من حركون البناء . غاية ذلك توقير إمكانية سكب الجذر في 
سبائك » و صيغ متعددة تبعا لتعدد المقاصد و تنوع الأغراض . يقابلها في 
سيط الجذع ؛ بب ) ارتصاص التصويتات الراتبة بان تتلاحم يحركون اليناء » 
فيستعصي الجذع على السباكة و الصياغة . 

ج) إسناد حركون البناء إلى تصويتات الجذر الراتبة ‏ أو امخالغة بين ما 





سند إنى كل منها شروع في اشتقاق بعض الكلم من بعض » وفي 
القوئة بتحويلها إلى صِيمغ موا إمكانية ثانية من التصريف القولي 
الدلالي'”'*)؛ تنحصر صرفياً في إنصاق و تصويثات متيدلة) بما هو 
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ومصدرة تنقسم بحسب موقعها منه إلى سابقة تعصِدرُه » و فاصلة تقع في 





حشوة ء ولاحقة : . جج) وسيط الجذع ؛ يسبب ارتصاصٍ 
تصويتاته الراتبة فرّت الإمكانية الثانية من التصريف القولي إذ تنقصها اللاصقة 
الفاصلة . لان الارتصاص يرفض كل ت داخلي . وإذا حصل ولد شَاذًا. وهو 
ما يشكل قائمة شواذ الأقعال في اللغة 0 

و إذا اتضح وسيط الجذر يسرد ماله من الخصائص بالقياى إلى خصائص 
مقابله وسيط الجذع فلنظر الآن في القجم اللعجمية التي ترتبط هه » مركزين 
على أكثرها كشفاً عن نسبية المعجم . و ياني في المرتبة الأولى ما يلي : 


4. تشقيق الفعل . 


تشقيق الفعل يرنبط بوسيطي الجذر و العلاقة الاصطناعية ‏ و يفيد 
2 ست انال بعشل اافظة والمارقة يُخْوّل شرطاٌ المحافظة 
اللفعل الشقيق أن يحتفظ بالخاصية الطبعية للفعل الأصل » و بزمانه و مقولته 
الفعلية . و يسمح له شرط المفارقة بمغادرة ما لأصله إلى ما يخصه من صيغة » 
و بئية صرفية » و بنية تركيبية . واتوضح العبارة (22) بالمثال علاقة الافعال 
الشقائق الواقعة بعد السهم بالفعل الأس الواقع قبله 
(22) (قطع) ه قُطع » أفطلح , قاطع . قطع , القطح » نقَاطع؛ 3 

















املتقطع . 
يعتير (قطع) سا لدخول خصائصه الفارقة ؛ [ فعل + ماض + فصل 
بعض ال متجزئُ عن بعض ] » ء في تكوين الأقعال الشقائق المسرودة بعد السهم ‏ 








حيد ليلة فرعية , في العصويدات. 
اتصريف القولا. 


تشكل مصدراً لتفريع . و يُعتيراشتقاق الكلمات سببأ يود 
وبذلك اشعد ترايضهما » وغلب وصف احدهما برواسم الآخر . و الشادقيق 
الواصفة تحتدقظ. اين لكوتي بواسمعي الاشحقاق والتصريف عند الحديث من أحدهسا زمكم 
بمزجهما راسمة إذا فصدنا اشتقاق الكفمات و تصريف الفولاث معأ . و للنوسع في العلائ 
الأشتقاق والتصريش انظر محمد الأورلقي + اكتساب اللفة : مى 152 
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و ذلك بشرط المحافظة . و بشرط المفارقة صار لكل فعل شقيق صيغته » كما 
يتبين من معاينة محتوى العبارة(22) » و بنيتاه الصرفية و التركيبية كما سياتي 
بيانه في المعجم الدمطي . 


اطراد تشقيق الافعال مضمون بتوافق : 1) الحد المركب من العلاقة 
الاصطناعية » و ب) تسييل التصويتات الراتبة من الجذر » كما سبق أن حددنا 
الخاصيتين (1 ٠‏ ب) من هذين الوسيطين . ولا يخرج فعل تام ؛ ( غير مساعد 
و لا ناقص) ؛ في معجم مؤسس على ذيتكم الوسيطين اللغويين , عن الطريدة 
(22) أعلاه التي تشخص ضرورة توليد أفعال شقائق قل عددها أو كثر من فعل 
أس . و في المقابل يمتنع تشقيق الأفعال بتوافق خاصيتي ؛ 1) الحد المجمل من 
العلافة الاعتباطية ؛ و بب) ارتصاص التصويتات الراتبة من الجذع . ولا 
يخضع فعل تام في معجم قائم على الوسيطين الأخيرين لطريدة التشقيق 
الممشخصة بالمثال (22) . 

عن توافق وسيطي الجذر و العلاقة الاصطناعية تنشأ طريدة التشقيق التي 
تقضي بأن ينضاف إلى مدخل خاص بالفعل الاس مداخل أخرى بعده الأفعال 
الشفائق . و يمتنع نشوؤها عن توافق وسيطي الجذع و العلاقة الاعتياطية » 
فينشفي مقتضي المداخل الإضافية » و يتكوّن معجم من النمط المتوفر على 
مداخل للافعال الإساس لا غير . و يشرتب عن هذا النوع من التغاير المعجمي ما 
يني : 


4 توزيع المفاهيم الوظيفية أو تجميعها . 


اشتراك معجمين في صنف المداخل الخاصة بالأفعال الإساس ء و اتقراد 
أحدهما مداخل إضافية خاصة بالافعال الشقائق يعني أن الآخر يُفْوْضْ إلى 
التركيب ما مكل ند إلى التشقيف ؛ كما تحدد معنى هذه الراسمة في الطرة 
(415) السايقة . و لتحرير العبارة بالمثال الموضح ناخذ فعلاً متعدياً افتراقيا يؤدي 
تركيبه إلى جملة متوازنة ؛ ( 1.5.3 ) » لا يتوقع أن يخلو معجم منه ء و ليكن 











الوسائط اقلغوية:1. 38 





[ قتل ] المتوقر » في كل الذغات ء على خاصية طبعية دالة . وهي [ النقي النهائي 
لأفعال الحياة بنقض البنية ] . 

تلفعل المذكور مدخل خاص بالفعل الأس في كلا الملعجمين ؛ الشقيق 
أ على مداخل إض افية للانعال الشقائق من قبيل 
عن هذا التغاير المعجمي 


بانع 








و المسيك . الآول يتوفر 
(قَائْل» و تقَائلَ) بخلاف ا معجم المسيك . 
اختلاف في التعبير عن متتصد من قيمل ( تبادل ال 






زوق لدجم العقين إل التشين التشقيف الموضح بالجملة (23) , و يكله اللعجم 
السك إلى العركيب » كما توضحه الجملة (24) الرادفة دلاياً ا تركيبياً 
7 


(23) يتقاتل ا مسلمون في افغانستان ٠‏ 

(24) يقعل بعض ال مسلمين بعضهم في افغانستان ٠‏ 

فالمجم الشقيق يسمح بالجملتين (23) و (24) . لانه يتوفر على كلا 
المدخلين زقتل ) و ( قاتل) . و بما أن التشقيف في مستوى قبل التركيب ؛ (أي 
لايُفرُض إلى التركيب ما يكون بوسع التشقيف ) » وجب أن تكون الجسملة 
(23) أفصح من الجملة (24) مع اشتراكهما في الاستقامة . وبخلاف ذلك لا 

يسمح المعجم المسيك بغير ا لجمنة (24) :انالا كود على نذا داك 
الخاصة بالأفعال الشقائق . و بالتالي يجب أن يُفْرَض !! , الش ركيب معالجة 
[ تبادل فعل القعل بين الاشاركن فنه] يسبب يجام القضريف عن مرازنة لكل 
النمط اللغوي التميز بمعجمه الكسيك . و بما أن المقصد المذكور يمكفل 
أن تكوز تدافا كني كل لغة 









رك لإمكان التعبير عن ن مثل (23) . كما يتضح من 
الجملتين (08) و (09) في الطرة (416) أسقله . 





6ل صمعاسمطيكة متعمطاه طعت فاق عسالكملة عه (03) 
السعتممطع اق من كمعسعماصاد كالفتسابوساط كما 09 
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يتميز بتوفره على اتصنفين من المداخل 
بن الرجرواء بشرط المخطظة > ف لتروعة .٠و‏ مداخل 
لاسه . توليد مداخل من الصسنف 


التي انين عل ايا طتورة را لفعل الشقيق ق بعد تقض بنية اسه 
و يكون التشاكل الصوتي بين البئيتين مضموناً 


وما خضع من اللغات البشرية . كالعربية للإجراءات المرصوفة في الفقرة 
السابقة بداءاً من توافق وسيطي الجذر و العلاقة الاصطناعية و انتهاء بإمكان 
الوقوف في معالجة بعض المقاصد عند مستوى التشقيف » ليشكل مط لغوياً 
مغايرا لما يخضع من اللغات للإجراءات المقابلة ؛ يدءاً من توافق وسيطي الجدع 
والعلاقة الاعتباطية و انتهاء بضرورة تخطي الاشتقاق و التصريف : لخلرهما 
معا من قواعد واردة لمعالججة نفس المقاصد؛ (فهي إذن مقاصد كلية) ٠‏ إلى 
مستوى التركيب امجهز بالقواعد اللازمة لمباشرة أي مقصد . 

ين أن اللغاث انتركيبية ؛ (وهي التي اختارت » من اللسان معجماً 
تخسر واد شاع ايه ومسي رالانة اليطرطة: نع ين 
التجميع: إذ تركز على التركيب في معالجة مقاصد كلية أو مغاهيم وظيفية لا 
تخلو ئفة بشرية منها . و بخلانها اللغات ١‏ إليقية ؛ إلغات اخثارت من 
اللسان معجماً و نحواً وسائط الجذر و العلاقة الاصطناعية و العلامة اغغمولة) » 
بحكم نزوعها إلى التوزيع » كان يغيت لجوؤها إلى تصنيف المقاصد من أجل 
إسناد كلل صنف إلى مككون بعينه » قادر بقواعده على معالجة المنتمي إليه . وهو 
ما ستعمل على التشبت منه في ما يلي . 
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4.. ارتباط مكونات التحو و استقلالها ٠‏ 
دور الوسائط ائط اللغوية قي تنميط المعاجم فهل لها دخل في ال 


المتبادل بين المعجم و التركيب و هل يتنوع اتجاه التأثير بتغاير الوسائط 
يهمنا الآن الكشف عما إذا كانت العلاقة بين المعجم و التركيب ثابتة أم أنها 


كا فنك 









متغيرة » و إلام يعزى تبدلها , 

سبق أن بينا أن المعجم يولد بقواعد التشقيف بعض مداخله من بعض ٠‏ 
7 و أن لكل مدخل صنفين من المعلومات :؛) معلومات مقولية ؛ تعنازل 
متدرجة من الأعم إلى العام قالخاص» تخص مجموعة محصورة من المفردات 
العجمية . هذا الصنف يعتبره النحو التوليدي(4!7)» من سيل المعنومات 
التركيبية . بمعنى أن المعجم يتلقاها عن التركيب . ب ) معلرمات ترتبط 
بالخصائص الطبعية الدالة التي تخص كلمة بعينها » وقد يوجد بعضها في 
غيرها . هذه الخصائص تشكل في عرف التوليديين » الدلالة الملعجمية 
تلمدخل إن » يشعرك في تكوين الوحدات المعجمية القواعل ان يق 
والختصائص الدلالية . لكن كيف تتحده دلالة الفعل خاصة , ومادور 
التركيب في تعيين النصائص الد 











عنصر من هذه المقولة ٠‏ 
يعتقد اجْرمُشو » وغ ه الكثير ممن آحال عليهم في مقاله المذكور بالطرة 
(417): أن الفمل ينفرد بتمشيل دلالي معجمي إِذا اختص بطريقة 
التركيب . و يكرت الفعلان مترادفين ؛ زلهما نفس المعنى ندلالتهما تقريبا على 
نفس الحدث ) » في الظاهر لا اختلف تركيبهما تمامأ . لتوضيح مسألة 
الترادف الظاهري للاختلاف 














ال مقيس على ما أورده اجرمشو 


0 غيره نسوق من انلغة العربية ( اغُتسل) الذي يبدو مرادقاً تفعل يدل 


منسوياً إلى 
47) نظ اجرعشو ء مصائحة معحمية . ع 413 
خم اتاب اقعجم 





تعنم اللعجم .ل 34-7 
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في الفرنسية على نفس المحدث!ة!؟). لكن قعل النغة الأخيرة يؤثر في وضعية 
امول يسبب تظلمه إلى متضوب يذ كر ممه : بخلاقة قعل المربية الكدفي 
باللرفوع ؛ كلما ينضح من المقارنة بين الجسملعين (1) و (ب) في الطرة (418) 
أسفله . لذا تعن أن يختلف انتمثيل الدلائي المعجمي لكلا الفعلين حتى و إن 
دلا على نفس الحدث ؛ فكان لهما نفس ال معنى . 

من جملة ما يدعم أولوية التركيب » في نظر التوليديين ؛ لجرء اللتكلم 
التركيبية للجملة من أجل تحديد معنى 
الفعل المستعمل فيهاا9! . لأنه بتحليل الجملة ينتهي إلى تحديد دلائتها . مثل 
هذا الكلام يعكسه معربون ء إذ قيل ٠لا‏ يمكّدنا التركيب من تحديد الذوات 
التركيبية فقط » بل من تحديد الذوات الدلالية أيضاً , نظراً إلى أن الطبقات 
الدلالية لنمحمولات واردة في التركيب «4*0؟. لكن ماذا يترتب عن تأكيد دور 
التركيب في محديد الخنصائص الدلالية لنوحدة المعجمية » و هذا الدور المستد 
إلى التركيب هل يتعلق باختيار نظري آم هل يُناط بوسيط لغوي . ١‏ 

باختيار فرضية العمل الطبعية ؛ (4.3.2) » تأصل الشركيب و تفرعت 
الدلالةُ . و بذلك أصبح دور التركيب في تحديد الخصائص الدلائية للكلمة من 
قبيل الاختيار النظري . يشهد له تبني بِنْكَرْ لفكرة أخرى مغايرة . تقوم على 
تحليل «السياق ؛ المؤدي إلى تمديد معنى الكلمة الذي يفضي بدوره إلى تحديد 
التركيب المعجمي نتلك الكلمة . و يعميز ما سمي هناك بتحليل السياق 








إنى المعلومات الظاهرة في سطح | 


418) يدل الفملاك زاغتسل) د (6ع56[20) في 
يختلف تركيبهها في الجملتين (5) و (ب 





يفتسل زيد .زة) 8010 


جمععطة ع حدما عد دز 

التقصيل انظم اجرمشو + مصالحة معجسية . ص 414 وما بعدها ء و الدكتور أحمد المتوكل . 
كتابه : تضايا معجمية 

9) انظر ما نقله نجرمشو عن للهههه1» و#علاعةة؛ : و قطتاةءاع في مقائه مصاخة معجمية ‏ صر 417 

420) اندكتور عند القادر اثقاسي . المعجم العربي . مى 23 





00 
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المعجمي!!42' وكون السياق ب 
أن تتاولتاه في ميحث العجم انض 
يمكن تعديل الخاصية المذكورة بقولنا ؛ من المفردات البحتة إلى تركيبها الواقع : 
بوسيط لغوي ؛ على التحو ال معين . ترجح بما أثبتناه الاحتقفاظ بأن تكليف 
الشركيب بتعيين الخصائص الدلالية للمدخل المعجمي داخل في الاختيار 
النظري ٠‏ و لا يرتبط بوسيط لغوي . لكن ما الذي يترتب عن هذا الاختيار . 

أهم ما يلزم عن تعليق خصائص المدخل المعجمي المقولية و الدلالية 
بالتركيب الاختلاط الجزئي لهذ ين المكونين , و عدم استقلال كل واحد منهما 
بمعلوصات تخصه . وهو ما سيؤدي إلى بروز ظاهرة تكرار المعلومات في إحدى 
طبعات النحو التوليدي التحويلي22. كما عبر عده شوم سكي إذا قال: 
المعلومات التي تخص مجموع شخيصات التفريع المقولي تذكر في 
موقعين من النحر؛ مرة توجد ضمنياً في المعجم بوصفها خاصية لطيقة من 
العناصر المعجمية » و تظهر مرة أخرى بكيفية مباشرة من خلال قواعد المكون 
المقولي 12770 . و هكذا تعكرر المعلومة الواحدة بمثولها مرة في المعجم و أخرى 
في التركيب . 

و في إطار الاختيار من التركيب إلى المعجم يمكن أن يشحن هذا الأخير 
عن طريق تزويد مداخله بخصائص الانتقاء المقوئي أو الانتقاء الدلالي !424 التي 
يستلمها من الأول . ققرن الفعل بمعاومات لا تعنيه مياشرة بل تخص مقولة 




















421) عر اجرمشو عن فكرة واج القائمة على تليل 
العالية 





عى مقابدئها الي تملل أنمسطة بالصيغة ( | الا 
ل الل 


+07100 لاقع 809 جعولل ححدحد لالع ونا0 0 
مجاه 





0 , 
424) تلترمع في تفوضوع انطر شوصسكي , اكتساب اللغة . مبحث تعض خصائ العجم . ع 86 
(ومعنيعا غم أن كتمهم عدم .3.3.2 ف عوسديهها أو عونها عدم .ولوس 
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العناصر التي ستراكبه؛ ( أهي مركبات اسمية » أو حرفية ؛ أو جمل)» 
والعوارض التي تلحق تلك العتاصر من إعراب ووظيقة تحوية . ما قدمناه حتى 
الآن كاف لبيان كيف يتوصل بالاختيار إلى اصطناع التقاطع بين الملعجم 
والتركيب ٠‏ 

يدل ما ذكر من المشاكل المترتبة عن اختيار من التركيب إلى المعجم على 
أن ارتباط هذين المكونين يخضع بدأ إجباري يعمثل في ترجيه التأثير من 
المعجم إلى التركيب من خصائص هذا الميدأ كونه يُجِنْب النحو ظاهرة تكرار 
المعلومات : ولا يسمح للوسائط اللغوية بتغيير اتجاه التأثير . و من المظاهر 
الشاهدة على صحة المبدا المذكور نسوق ما يلي : 

)١‏ تعاقب الأفعال الأضداد على موقمها في الجملة يُسببْ تعاقبّ الأدوار 
الأضداد على عتصر بعينه مما يراكب تلك الافعال . إذ بحلول فعل من مجموعة 
السلب ؛ ( وعد مَتَمء جرّقء سلب ء حرو ٠.‏ . ) » محل فعل من مجموعة 
التسمليك ؛ (وَعَْدَ , أغطى كساء وهب ء متَيح. ...) » يصير المستقيل 
مستلباً . كما في العبارة (25) الآنية » حيث يتردد المفعول إل الأول ( عمرا) بين 
دَوْرَيْ المستقبل » و المستلّب 


و وعد اعطى ‏ كساء . 3 
تانية ل[ يصاع جره ١‏ | مراعيا. 


2) بتعاقب دُليلات تنضاف إلى ا معنى الخاص بفعل مثل (( ضرب) 
تتعاقب على الموقع الواحد في الجملة مركيات براعى في انعقائها الدليلةٌ 
الضيف ؛ كما يتضح من جمل المجموعة (26) الموالية : 

(26) (1) ضرب زيد مثلا . ( ذكر قولا سائرا) 

(ب) ضرب زيد خاتما . (صاغ) 





(ج) ضرب زيد قداحاً . (استقسم) 
(د) ضرب زيد الدرهم (سكه) . 
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(ه) ضرب زيد على يد عمرو ( متعه من أمر آخذ قيه) . 
(و) ضرب بنفسه الارض . ( أقام) 

(ز) ضرب زيد الزيت بالخل . ( خلطه) 

زح ) ضرب زيدٌ مناقبَ جمةً (حازها) . 

(ط) ضرب زيد في الأرض . ( سار فيها يبتغي الرزق) 
(ي ) ضرب الضرض وجمه) 

(يا) ضرب العرق . (نبض) 

( يب ) ضرب الصبي ليسمن . ( نشأ يسمن) 

3) الفعل بمعناه امعجمي ينتقي مراكبه في الجملة , و به أيضاً يندقي 
الصيغ الصرفية لشقائقه . فالفعل الآس ؛ إذا كان بخاصيعه الدلالية علاجيا 
قاد له الدركيرية عفدي + ؛ سمح بتوليد فعل شقيق بصيغة ( انفعل ) الذي 
ينتقي من مراكبات أمنّه ما يناسيه . و بفقده لإحدى الخاصيتين يمتنع تشفيق 
الفعل الذي يختار بصيغته (انفعل ) منصوب أسّه . و يتوافر الخاصيتين في 
(هزم ) أمكن تشقيق (انهزم ) الذي ينتقي من مراكبات أسه ( هزم ) منصويّه + 
فصحت الجملة ( 27ب ) الآتية : و بخلر (يغى ) من خاصية العلاج الدلالية لم 
تصح الجملة ( 28ب ) و إن اختار الشقيق (انبغى ) منصوب أسه . و لتجرد 
( دخل ) من خاصية التعدية التركيبية لم يجد الشقيقٌ (اندخل ) مع اسه 
مفعولاً به ينتقيه . فلم نصح الجملة (29ب) . 

(27) (1) هزم الشلج 1 

(ب) انهزم الجيشي . 
(28) (1) بغى زيدٌ العزة . 

( ب ) انبغت العزةٌ *. 
(29) (1) دخل زيد ا: ١‏ 

زوع ادخل للسبعدق*- 
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بآادلة صحةٌ الميدأ القائل ؛ من المعنى المعجمي إلى التركيب 
المنسجم مع غير من الميا' التي توصل الدلالة وتُفرعٌ التركيب . يُفترض في 
هذا المبدا أن يُجنب النحوّ ظاهرة الحشو السلبي المتمثل في تكرار ا معلومات » 
وأن يحرر المعجم من الطابع الاصطناعي حيك تكون المداخل المعجمية 
مقيّدةٌ بتمثيلها الدلالي المستخلص من استقراء تراكيب ورد فيها الفعل ا معني 
و سنترك جانباً هاتين المسالتين من أجل العودة إئى الكشف عن دور الوسائط 
اللغوية في تكييف أثر المعجم على مكرنات النحو الواقعة بعده ٠‏ 

4 . أثر التغاير المعجمي في مكونات النحو . 

تبيّن ما تقدم أن كل لغة بشرية مجبرةٌ على اتخاذ أحد الوسيطين ؟ الجذر 
و العلاقة الاصطناعية أو الجذع و العلاقة الاعتباطية , لاختيار أحد المعجمين ؛ 
الشقيق أو المسيك . و ثبت أيضاً أن لنظْسّة المعجم تأثير على ما يليه من 
مكونات التحو . و غرضنا من هذا الميَحث الكشف عن حجم الأثر الذي 
يخلفه كلا المعجمين على مكوّن نحوي بعينه . 

استناداً إلى ما سيق إثبائُه في مسائة تجميع المفاهيم الوا توزيعها 
يمكن أن نبدأ بالتماس أثر المعجم على المكوّن الصرفي ؛ من حيث انقفصاله عن 
التركيب أو اختلاطه به . في الموضوع أشاريعض النحويين الجدد إشارة غير 
معئلة إِثى تردد اللغويين الغربيين بين فكرتي استقلال التصريف عن التركيب 
و عدم استقلاله عبدأ5ة8 . تردد ناتج في نظره عن عدم استقرارهم على امال 
1 الذي ينبغي أن تعالج فيه الكلمةٌ » و مدعيا أن عدم وضوح مجال الكلمة 
ملحوظ أيضاً في ال ات العربية » مع العلم أن أصحابها بلغوا قدا الذروة 
المحديد الدقيق تُوضوع أي علم من علوم العربية » ووضعوا الكشير من 




















25) انظر على سبيل القاسي » اميناء الواري الفصل طناتي ‏ حى 37 
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المصتقات الخاصة بكل علم علم ء كما ألفوا في كيفية ترابطها و انتظام أجزائها 
التشكيل علم واحد يتناول اللغة العربية تناولاً واحداً . و لا يخطر ببال لغوي 
أن يدعي أحدهم » مهما ضعفت ثقافته اللغوية » أن علماء العربية لم يميزوا بين 
موضوع علم التصريف و موضوع علم التحو ء و كذلك سائر علوم هذه اللغة. 

و الذي يجب قوله في هذا الباب إن المكون الصرفي يتمتع باستقلاله 
النسبيّ أو لا يستقل عن المكون التركيبي تبعاً لدمط المعجم في هذه اللغة أر 
تلك . و بعبارة أوضح ؛ إن المعجم اللساني بوسيط الجذر و العلاقة الاصطناعية 
يتحقق على تمط المعجم الشقيق رخص بتوزيع المفاهيم الوظيفية على مكونات 
النحو . مما يجعلها تستقل تسبيا عن بعضها البعض . لكنه بوسيط الجذاع 
و العلاقة الاعتباطية يتحقق على تمط المعجم المسيك المتميز بتجميع المفاهيم 
الوظيفية في مكون معين قد يساعده غيرٌه على تأديتها فلا يستقل هذا 
الاخير عن الأول . و هكذا يوجد التصريف مستقلا عن الشركيب في لغة 
معجمها شقيق و غير مستقل عنه في لغة معجمها مسيك . و بمثل هذه المعالجة 
النمطية للغات البشرية نتجدب ما يُلاحظ من الخلط و عدم الوضوح في مباحث 
اللسانيات الكلية . لكن بقي أن نبيّن بالامثلة كيف ربطنا استقلال التصريف 

عن التركيب بالمعجم الشقيق و عدم استقلاله عنه بالمعجم المسيك . 

4 المعجم الشقيق و استقلال التصريف . 

يجمع لغويو العربية على أن للتصريف موضوعاً مغايرا لموضوع الدحو 
المقلص إلى التركيب يفرعيه الإعراب والترتيب ؛ «فالتصريف إنما هر لمعرفة 
أنفس الكلم الشابعة » و النحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة)29©. و 
الفرق المذكور يعبر ابن يعيش إذ يقول : فالتصريف كلام على ذوات الكلم » 


426) لين جني : المصفف ٠:‏ 
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و النحو كلام على عوارضها الداخلة عليها»27”7©. وقد ختم الرضي شرحه لعلم 
التصريف أغلب المسائل التي تشككل موضوعه . فهو «علم بأبني 





و إدغام و إمالة و بما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب و لا بناء من الوقف و غير 
ذلك”27*). هذه النصوص و غيرها الكثير في المسرود من الكتب أسفله شاهدة 
على استقلال الصرف عن سائرمكونات النحو ؛ من معجم و اشتقاق و تركيب 
و تداول . واستقلال مكونات النحو نسبي ء كما سبق أن ذكرنا . لانه لابد 
الكل مكون من أن يرتيط بسواه من غير جهة استقلاله عنه . 

أما السؤال عن كيفية تعالق بعض مكوتنات النحو ببعض فقد ذكراين 
جني في معرض حديثه عما بين الاشتقاا و الصريق من الأمصان سباكم 
أن المعجم ؛ ( وهو اللغة بأحد معينيها عند القدماء4*0)) ٠‏ يريطه الاث 
بالتصريف الذي يقوم بدور الوسيط لربط المعجم بالتركيب . و إذا كان المعجم 
مداخل لاقدران القَولّة ؛ أي الصورة الصوتية ) . بالكلمة ؛ (أي المعنى المفرد 
البحت) » فإن الاشتقاق عيارة عن تشقير 
القولات. و هكذا نجد الاشتقاق يستقل بالنظر في ضوابط انتساب بعض 














الكلمات القاضي بصريف 








عن 0 
شرح الملوكي ١‏ صن 
428) الرضي ؛ شرح الشاقية » ج1+مر3. و للمريد من انتفصيل ينطر ايض آبر علي الفارسي ء الإيضاح العضدي 
أبر حنيفة النعمات بن ثايت : شرح المقصود في التصريف : م9 . و احدسد ين علي بن 

مالي ؛ مختصر التصريف العري . م2 . و البيجوري 













0ه أحد معني أمة رمه ل حي بول احدها فإنها اصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ٠‏ أما 
معناها لداني فيددلوله اللخويوث تصحاب الفعاجم ؛ وهو الذي عبر عنه السيوطي مقوله : حيد اللغة : كل 
الفاظ افوضوعة تلسعاتي و المزهر. ج1: م 8. وهذا للمنى 
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الكلمات إلى بعض » بينما التصريف يستقل بالنظر في قواعد تحريل القولة من 
هيكة إلى الخرى4000, 
1 ا 010 بدن 
55 قيود رد عا ركره للشاخل لبي طن عاتم 
و خصائص طبعية دالة قارقة و جامعة شري 
مشروط بتوافر خاصية التعدية المقولية » و و خاصية العلاج الدلائية في المدخل 
المعجمي الآس . ب بزوال إحدى المناصيتين يمتنع ت 
و عليه فإ الاشتقاق » وإن أختص بالنظر في ضوابط انعساب المعاني الشقائق 
إلى المعاني الإساس أو في تفريع بعض الكلمات من بعض » فإنه لا يستقل عن 
المعجم . مادام يجرد موضوعه من الخنصائص المقولية و الدلالية للمداخل 
المعجمية . 
تشفيق المعنى الآس يستوجب تحرييك الجذر لسبكه في قولة ذات هيئة 
مخصوصة تقترن بالمعنى الشقيق . وعددئذ يلزم أن تعدخّل قواعد التصريف 
لتُعيّن على أي هيكة يجب أن تقع القولةٌ المصرفة . يعني المثبت هنا أن تشقيق 
بعض الكلم من بعض ليقي استعيال شراط الاتقاق الإبسسة نوحمم 
والمؤدية إلى تشغيل قواعد الصرف . و هكذا يكون المكون الصرفي قد ارتبط 
بالسمع عن طريق الاشتفاق . 

لكن التصريف » كاي من مكونات التحو 

















غرى »يحب أفايكوة 


باعتبار موضرعه مستقلاً عن غيره . فهو معميز بقواعده الضابطة تقتلف 
التغييرات الطارئة على بنية القولة خلال تحولها من هيئة إلى أخرى . و بهذا 
ا معني تحدث عنه صرفيو يو العربية2ة*؟. و يؤكد استقلال التصريف عن المعجم 
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عدمٌ ارتباط قواعده بالمعنى . بحيث يمكن صوغ قاعدة صرفية تنطبق على 
جزئيات لا حصر نها , فلا تتعطل بالتسبة إلى بعضها إلا بتدخل من الاشتقاق . 
الترضيح ذلك بالأمئلة نصوغ القاعدة (30) الآتيا 

)230 شل« خرن يني لعشي للمقمر ل جاخ الطلمة من 0م 
الفعل تنقل إليها كسرة ينه التي تقلب 

و تعتبر أفعال الطريا تيز 0 
التي يقتضيها إجراء القاعدة (30) . 
310( 01 إيع سس بيع ل بيع . 

(ب) ليله سيل ساسيل . 

(ج) كيد سص كيدا سه كيد 
)232 (1) سوق اسع سوق سه سوق سس ميق . 











(ب) دُوِب -صذوبا سذوب الس ذيبا . 

زج) كن سسكرن سم كون حم كين . 

انطباق القاعدة الصرفية (30) على أي من الأفعال المسرودة في (31 
و 32) ونحوها غير المصور يرجع إلى ارتكاز كل قاعدة صرفية على المادة 
الصوتية للقولة بقطع النظر عن المعنى المقترن بها . إذن » كل فعل مما يلي : 
(بيع ؛ وسيل ا هر بعلم نسي 
صرفييا . لكن بعضها مثل ر ف 
جائز صرفياً فاسد اشتقاقي . لآن قواعد اللكون الاشتقاقي تمنع أن يؤخذ من 
الفعلين الققاصر و الناقص على التوالي مثل ( ب ) و( ج) في المجموعتين (31: 
و32). 

بناء على ما تقدم تحعمل الجملة السليمة تركيبياً أن تقبح صرفياً فقط . 
تسمح قواعد الاشتقاق بأن يُوْخَذَ من 














كمافي نحو؛ (الباب مقغول) 
الفعل ٠‏ صفةالمفعول » المصوغ على هيئة بغير القاعدة الصرفية المطيقة . وقد 
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كما في مثل ؛ ( كين الرجلٌ) - ذأجريت القاعدة الصرفية 
تمويل الفعل ( كان) إلى الهيكة ( كيِنّ) والحال أن قواعد 
اق تمنع توليد المعنى المقترن بتلك الصيغة . ولولا انفصال التصريف عن 
سائر مكونات النحو و استقلال قواعده عن المعتى لا تاتي التعيين الدقيق للجهة 
التي تسرب منها اللحين إلى الجملة 3 ؛(الباب مقفول) » و(كين 








تماذج الصياغة الصورية للقواعد الصرة 
(33) إن الواو والياء معى تمركت و انفتح ما قبلهما قلبتا ألفين . 
(34) متى اجتمعت الواو والياء قد سبقت الأولى بالسكون ؛ أيتهما 
كانت ء قلبت الواوياء » و]دغمت الياء في الياء . 
(35) إذا كانت فاء الفعل من ( انْتَمَلَّ) حرفا مطبقا أبدلت التاء منه طاء. 
(36) إذا توالى مْلان ساكن فمتحرك أدغمٌ الاول في الثاني . 
من الملحوظ فيما سقناه من أمثلة القواعد الصرفية ( 36-33) أن إجراء أي 
عملية؛ من قلب ء أو إيدال , أو إدغام » على بنية القولة يكون مرهوناً يتوفر 
شرط ذي طبيعة صورية غير معدوية . كما يتبيّن من محتري الجمل الشرطية 
في عباراتهم المسرودة . 
0 شروط إجراء القواعد الصرفية , وإن كان محتواها صورياً إذ تُخوّل 
للقاعدة أن تنطبق آلياً : فإنها تساسس إما على أصول دلالية » و ذلك 








433) ذكر أكثر من صرفي ( كين لامرُ) لإثيات ضمنياً إمكانية أجراء فواعد التصسريف على الصررة الصوتية للقرثً. 
في استقلال عن امعتى المتترد بها و هذا لشركيب ٠‏ يققة سيبويه و حذاق اللسائيين ؛ تمثيل لا يتكلم نه 
إل ان هذا القصد غاب عن الدكثور عبد القادر الفاسي فاعتير التمثيل من اللعطراث فدعنها بالزيف و الانتعال 
اليوسع يعد ذلك هذا الحكم حنى يشمل كل شواهد النحاة . للمزيد من التفصيل فنظر كتاه اللسايجات 
والفقة العربية و عن 54. 

434) انطرابن جني » الخصائص » ج1. ص 146 وطسر صناعة الإعراب » ج1) مر223 . و لين بعيش + شيع 
الللوكي »ص 461 - والرضي > شرح الشافية ,اج قاء صر35ة ٠‏ 
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بسبب ارتباط المكون الصرفي بالمعجم » كاستناد تلك الشروط إلى أصل 
؛ التباين» الذي يفرض التغاين على القولات إن اختلفت الكلمات المقعرنة بها 
كما يُلزمّها الثبات إذا لم يحصل تشقيقٌ كلماتها . و إما على أصول تداولية؛ 
كاصل الخفة أو الاقتصاد في الجهد الذي يقضي بركوب آهون السبيلين . 

يشهد لهذا الارتباط الناجم عن وجود علاقة بين الصوري و الدلالي 
والسداولي ما قد يحصل آحياناً من تدخل احد الأصلين المذ كورين من أجل 
نقبيد الشرط و تعطيل القاعدة', إذا كان إجراؤها يولد لُبْساً أو ثقّلاً . من 
مظاهر اللُبْس أن يترتب عن إجراء القاعدة الصرفية مغارقةٌ القولة لبنيتها 
ومعناها » أو لمعناها فقط . من الأول أن يؤدي تطبيق القاعدة (33) على مكل 
(الغْبَابَة) و(البّواء ) إلى قلب الياء و الواو فيهما ألفين » وحذف إحداهما 
الامتناع الموالاة . ويتحول النطق بالمولتون( الغيَابَة)» و( البَواء) إلى ( الغابة)» 
و(الباء) . ومكد تُفارق بنيتُهما (هْمّال) يسبب خروجهما بعد التحويل على 
هيعة (فَمْلٌ) . و تدلان الآن ؛ بالتوالي » على الأرض المغطاة بالحشائش 
والأشجار » و الحرف الثاني من أبجدية الممجم العربي » وقد تركتا بسبب 
التحويل دلالتهما الأصلية » بنفس التوائي » على شعاع ضوء الشمس » و المثل 
و التظير. 

استناداً إلى المكبت في الفقرة الأخيرة يمكن القول : كل عملية ت 
على قولة معينة فتخرجٌ بسببها عن بنيتها و دلالتها الاصلية فهي من قواعد 
الصرف التي لا تربطها ضوابطٌ الاشتقاق بالمعجم . إذن من شروط إجراء القاعدة 
الصرفية الجمعٌ بين امحافظة على بنية القولة و تغيير هيكتها المشعر باصلها . 











5) توسع ابن جني في تناوله لمسالة وفيض الفاعدة» . وقد لحتدى كغيره من الحدثون إلى نالحد من توليد ها لاه 
يحصل بغير وضع قيود على شروط إجمراء ابتلك الشروط يحد من فيض ثولياد القاعدة . انظر 
الخصائص ء . ج 1 باب تخصيعى العلل . وباب في حكم اكعلول بعلدين » وباب في الزيادة في صقة العلة 
الضوب من الاختياط 
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ومن جملة ما يدل على تحكم ضوابط الاشتقاق في التصريف أذ الأول 
قد يُبطل قاعدة من الغاني إذا ترتب عن إجرائها الإبقاء على القولة في بنيتها 
و نقلّها إلى معنى غيرها يوضحه كون الفعلين ؛ ( خَوفٌ) » و( خَيف) على 
بناء واحد ( فَعلَ) إلا أن قاعدة القلب (33) تُجرى على الأول فيُنطق بهيكة 
(خاف الإنسان) فزع من مكرو متوقع » و لا تجرى على الثاني . إذ يُنطق 
به مصحّحاً على هيغة ( َيف الإنسان) 4 إذا ازرقّت إحدى عينيه و اسوذت 
الأخرى . و لا مانع انع في الظاهر من إجراء القاعدة (33) على ( خَيِفّ) و نحوه 
سوى مغادرة الفعل لمدخله لمشاركة غيره في مدخله . وهذا المانع ؛ امعمثل في 
ضرورة المحافظة على المعنى الآس المقعرن يجدر القولة عند تغيير بنيتها » من 
الشروط المقيدة لأي فاعدة صرفية . 
قد يتدخل 1 أصلٌ الخنفة من المكوّن النداولي لتعطيل قاعدة صرفية إذا 
ترتب عن إجرائها ركوب أعسر السبيلين . و يستعمل الصرفيون هذا الأصل في 
مواضع كثيرة من أجل تبرير إحجام القاعدة عن عملم . ففي إدغام المتقاربين 
يُبدل من الأول قل الثاني و يُدعم فيه لكن إذا عَرْض أن كان الأول أخف من 
الثاني فإنه يُبدل من هذا الأخير مثلٌ الأول و يدغمٌ فيه . عن المشبت هنا يعبر 
الرضي » و قد استثقل أنزل الحلقيات و استخف أعلاها , إذ قال : وفالحاء آخف 
من العين و الهاء , و المقصود من الإدغام التخفيف ؛ فلو قلبت الأولى التي هي 
أخف إلى الدانية لعي هي القل لمشت خاة لادغام بشقل الحرف المتقلوب إليه ‏ 
فكانه لم مُدعم شيء في شيء و(42ا 
و لعل ما سقناه كاف لتوضيح كيف تُبنى قواعد التصريف في استقلا ل 
عن المعنىء لَتُّقيّد بعد ذلك بضوابط الاشعقاق فيرتبط التصريف و المعجم 
يوصفهما مكونين من مكونات النحو . و إذا يان هذا الملفصل و ظهر تعين 








36) الرضي » شرح 265 ؛ وقد جاء في النصى (فالحاء أخف من العين و القاء) ؛ وهو تصصحيف 
كما نهد عليه ما قيله من لكلام و الامثلة اللستشهد يها 
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الانتقال إلى النظر في كيفية ارتباط التصريف من الجهة الأخرى بالتركيب . أو 
كيف يتوسط التصريف من جهته لربط المعجم بالتركيب » كما صرح بذلك 
ابن جني . وهو ينظر في تعالق مكونات التحوء فقال : ؛ التصريف وسيطة بين 
النحو و اللغة يتجاذبانه , و الاشتماق أقعد في اللغة من التصريف » كما أن 
التصريف أقرب إلى النحو من الاشتقاق :4477 " 

اتضح جما سبق أن ذكرنا أن المكون الصرفي عبارة عن قواعد التحويل 
الضابطة لما يطرأ على بنية القولة من التغيير . و لتحديد مفصل ارتباط الصرف 
بالتركيب ينبغي البْداءُ بتحديد مجال هذا الآخير . وقد أجمع من بحث 
المسألة من النظار » على اختلاف تخصصاتهم ؛ على أن الموضوع الخاص بما 
سموه «التحو» و نسميه هنا والتركيب 3*6*) هو الأحوال العارضة للكلم 
بسبب التأليف و الترتيب . كما أن المهتم منهم بتفصيل موضوع هذا العلم لم 
يتردد في تفريعه إلى : 1) مكوّن إعرابي أو صتاعة الإعراب بلغة الأنبا ري 
و يتناول هذا الفرعٌ من التركيب العلامات المعريةً » في نمط اللغات التوليفية 
كالعربية و نحوها ؛ عن عوارض الكلم من الأحوال الشركيبية و الوظائف 
النحوية . إذ بسبب العلاقات التركيبية و الدلالية » كما تقدم في المبحهم 
(1.5.3) و (4.5.3) » تتماقب على الكلم أحوالٌ ووظائف تُعرب عنها علامات 
يحكم تصرفها المكونٌ الإعرابي . 2) المكون التاليفي الترتيبي؛ يخخص 
هذا الفوعٌ من الشركيب بالنظر في العوارض المتولدة عن العلاقات 
الرتبية التي تقوم بين الكلم المؤلفة . وعن التركيب المتفرع إلى الإعراب 


والترتيب يُعبر القارابي برواسم قريبة ما ذكرنا إذ يقول : « وعلم قوانين 








437) لبن جني ؛ المتصف وج أء صر 1 
43) النحو راسمة تطلقها عنا عنى تعالق مخطلف المكونات لقني تُشككل نمطا يصير التجو هنا عراد فأ 
مدعأ بعلم العربية الذي يستغرق علوماً فرعية ١‏ كالاصوات . و اللغة بمعنى للعجم و الشداول » 

, ركيب . و يتوسيع ما صدق النحو هنا صفر التركيب أحد فروعه كلما كان 
'شموتي : شرح الأنفية » ج 1» عر 17ء تمد ما يقرب مما أتبنناه في 










439) انظر الأتباري » لمع الأدلة في آصول الحو . مى 45. و لبن يعيش » شرح اللفصل + ج13 س8 
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الالفاظ عندما تتركب ضربان : أحدهما يعطي قوانين أطراف الأسماء و الكلم 
راي الافعال) عندما تركب . و الثاني يُعطي قوانين أحوال التركيب و الترتيب 
نفسه». و لتوضيح مهام الضرب الآخير أضاف : دو أما الضرب الذي يمطي 
قوانين العر. يب نفسه فإنه يُبيّن أولأ كيف تثر ب الالفاظ و تغرتب في ذلك 
النسان ‏ وعلى كم ضرب حتى تصير أقاويل . ثم يبيّن أيُها هو التركيب 
و الترتيب الافصح في ذلك اللسان +40 

ظهر من المشبت في الفقرة الا التركيب »ء بمكونيه الفرعيين 
الإعراب و العرتيب ء لا يعنيه ما يعرض للقّولات من تغيبر في أبنيتها .كما 
تبيّن ما سيقها كون التصريف لا تعجاوزقواعده أبنية القولات عولا ملي ما 
يعرض للكلم بسبب التأيف و الترتيب » و لا يقتحم موضوعٌ التركيب . لكن 
استقلال التصريف و التركيب كل بموضوعه لا يعني ألبته عدم ارتباط احدهما 
بالآخر من جهة ما . وغرضنا الآن تحديد كيف يتعالقان ٠‏ 

34 المعجم الشقيق و تعلق التركيب بالتصريف ٠‏ 

من المقدمات الآنية التي سبق إثبات صحتها في ما سبق من مياحث هذا 
الفصل يلزم أن يكون إجراءُ قواعد التركيب منضبطا بقواعد التصريف » ولا 
ينعكس . و ما بلي نخلص بالضرورة إلى هذا الترابط ٠‏ 

(1) كل مكون من مكونات النحو فهو » من جهة » مستقل يموضوعه 
و مرقبط » من جهة أخرى » بما يباشره من المكونات . و من الصعب أن يُتصوّر 
اختلاط انمالات الخاصة بكل منها أو عدم ارتباطها من أي وجه . 

(11) تنتظم مكوناتٌ الفحو و تعْسق بسلك ينطلق مجراه من المعجم في 
اتجساه التركيب . وقد تقدم إثبات جدوى المبدأ القائل من المعنى ا معجمي 
إلى المعنى التركيبي ٠‏ 











440) الغارئبي » إخصاء العلوم » عى 64-61 
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(111) قواعد التصريف المستقلة عن المعنى يخضع تطبيقها على أبنية 
القولات نضرابط الاشتقاق المجردة من النصائص المقولية و الدلالية للسداخل 
المعجمية . من أدلة صحة هذه المقدمة منعٌ الاشتقاق لتوليد مثل ( كين 
الإنسالٌ) المسموح به صرفياً بمقتضى قاعدته (30) السابقة . و التي تقول : 
الفعل الأجوف يُبنى في الماضي للمفعول بحذف الضمة من قاء الفعل لنقل 
إليها كسرة عينه التي تقلب ياء إذا كانت واوا 
(/11) المكون المسرفي وسسيطة بين المعجم الذي يققع قسبله و يؤثر بواسطة 
الاشتقاق فيما يليه » و بون التركيب الذي يجيء بعد التصريف و يعاثر به . 
و يتعيّن الآن أن نثبت مراسياً كيف يحصل هذا التعلق . 

نبت ء في المبحث (3.2.2.4): أن المعجمين المسييك و الشقيق يتسميزان 
بخصائص فارقة ؛ اهمها كونٌ الأول يُجِمّمْ مغاهيم وظيفية في المكون التركيبي 
بيدما يوزعها الثاني للتمشيل لها أولاً في مستوى العشقيف الذي 1 
ضوابط الاشتفاق و التصريف » كما سبق تبينه » و التمثيل ثانياً لما نُخلفه تلك 
المفاهيم من نتائج في مسنوى التركيب . و تقدم أيضاً أن [تبادل الفعل] من 
جملة المفاهيم الوظيفية التي يتولى التشقيفْ التمثيل لها » و أن هذا المكوّن » 
بسبب تعلق التركيب به » يُخلف فيه اثراً يرصده التركيي نفسه . و يُمكّل له » 
و لتوضيح العبارة بالمثال نسوق ما يلي من الجمل : 














00ظ1ظ د عمراً بان يزوره 
)ب واعْد ريد عمراً بأن بتزا ام 
(ج)3 اعد زد وعمرر بان يعزاورا . 

(1()38) وَعَدَ زيد عمرا بأن يتزاورا *. 


(ب) واعد زيدٌ عمراً بان يزوره *. 
( ج) تواعد زيد وعمرو بآن يزوره .١‏ 
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وصف جمل امجموعة (37) بالسلامة » و جمال المجموعة (38) يفسماد 
ايد المنصائص التي 
يز كل جملة عن أختها في المجموعة (37) . وهو في كل ذلك يستمد العون 
من نتائج إجراء قواعد التصريف التي نظهر في بنية القولات امتراكبة في الجمل 
المدروسة » كما يتضح مما يلي . 

عملاً بم انعهيتا إليه في المباحث المتفرعة عن كل من المبحثين ؛ (5.3) 
و (1.4) تكون العبارة (13) المعادة هنا 

(13) (رزسرت نخ) درس بيور)). 

صياغة تمثيلية للبنية المركبية في الجملة (1) من المجموعتين (37؛ 38) ٠‏ 
و إذا استبدلنا كلم الجملة (؟) برموز العمثيل (13) حصلنا على العبارة 
العمثيلية (39) . 

روة) (روعد © زيث) سرعمرا ‏ ج)): 

احيث ت ون (ج) جملة معمولة لارتباطها عاملياً بجملة!!* ايف 
تمتوي على فعل ( وعد ) يتخطى إليها . وهي قابلة بدورها لان تدخل إلى 
مكوناتها التالية : 

ج عرب 2 زون) ماه 

إذ ترمئ العلامة المفكوكة (ي+ ©) 80لا الظالمةٌ في تشكيل تركيبة 
الفعل ( يزور ) ؛ إلى الضمير امختصر بمقتضي الفرضية المراسية (4.63 <16>) 
التي تقول امتى امكن استعمال العلامة بطل الإتيان يضمير الرفع بدو 
موجب تركيبي أو تداوئي ؛ كما يدل الضمير( ه ) على الاسم ( عمرو) 
المتروك إظهاره بياتاً و اختصاراً - 


البنية يجب أن ينهض به التركيب . و إليه يركل آيضاً 




















44) للدوسع في انعلاقة القائمة بن جملتين تكونان ورحدة لعومة كبرى :تظر قد كتور أححد 
الركة في ظلفة اعرية , م 34 . ولباب الثاني من معني فين هشام 

42) انر بسح ث(56.3) عى 169 حيث تنلا الخصاتص اللميزة لكل من اقضميرء افعلامة بصنقيها للفكوكة 
والرصوصة 





كل ء الججسلة 
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القابل » كات اسماً ظاهراً : أو ضميراً يحيل على اسم متروك إِظهاره + أو 
علامة توم إلى ضمير معروك إحضاره » أو جملة) ء إذا راكبه فعلٌ بعلاقة 
الإسناد التركيبية ع س رع المحققة بعلاقة السيبية الدلالية (2) فإنه يتلقى عن 
العلاقة الأولى حالةٌ الرفع التركيبية و عن الثانية وظيفة الفاعل النحرية » 

و يستلم من وسيط العلامة الخمولة الضمة ( أ) المعربة عن دينكم العارضين + 
كما يُنزله ميدأ التداول في الرتبة التي عيّنها له . 

و كل قاب ؛(كان اسماً ‏ أوضميراً» أوجملة) إذا اتتظمته بالمركب 
الإسدادي علاقةٌ الإنضال التركيبية (ع ف ر) المحققةٌ بعلاقة العلية الدلالية 
ار ص ) فإنه ياخذ عن العلاقتين , على التوالي » حالة النصب التركيبية ووظيفة 
المفعول النحوية . و تأتيه من وسيط العلامة المحمولة الفتحةٌ (1) المعربة » في نمطا 
العربية من النغات التوليقية ‏ عن العارضين المذكورين . فتظهر تلك الفتحة 
(1) على روي القابل أو تّقَدر له ما لم ينسخها حرف 
للمركب منهما , كما هو أمر ع ) في (38237) ٠‏ 

لاحظنا كيف يصف المكون الترك 
علاقات تركيبية و دلالية عو إعراباً » عن طريق وسائط لغوية ٠‏ و ترقيباً انطلاقاً 

من أصول تداولية » و وصف أيضاً بئيتها الوظيغفية من حيث الأحوال التركيبية 
و الوظائف النحوية » و المقاصد التداولية المشخصة بالعلاقات الرتبية . وهر في 
كل ذلك لم يسترفد العون من معجم أو تشقيف . لكن أصوله تلك لا تكفي 
لتمييز ما حسن تركيبه ععما قبح في المسرود من الجمل . و لتحقيق هذا الغرض 
يلزمه أن يعود إلى مكونات التحو قيله . 
جعلنا وعد ) في قعة والأفعال المتخطية» 














. و عندئذ تُقدر 








البنية الشركيبية تأليفاً » بواسطة 














سيق في المبحيث (3.1.4. 
اوتعميز هذه » يسيب الحدث المتضمن قيها » بخاصية التطلع إلى موضوع ثالث 
(سو) يكون مستلياً أو مستقبلاً . و ذلك يحسب ما إذا كان القعل المخطي 


من ضرب (أعطى ) أو( منع) . واثبت أيضاً آن (وعد) ونحوه من فعة 
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الأفعال الافتراقية 4 المتميزة بإمكات إستاد كل فعل متها إلى أي من موضوعيه . 
ذي يقترن بأحد موضوعيه » ولا يقبل أن يُسند إلى 
موضرعه الغاني ؛ (1.5.3). و مُشَكَل المعنى [ تعهد الوقاء بالعمدية]خاصيته 
الطبعية الدالة . وعليه سيكون للفعل ( وعد ) »قي المعجم المدخل الآتي 
اوعد ع | [فعل متخط افتراقي] ب [ تعد الرفاء بالتمنية] . 
بخاصية ( التخطي ) التي يتوفر عليها المدخلٌ الآمر يتطلع ( وعد ) و مغله 
إلى موضوع ثالث يختص بميزة أن الفعل لا يتصف معه بكونه افتراقياً أو 
اقترانياً؛ و بميزة كونه غنيمة لغيره أو سلا . و لا يشرط عليه الفعلٌ أن ينرم 
مقولةٌ مخصوصة ء إذ يكون اسماً مفرداً أو جملةٌ » كما جاء بالتوالي في قوله 
تعالى ؛ ا الشنيطانٌ يعدكٌم الفقر» , و لوَعَدَ الله الذين آمنوا منكم و عصملوا 
الصالحات ليَسَْخْلقنهُمٌ في الأرض ) 
و بخاصية ( الافتراق ) في ( وَعَد) يسمح هذا الفعلٌ للاشتقاق بعفريع 
مدخل شقيق يختص بدلالته على [ تبادل العهد على الوفاء بما يجعله كلا 
الموضوعين أمنيةٌ للآخر] . و يعونى صوغ قولته التصريف بقاعدة للزيادة تبنيه 
على هيئة (وَاعَلد) » كما في ( ب ) أو( تَوَأعَد) » كما في ( ج) من المجموعتين 
(37و38) . و هكذا يتولى المكون ن العشقيفي التمغيل لهذا المفهوم | 
الفعل ( وعد ) بمراكبيه في مثل ( وعد زيد عمرا) يجعل من الجملة ( بان 
يزوره) مركباً دامجاً . إذ يرتبط عاملياً بالجملة الجابذة فيله(449). و لاحعواء 
الجملتين الجابذة و الدامجة على الفعلين ( وعد ) و ( زار) صار بإمكان التركيب 


أن يستند إلى تمثيلاتهما ان أجل فصل سليم البنية عن فاسدها فيما 























سرد من جملة امجموعتين المذكورتين » و أن يستخلص منها فرصيته المراسية 
(40) العي تقول : 





وشخص راسم : المابذة ٠‏ يجملث احتمعث فيها الشروط الازمة لا ريط إلبها عاملياً حمنة دامجة 
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(40) تسلم بدية العبارة إذا توافقت مغاهيمها الوظيفية و تفسد إذا 
تخالفت . 

بهذه الفرضية يتوصل التركيب إلى الكشف عن موطن الخلل قيما 
فسدت بنيئّه » وبيان كيف يمكن تدارك ذلك الخلل و تجتبه لعسلم منه بديةٌ 
قتصح و تحسن . 
بحصل تخالف المقاهيم الوظيفية أولاً في مستوى التشقيف إذا تغايرت دلالعا 
صيغتي الفعلين قي الجملتين المجابذة و الدامجة » و ترتب عنه 8 ثانياً في 
مستوى التركيب » تغايرٌ الوظائف النحوية العارضة للموضوعات التي تراكب 
الفعلين في الجملتين » وعدم الحضور القولي أو الكلامي لموضوعي إحداهما ني 
الخرى . 

الاختلاف الشقيفي لفعلي ( وعد ) و ( يتزاورا) في جملتي العبارة 
(1.38) يُلزم التركيب بأن يُسند وظيفتي الفاعل و و المفعول , على التوالي » إلى 
(زيد) و (عمرو) في الجملة الجابذة , و أن يُستد الوظيفتين معا إلى ضمير كل 
منهما في الجملة الدامجة . و يلاحظ نفس التغاير في (38.ب ) ؛ حسيث 
تستوجب صيغة ( واعد ) أن يُسند التركيب وظيفتي الغاعل و المفعول معأ إلى 
كلا الموضوعين في الجملة الجابذة : في حيسن تقضي صيغة (يزوره) بان 
يُسند وظيفة الفاعل لا غير إلى علامة الأول ؛ ووظيفة المفعول ليس إلا إلى 
ضمير الثاني في الجملة الدامجة . و يتكرر هذا التخالف في (238ج) ؛ لأن 
( واعد ) يشاكل ( تواعد ) ؛ لاتحادهما في اقتضاء موضوعين يستلم كلاهما 
وظيفتي الفاعل و المفعول . مع انغراد ( فَاعَل ) بالدلالة على أن الفعل كان من 
الموضوع المرفوع بدأء! و من الموضوع المنصوب استجابة » و اختصاص ( تفاعل) 
بالدلالة على مجرد اث اشعراك الموضوعين في الفعل عملاً له و تأثرايه . 

وقد يحصل تخالف المفاهيم الوظيفية في مسترى التشقيف ولا 
يتجاوزهء إذ يمكن أن يُتدارك التوافق في مستوى التركيب بالنسية إلى الجملة 
الدامجة خاصةً » كما يتضح من عبارتي (41) الآنيتين ؟ 
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(41) (1) تواعد زيد وعمرو بآن يزور بعضلُهما بعضاً . 

( ب ) واعد زيد عمراً يأن يزور كل منهما الآخرٌ . 

و إن دل (يزور) بصيغته الصرفية على انقراد أحد موضوعيه يعمله 
بالموضوع الآخرء فخالف بذلك قعل الجملة الجابذة الدال بصيغته على اشعراك 
موضوعيه فيه عملاً له و تأثرا به , فإن اثتلافه مع «مركب القواسمم 48 
من قبيل (بعض - ضمير بعض) أو ( كل - ضمير الآخر) أو( أحد - ضمير 
الآخر) ؛ يعيد للموضوعين في الجملة الدامجة الاشتراك في الفعل عملا 
و استقيالاً. لكن ماذا لو جاء موضوعا الفعل في الجملة الدامجة اسمين تامون 
من غير الاسماء القراسم كما تشهد العبارة (42) الموالية : 

(42) تواعد زيد و عمرو بأن يزور بكر خالداً . 

بمقتضى الفرضية المراسية (40) أعلاه تعيّن أن تكون العبارة (42) + 
باعتبار الماثل فيها من المكونات فاسذة الينية . ب إذا صحت في حدس المتكلم » 
مع ما يكتنفها من تخالف المفاهيم الوظيفية الحاصل في مستوى التشقيف 
( تواعد ) و ( يزور) من غير أن يُتدارك بالأسماء القواسم في مستوى التركيب » 
فلأنها تتضمن جملة دامجة أخرى غير الماثئة فيها . بها تستعيد وظائف مثل 
العبارة (42) توافقها . كما يتبين من أصلها (43) المغترض . 

( 43) تواعد زيد وععمرو بأن يتعاونا لان يزور بكرٌ خالداً . 

افتراض الأصل ( 43) للعبارة (42) اتقضته الخاصية الطبعية الدالة في 
الشعل ( وعد ) التي يمكن صوغها كما يلي : ( العنصر س يمني غيره ص م 
و يتعهد بأن يقي بما جعله أمنية له) . و بذنك يقوم فاعل الوعد بعملين 4 
















تدل عنى كل مركب يدخل في تكوينه اسمات . يحيل ؛حذعما على قم من مدلول 
أخ على القسم اللتبقي من مدئول ذلك الاسم 
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يتبِيَنٌ من خلال تتاوثنا هذا لمسأئة تعالق مكوتات التحو التوفر على 

معجم شقيق أن التركيب يرتكز على نتائ إجراء قواعد المكوّن الصرفي حتى 
له العوارض انواجب إسنادها إلى المركبات القوابل في كل جملة » 

و يشعين ما انكلم التي يلزم إدراجها لتكوين الجمل . و يمكن من جديد 
الاستدلال على التعلق المذكور من خلال تعيين المرجع الكاشف عن الخصائص 
الفارقة بون جمل اتجمرعة  )37(‏ 

يتقيد التركيب » عند إسناد انوظائف النحوية » بنتائج القواعد الصرفية . 
تشاكد هذه الفرضية المراسية من خلال المقارنة بين لجملتين (1) و(ب) 
ا مستحضرتين 

20 وعد زيد عمرأج . 

(ب) واعد زيد عمراً ج . 

تقد ظهر أن ما يعرض للموضرعين (زيد ) و (عمراً) في الجملة رب) 
مخالف جزئيا لما يطرأ عليهما في الجملة (1) . إذ يتلقى ( زيد ) » عن علاقات 
التركيب ووسائطه , وهو في الجملة (1) حالةٌ الرفع ووظيفة الفاعل و علامة 
الضمة و يزيد عليها وهر في الجملة ( ب ) وظيفة المفعول . و عن نفس المكون 
يستلم (عمراً) في (1) حالة النصب ووظيفة المفعول و علامة 
عليها رهو في ( ب ) وظيفة الفاعل . و بعبارة أخرى ينفرد كلا الموضوعين في 
الجملة (1) بوظمفة نحوية خاصة ؛ في (ب) يشارك كل منهما الآخرفي 
ٍ 90 كلا الاسمين (زيد) و(عمراً) في الجسملة (ب) 
وظيفتين نحويتين في آن واحدل”**), كما يستلمانهما في مثل الجملة (ج) 


الموالية 





ةو ويزيد 








5) مهدنا . من خلال ب 
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(ج) تواعد زيد و عمرو ج . 

والذي بين الجملتين (ب) و( ج) اختلاف في الأحوال التركيبية لا في 
الرظائف النحوية . لآن دفاعَلَ لاقتسام الفاعلية و المفعولية لفظأً و الاشتراك 
فيهما معنى . و تفاعل للاشعراك في الفاعلية لفظأ » و فيها و في المفعولية 
معنى و49. و كأن الغاية من الاختلاف في الأحوال رعاية المقاصد و تعهدها 





بالإعراب . 
إذا كان القصد إلى مجرد التنصيص على المشاركين في الفعل , عملاً و تقبلاً » 
فإن رعاية هذا القصد تُلزم المكوّن العشقيفي أن يبني فعلاً شقيقا على هيعة 
( تفاعل) . فيُخرَل للتركيب أن يُشرِك . بعاطف واصل » موضوعي الفعل ني 
حالة الرفع ووظيفتي الغاعل و المقعول . أما إذا كان القصد إلى فصل /المبادرة 
الذي ميق إن عبمل لعل عن واسيب الذي رد إلمه تعتن الفخل إن 
رعايته تضي أن يبني العشقيق بق فعلاً شقيقاً على هيغة ( فَاعْلَ) , و بتهيا 
كتيب" عندئد لإسئاد حالة الرفع إلى والمبادر » و حالة النصب إلى 
«المستجيب؛ . و يشركهما في وظيفتي الفاعل و المفعول . 

يشهد لصحة الفرق المذكور إمكانٌ أن يعبادل موضوعا الفعل ( تفاعلٌ) 
الموقع من غير أن يشرتب عن ذلك تغييرٌ في المعنى . كما في نحو الجملتين 
المترادفتين (أ) و ب) من امجموعة زهان الوالية : 
17443 تصائع هرقات ل 








( ب ) تصافح تعن وعرفات . 

لكن مثل هذا العيادل يؤدي مع (فاعلٌ) إلى تغاير المعنى إلى درجة أن 
إحدى الجملتون لا تصح منطقيا أو تاريخياً . كما هو حال (ب) بالفياس إلى 
(1) من المجموعة (45) . 


46 الرضي » شرح الشافية » ج 1 ده 100 





2343 








يسيب الفعل اللآس المبني على مثل هيعة ( فعل) يفرد 
بي عه النوضوعين بحالة الرفع ووظيفة الفاعل : و يخصٌ الآخر بحالة 
8 بب الفعل الشقيق!/ لبتي على | 5 
: ؛(فاعَلَ) أو( تفاغل) يجمع ال كيب على الموضوع الواحد وظيفتين 
نحويتين . و بما أثيتناه الآن ينعقض مجدداً أ عيارٌ الاحادية عند شومسكي 
القاضي بالا يتحمّل الموضوع الواحد غير دور محوري واحدء ولا يُسند الدور 
موري الواحد لأكثر من موضوع واحد ؛ كما أن الموقع حوري الواحد يُقرد 
بموضوع واحد لآ غير و لا يرتبط بالموقع امخوري الواحد غيرموضوع واحد اف , 

و تعلل ما قدمنا . في المباحث المتفرعة عن الفصلة (3.2.4.): كاف لإثيات 
بالادلة صحة جملة من الفرضيات المراسية نستخلصها مجدداً كالتالي : 

؛) بوسيطي الجذر و العلاقة الاصطناعية يتكوّن مط خاص من المعاجم . 
من بميزاته الرئيسية أن يتوفر المعجم على 1 ) مداخل معجمية إساس . تتفرع 
عنها 2) مداخل معجمية شقائق . 

ب ) بفضل المعسجم الشقيق المتوافر على المدخدين المذكورين يمكن 3) أن 
تُتوزّع المفاهيم الوظيفية بحيث تضمن 4) أن تعمفصل يوضوح مكونات 
النحو. فيستقل كل منها بمرضرع خاص ٠‏ و مع ذلك يتقيد عند إجراء قواعده 
بضوابط ما قبله , بدءاً من المعجم و انتهاء إلى التركيب 

ج) يتفريغ مفاهيم وظيفية؛ (كالمطارعة : و الطلب ء ووالطية» 
و للشاركة)90 مباشرة في أقعال شقائق , تكون 5) أبنيةٌ هذه الأفعال ؛ 

















449) نطلق راسمة الطي على مقصد تستوجب راعايئّه بناء فعل شقيق على نحو هيثة (كْمل) 
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لمن نحو انفعل » و استقعل ء و قعل » و فاعَلَ أو تفاعل . ) » قد تحولت إلى 
علامات تعرب عن الوظائف النحوية التي يسندها التركيب إلى موضوعات 
تراكب تلك الأشعال . و يكون 6) مقصد [إشراك موضوعي الفعل في عمله 
وتقبله أو استعقباله ] ترعاه بنية ( فَاعْلَ) أو ( تَفَاعْلَ) المسربتين عن استلام 
الموضوع الواحد في آن واحد لوظيفتين نحويتين في أي موقع كان 

و يُتوقع آن تختص المميزات ( 6-1) المسرودة أعلاه بالتمط اللغوي المتوقر 
كالعربية على م مجم شقيق . و ليس شيء منها للنمط اللغوي المقابل المدميز 
بمعجم مسيك » كما سيوضحه المبحث الموالي . 


34... التوافق بين وسيطي الجذع و العلاقة الاعتباطية . 








سبق أن ميزنا الجذع بخاصية ارتصاص تصويتاته بالحركون . فيقبل » من 
الزوائد » السوابق و اللواحق و يرقض الفواصل . باختيار هذه الإمكانية يتحول 
الجذع إلى وسيط لخوي » يتميز بخصائص وقيم تغرقه . من قيم وسيط الجاع 
نشوء معجم مسيك » وهر نمط مغاير يتميز باقتصاره » في التمثيل للمداخل 
الفعلية » على صنف الأفعال الإساس . لان هذا الوسيط يعطل المكوّن الاشتقاقي 
بمنعه من تفريع أفعال شقائق . 





يُركُبْ ضمائم عن طريق الإلصاق » فيمّسبك مركباً من ضمٌ و معصلة؛ إلى 
#حرة» » أو من ضم و حرة؛ إلى مثلها 9 و نحو هذا من وسائل الإلصاق 
لتشقيق المعاني و توليدها . من مخلفات هذه الإوالية نذكر : 


1 ) النزوع إلى مجميع مفاهيم 9 وض 








» بحيث يُفوّض إلى التركيب ما 
اليس بوسع المكرنات الواقعة قبله . و قد سبق في المبحث (3.2.2.4) أن بيّنا 


نت و الحرائر نتعملهها على النوالي في مقين 1665[ تالكا" , اننا عطتو0ظ بمعنامما في اعمال 
اتلد » نظر مى 150 من كتابه افلغة . 


هكم 
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بالأمثئلة كيف يتولى المكون التر نيبي ٠‏ في اللغات الثر ليبية » مهمة التعبير عن 
تبادل الفعل بين المشاركين فيه ] المعبّر عته » في اللغات التوليفية يفعل 2 2 
و للمزيد من التوضيح يمكن أن نضيف ما لاحظه الدذكتور أحمد المتوكل من 
تباين كيفية التعبيرفي اللغفتين العربية و الفرنسية عن مفهومي المشاركة 
و المطاوعة ؛ أو «العكس و الانعكاس 0( تتخذ الفرنسية الإلصاق وسيلة 
مركب من متصبلة وفعل ضميمةٌ تعبر عن المطاوعة أو المشاركة ؛ كلما في 
الجملة (012) من الطرة (451) أسغله . 

2) عدم وضوح الحدود الفاصلة بين التصريف و التركيب بسبب تداخل 
موضوعيهما . و يتاكد هذا التداخل بدليلين . يتمثل أولهما في تشكيك 
السانيي اللغات التركيبية في جدوى تقسيم النحو , بمفهومه التقليدي لديهم» 
الى تركيب » و صرف . و ثانيهما في وجود ضمائم في الحدود بين التصريف و 
والتركيب لا تخلص في الانتماء إلى احدهم459, 

3) لاحظ ابْنُمفْلد في الموضع المشار إليه من كتابه أسفله جملة من 
المشاكل انصرفية التي استعصى حلّها على اللغويات الغربية التقليدية . في 
القزانة يأني الوقوف دون حل مشكل التحديذ الدقيق لموضوع النصريف . لآن 
بعضاً , ما يدخل في التصريف باعتبار , لا يتحدد إلا برواسم التركيب . من 
هذا القبيل المتصلات كالضمائر و تحوها . ينضاف إلى ما ذكر صعويةٌ التحليل 
لبنية القوئة الناتمةٌ عن تغذر فصل المتصلات عن الحرائر . و من المشاكل الصرفية 
البارزة في اللغات الآخذة بوسيط الجاذع نجاد ذك كرأ لمسألة الفصل بين كلمات 








إلى الإلضاق لسبلك مركب من اتصلة (96) مضمومة إلى اللعل . قتمبر يهشه الطسيمة 
عن القشاركة أو اقطنوعة . و قد عبرعده أحمد التوكل في كتابه ( فضايا ممجمية » ص85 ) إِذ فال ؛ في 
اللغة الفرنسية مثلاً يعبر عن معنيي الانمكاى و المكسية بالضمير ( 96 ) التصل بالفعل كما هو الشأك في 
المملتين الآتيتين 


451) ثنجا الئفة الفرنسية 














بها عه همع - 5 (012) 
مع همومه عد كاممالايية 15 - رط 
52) لنمزيد من التفصيل انظر لبفمفلد القصلين الثاني عشر و الثالث عشر من كتلبه النقة. 
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تغناسب دلالياً وتمشاكل صوتياً » 
هذه المشاكل و غيرها الكثير لم تسعف الصرقيين الغربيين لإقامة نسق صرفي 
مستقل . فطال نقاشهم و حول وجرد مكون صرقي مستقل » أو عدم وجوده ٠‏ 
و امتصاص التركيب ؛ من جهة , و الصواتة » من جهة أخرى ء ذا يمكن أن 
يكون مجال هذا المكرنع(459, 

الآدلة السابقة على عدم استقلال التصريف عن التركيب يمكن التماسها 
مشقّصة في بناء الفاسف ء ( نظ : 4.3) . إذ يلاحظ أن هذا البناء يتطلب 
عملية صرفية واحدة . تأتي بعد إجراء سائر العمليات التركيبية . و هي : 
1 ) تحريك المفعول إلى موقع القاعل و بالعكس . 2) إدراج ما يعادل العنصر 
( من لدن) المعرب عن التحرييك المذكور . 3) دمج الفعل المساعد على فُوسفة 
الفعل الام في الجملة الأصل . 4) إلصاق لاحقة بالفعل التام تخرجه إلى مفولة 
الصفة . و ليس للصرف سوى العملية الأخيرة , و لا يجريها قبل إنهاء العمليات 
الئلاثة السابقة عليها45 , 

من جملة ما يؤكد اندماج التصريف في غيره من مكونات اللغات ذات 
المعجم المسيك قيام نحو هذا النمط اللغري على مكونين رئيسيين؛ معجم 
وتركيب .يتنافسان» في النماذج المقترحة , على ضم التصريف إلى أحدهما . 
ففي النظريات اللغوية التي تجعل للمعجم الدور الرئيسي يمكن أن يظهر 
التصريف بجانب مكونات » مساويا لها من حيث المهام المسئدة إلى الجميع 
وقد جاء الصرف ء في ٠‏ نظرية التمشيل الموازي :350 لصادوك » ضمن 
القوالب الثلاثة التي تكون النحو . وهي بالتتالي ؛ التركيب فالدلالة فالصرف 





453) انطر الدكتور عبد القادر الفاسي » القصلين الآول و الثاني من كتابه البناء للوئزي 

454) عبر الد كثور اسمن المتوكل عن الصمليات اللسرودة في موضعين من كنيه + ققال : 9رصد مخصائص البنيات 
أثينية للمجمهول بواسطة قاعدة تمريلية ينقل يمقتضاها مركب الاسمي القعول في البنية افبنية للسعلوم إلى 
در الجملة و منقل مركب الاسمي الفاعل إلى آخرها حيث يدخل عفيه حرف جر( غرف (لا8) في اللفة. 
الأنجليزية ٠ ٠‏ شم آضاف في موضع آخر وعملية إعادة صياغة انفعل ». انظر على النوائي اللسائيات الرظيفية : 
ع 193 . و قضايا معجمية .ص 118 . 

55) انظر الفصل الثاتي من كتلبه ؟ #هاوز3 لدعتجعامنهم . عاممفدة ‏ 9 لالمبجع1 











تعلق المعاجم النمطية بالوسائط اللغوية 347 


المكلف بالتمثيل , في المستوى الأخير ء لآبنية الآلفاظ المنتمية إلى نحو اللغة . 
يهمنا ما سلف أن التصريف قد يظهر ضمن مكونات تموذج ؛ و يختفي 
في تماذج أخرى مما يوضع لوصف التمط التركيبي . لكنه في نحو اللغات 
ي بين المعجم و التركيب ليربط الاول بالاخير . به 
أ النحو التوليفي أول العمليات التي يجريها على البنية الصورية من أجل 
تحقيق كل مفهوم وظيفي . كما يوضحه قول ابن عصفور وحكم مالم يسم 
فاعله أن يبنى الفعل للمغعول , و يحذف الفاعل » و يقام المفعول مقامه » 
فيحتاج ني هذا الباب إلى معرفة ستة أشياء . وهي السبب الذي لأجله 
حذف الفاعل , و الأفعال التي يجوز بناؤها للمفعول » و كيفية بنائها 
اللمفعولء و المفعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعلى » و الاولى منها بالإقامة 
إذا اجتمعت :2*©9. و في الغالب ما تكون الكتب الواصفة للظاهرة اللغرية قد 
أفردت صفحاتها الأولى للوصف الذي خلفه الصرف”7”*. في حين قد تؤخر 
المعلومات الصرفية في الانحاء التركيبية » كما بتضح من موقع النسق الصرفي . 
في مستويات التمثيل للمداخل في الطرة (458) أسغله . 


التوليفية قار في موقعه ؛ ياني بين 














456) ابن عصغور الإشبيلي ل الؤجاجي » ج1: صن 543 

7) كعاينة وقوع معلومات ممرقية قبل غيرها ال ركيبية انظر ابن أبي الربيع ؛ البسسيط في شرج جمل الزجاجي ٠‏ 
جاص 995951 

458) باني التمثيل للمعلومات الصرفية في اللستوى الأخير » و هو ما نوضحه تمثلة صادرك الأنية 





جمد (انه 
8821 عصمرة 
8 جا عتممممو 
00-01 > برهمامطوصم 
الع ذه 
درق 
مدوم 
اا - أيومامضومم 
عاط لقم 
4ق ل عفامرق 


2م  -‏ متسومم 
0 37 - لزهمامضومم 
اللمزيد من الترضيح انظر اتصفحة 32 من كتايه عشللةز5 لدعقجع امام 
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و يقرى استقلال التصريف في نحو اللغات التوليقية و اندماجه في غيره 
بالنسبة إلى نحو اللغات الثر ة إمكان قيام و بنية تحقق يفهوماً وطيغيا 
باستعمال رواسم لا تنتمي لغير الصرف أو تعذر قيام ذلك الوصف . و للتعبير 
بالمثال: لا يوجد وصف للفاسف ؛ في نحو تركيبي » يستعمل رواسم صرفية لا 
غير . و مغله لا يخلو منه نحوتوليفي . إذ يسهل أن تجد وصفاً لمفهرم الطي 
الوظيفي » أو ما يعرف بالبداء للمجهول و بغير هذا الاسم , برواسم تنتمي إلى 
قالب الصرف لا غير . وقد تستند بحكم القرابط إلى المعجم . و مثل هذا 
الكلام لا يحتاج إلى استشهاد لانه يكفي فتح أي كتاب في تصريف العربية 
اللوقوف على صدق المثبت7””"اهنا . 

و يكفي ما سقناه من القيم الخنلاقية للكشف عن مدى التغاير بين 
وسيطين لغويين ؛ (1) وسيط الجذر فالعلاقة الاصطناعية و( ب) وسيط الجاع 
فالعلاقة الاعتباطية: و لبيان أيضا أن مغل هذه الوسائط تندمي إلى ا معجم 
اللساني بحكم أن كل لغة بشرية مجبرة على اختيار أحد الوسيطين , فيتوفر لها 
إما (؟!) معجم شقيق متميز بصنفين من المداخل الفعلية ؛ إساس و شقائق » 
وإما( بب) معجم مسيك له من المداخل الفغلية صئف الإساس لا غير . ولا 
حاجة إلى الاسترسال في ذكر كل ما يلزم عن المعجمين من توزيع للمفاهيم 
الوظيفية أو تجميعها , و استقلال مكونات النحو المترابطة أو اندماج بعض منها 
في بعض . و من أين يسترفد التركيب العون؛ وهو يسند العوارض إلى القوابل 
أيلجا مباشرة إلى المعجم أو إلى التصريف. وكيف يجعل التركيب من نعائج 
الملجا والسند معطى لتحديد حصة القابل من العوارض أو الموضوع من الأدوار 














459) للناكد من صحة ما دكر انظر السبوطي: افهمع: ج 2: ص 400:36. حيث يستصمل لفة صرفية خائصة 
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4 المعجم الدمطي . 

سبقت الإشارة إلى آن المعجم التمطي يمثل آخر مرحلة معجمية ؤيدءاً 
من المعجم المحض المدسيز بمفرداته البحخة الت 
مروراً بالمعجم اللساني المتمثل في قائمة محصورة من الأقدارالمتقابلة » بحيث 
تكون اللغات جميعُها متساوية في حرية اختيار قدرها » وفي خضوعها لتلك 
الأقدارء فلا تتجاوزها باختلاق ما ليس في الإمكان. حتى إذا اختارت لغةٌ 
بوسيط إمكاناً و أهملت مقابله وقع معجمُها على نحو من أحد 
التمطين السابقين . 

وإذا وضع أحسد المعسجمين ؛ الشقيق أو المسيك ‏ على طاولة الفحص 
و الدرس فإن ذئك يعني كون نتائج البحث لا تتناول بأي وجه النمط المقابل » 
لان مقدمات الدراسة أو فرضياتها الأولية لا تقجاوز الوسائط اللغوية . إذ لا 
الوسائط يمكن اتخاذه مقدمة لنظرية الأئماط اللغوية . عملا بمحتوى 
هذه الفقرة يمكن حصر الغاية من عقد هذا الملبحث في استخلاص ما يتميزيه 
المعجم الشقيق من خصائص موافقة للنمط التوليفي من اللغات . سبيلنا إلى 
تلك الخصائص ينطلق من وسائط اللغة » و يخترق ما تناله يدنا من قواميس 
و المكتوب في معجم هذه اللغة . 


4 .. خصائص المعجم الشقيق . 


بسهل علي الداظر لي قواميبي العربية آل نشد تعاض جملة من الفواية 
الملحوظة أيضاً في المكتوب حول معجم هذه اللغة : يتعلق بعضها بالتمثيل 
الصوتي للحد المجمل من المدخل المعجمي » و بعضها الآخر يعنى بالحد التام 
المعناه المعجمي » أو بكيفية ارتداد المشتقات إلى أصولها نيتم الربط بينها 
معجمياً . من خلال تناول هذه المسائل و نحوها ما يأتي في موضعه سيتضح 
امتياز المعجم الشقيق بخصائص تفرقه عن عديله المسيك . 





قدرها 3 





























350: 





1) تبويب المداخل المعجمية ؛ يعتبر الجذر » أو الأحرف الأصول قبل 
الفركية وباي تيعد مية ندمل فاكلكت تقل رصَرياً وتاسيعه غلالياً. سوان 
أكان للباب حد دلالي واحند . وهو المتباين : أو اكثر وهو المشترك . عد الجذر 
باباً يعكسه أكثر من قاموس ؛ كما يتبين من قول الخليل في كتاب العين 
وباب الكاف والسين والعاء معهما ؛ ( سك ت) مستعمل فقط؛ ٠‏ وابن 
فارس في معجم مقاييس اللغة وباب الهمزة و الشاء و ما يثلتهما:؛ و الأزهري 
في تهذيب اللغة «باب العين و السين مع التون» . و غير هؤلاء كثير . وفي 
نفس الاتجاه يسير تصور الدكتور أحمد المتوكل لمعجم العربية وهو يتناول ما 
اصطلح على تسميته «فرضية المادة و" . إل أنه ينبغي أن تفهم من عد الجلدر 
باباً كون هذا الاخير يشكل طائفة من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في 
كل مغردة اتخذت من ذاك الجذر منفذا . وهذه الشروط العامة توعان . الترع 
الأول يخص التمثيل الصوتي للمدخل» و يهتم النوع الثاني بالتحديد الدلالي 
النفس المدخل . 

2) التمشيل الصوني ؛ كل مدخل معجمي فإنه يستمد من بابه أحرفه 
الاصول ؛ وهي تصويتات راتبة محصورة العدد بون واحدة و خمس . إذ وليس 
للعرب بناء في الأسماء و لا في الافعال أكثر من خمسة أحرف »4/1 . و 
فيما زاد على الشلاثة أن يخلو من ذلقية»2©. ولا تاتلف في جذر تصوي 
اد 





من مخرج واحد . وإن 6 جمع بين اثنين منهما قدم الأقوى على الأضعف 
لا تعوائى تصويتتان في موقع مخصوص من الجذرء منها قول الخليل في المرجع 


460) للترسع في تحليل الفرضية المذكورة انظر الدكتور أحمد التركل ؛ قضايا معجمية » سر 13 

461) الخليل » المين «ج1ء م49 . 

462) بعبارة اليل فإن وردت عليك كلمة رباعية أو حسساسية معراة من حروف اتذكق ء (رءلءن) أو 
الشفوية يز ف .بم )» ولا يكون في تلك الكلسة من هده الحروف حرف راح أو إثمان أو فوق ذلك ٠‏ 
أفاعلم أن تلك الكذمة محدئة مبتدعة»» العون وج 1: 52 نقله لين جني بالفاظ أخرى في سر صناعة. 
الإعراب وج اء ص 35 - 

463) ابن جني , الخصائص » ج 1» س5 
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الم كور ؛ ليس في كلام العرب ... كلمة صدرها (تَرَ)»» ولا تراكب بين 
تصريتتي ( /د/ :و /3/ ) في أي موضع من الجذر . كل ما ذكر من القيود 
ية و غيرها مما لم نتعرض له لا ينققك من الالتزام باحكامها جذرٌ أو فرعه . 
3) تحقق الجذر ؛ يتحقق الجدر بصورة مدخل آس عند حَرُكنَة أحرقه 
الاصرل فقطء وهو الاغلب الأعم » أو بحركنتها مع زيادة حرف عليها أو أكثرء 
وهو مره كما تين اقتراتي فاعلى: 

(1()46) (كاتب) هر كتب) 

(ب) (فقر) ع (التقر) . 

و يخضع المدخل الاس بدوره لقيود صوتية إضافية تخص حركنته . فلا 
يبتدئ مداخل بساكن , ولا يخوالى فيه ساكتان في الرصل » و يمتنع الخروج من 
الكسر إلى الضمٌ بحاجز ساكن أو بغيرحاجز » و يُجتنب أن يتوالى تكرار نفس 
الخركة أكثر من ثلاث مرات . 

بانضمام الضوابط الصوتية الاخيرة التي تقيد المفردة الاس إلى ضوابط 
الجذر باب ا مدخل المعجمي يتم التمثيل الصوني للمدخل المعجمي و يطابقه 
تمغيل حرفي بحيث تكون كتابة المدخل مطابقة لنطقه . و لضمان هذا التطابق 
المميز للمعجم العربي يلجا هذا الأخير إلى المكون الصوتي قله 64) عند وضع 
الجسذر أو عند ربطه بالمدخل المحقق و ياخذ مية التضويدات الامارقة في تلك 
لقاو لير عل تسوبية يحرف واسنة لاير" و كذلك شأن حركون 

اء . و هكذا تصير ذات الاحرف المبنية يحركونها تمثيلاً صوتياً للمدخل . 














أبي مي قرله ٠:‏ علم شرانين الأثفاظ الفردة يفحص ولا في الخروف اللعجدمة , عن 
اععددها و من أين يخرج كل واحد منها قي آلات التصويت ؛ و عن المصوث منها »و عسا يكركب منها في 
ذنك الدسان و عما لا بتركب » وعن أقل ما يعركب منها حنى يحدث عنها لفظة داثة ؛ و كم اكشر مأ 
ايشركب؟ , إحصاء العثوم + م 60. 

865) شعورا يارتياط لمكو 
تركز أكثر على وصف 
:لذ تك اصويتات + كنا ينضح عن فا اليل هده سور قرو 
اج ماله 







يتقدجها مشكصة فيا احرف 


لفت منها الحربية ٠‏ - الحين + 
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4) التحديد الدلالي ؛ تقدم أن التحديد التام تدلالة المدخل يحصل 
بتقديم نوعين من المعلومات عنه : 1) معلومات دلالية ؛ وهي عبارة عن الخاصية 
الطبعية الفارقة التي تشبت في الحد المفصل الطرف المعادل للحد امجمل 
المفصرلين بعلامة التعادل (:) . 

كما يتضح من التمثيل (47) ا موالي . 


0) |[ غصب 1 
غغصب : أخذ الشيء ظلماً 


(ب)| طفار 
طفر : قفز الشخص مرتفعاً 


(ج) [ هلك 
هلك : زوال أفعال الحياة 


من آمغلة (47) يظهر كيف نفذ من الجذر المدخلٌ الس » فتمثل صوتياً 
باحرفه امحركنة , و دلالياً في خاصيته الطبعية الفارقة كما حددها الححد المفصل 
الذي يظهر بإزاء المدخل عن يساره . لكن تمام التحديد الدلالي يكرن بإيراد 
ب ) المعلومات المقوئية ؛ وهي عبارة عن خصائص جامعة تتدرج من الاعم نحو 
الأخص و هكذا يجب أن يكون لكل فعل في أعلى مستويات التمغيل الدلالي 
إحدى الخنصائص التالية ؛ التعدي » أو التخطي ٠‏ أو اللزوم ؛ أو القصور . رفي 
المستوى الموالي يتفرع الفعل المتعدي إلى فعل ذهني , و قعل عملي » ز ني 
مستوى ثالث ينفرع هذا الأخير إلى فعل افتراقي أو اقتراني . و كذلك شأت 
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الاضرب المذكورة من الافعال . كما سبق تغريعها في المبحث (3.1.4.) . لكن 
كيف يمكن التمثيل لخصائص الفعل المقولية . 

عملا بما لوسيط العلاقة الاصطتاعية من القيم (1.2.4.) يمكن التمفيل 
للخصائص المقوئية بواسطة و البنية التشقيفية» للمدخل . و تتكون هذه البنية 
0 بعها في مقابل ما لا يسمح به ذو 
. و ثانياً من دلالات صيغ العناصر المتفرعة . فإن صح ما 
اد لكي ران لمدر الفمل التعدى بير ةا( كذلك حال 
مصدري الفعلين اللازم و القاص**): تعين أن يكون ذكر بعض الشتقات 
المصوغة في أبنية صرفية دالة تمغيلاً تامأ لخصائص الفعل المقولية » كما ينضح 
من التمثيل ( 47) المعاد بصورة ( 48 ) الموالية . 








(هم ج00 





2 


هَلَكَ : زوال أفعال الحياة 
مَلاكُ م 





466) للنوسع في الموضوع اتظر محمد الأورافي اكنساب لنقة في الفكر العربي القديم: مى 162-152 
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لتوضيح هذه الأمثلة نقو| صوع مصدر المدخل (غصب ) على 
هيئة ( فعّل) و العرخيص بات (فُعلَ) يشكلا معاً البنية العشةيِ 
الخاصة بالقعل المتعدي . كما يشكل بتاء مصدر زطفر على هركا رفعرل: 
والترخيصء ( بشرط انضمام حرف الإضافة ): باشتقاق ( قعل حإ) » البئية 
بة الخاصة بالفعل اللازم المتطلع إلى موضوع واحد لا غير . و يكون عدم 
الترخيص باشتقاق ( مُعل ) من ( هلك ) المبني مصدره على ( فعال) دليلاً على 
أن هذا الفعل قاصر ؛ يتطلع إلى موضوع واحد يستلم من علاقة العلية التي 
تجمعه بذلك الفعل وظيغة المفعول النحوية 

إن التمغيل لللخصائص المقولية بواسطة البنية التشقيفية للمدخل سار في 
ريني المرزية إذ 35 اموا حاوس ريط لوقا روا تهات بالدسل 
لعالية . 0 
«عطلت المرا تَمَطَلُعَطلاً وعطولا » و تعطلت إذاكم تيس وإذا ترك 
الشغرٌ بلا حام يحميه فقد عُطْلَ» و في صحاح الجوهري 0 
حُهُوتاً : سكن . ولهذا قيل للميت حَفْت : إذا انقطع كلامه وسكت فهر 
اتأأي مات فجاة .وذ كرالفير زاباذي في القاموس النيط 
٠‏ سحجه كمنعه : قشره ؛ فانسحج . وسحّجه فتسحُّح للكثرة ٠‏ . من الدماذج 
التوضيحية يلاحظ كيف تقترن بالمدخل الآس أفعال شقائق يمكن لكل منها أن 
يُشكل مدخلاً معجمياً مستقلاً ؛ وهو ما حصل نعلاً في بعض القواميس 
المتأخرة من قبيل ١‏ المعجم الوسيط 8 , وه المعجم العربي الأساسي * وتحوهما. 
ولا يستبعد أن تنحصر الغاية من إيراد مشعقات مقترنةٌ بمدخل معجمي في 
قيامها بدور التمثيل لللخصائص المقولية المتوفرة في الفعل الآس . لأن كل فعل 
شفيق فهو ونيد خاصية في الفعل الآس » بها يسمح هذا الآخير بتفريعه أو 
يمنعه . و ما انتهينا إليه الآن يقودنا مباشرة إلى ذكر خاصية خامسة تميز العجم 
الحفيق ؟ 






إن 
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5) اطراد الربط الشقيقي ؛ ( ربط اشتقاقي و صرفي ) » بين الجذر و بين 
جميع المداخل المعجمية المرتدة إليه . ضامن هذا الربط المطرد تواقرٌ التداسب 
اندلالي و التشاكل الصوتي ؛ ( نظ : ط 415) . و بغير أحد الشرطين لا يكرن. 
ربط . وبهما يحصل الجمع مثلاً بين الجذر (رق ن) وبين مشتقائه ؛ ([ رقن » 
ورقة و سينة ررقنة ررقو سنك ويل ...]) . ويمكن من 
هذا الربط ضوابط الاشتقاق و قواعهد التصريف 

و الربط الاشتقاقي لا يحصل بخ نوسي يلابع لتتحفات 
مباشرة من أصل واحد ء و إنما يؤخذ بعضها من بعض . وقد نبه الكثير من 
صرفبي العربية و نحاتها على ظاهرة التوسيل الاشتقاقي . و بينوا ان من الفعل 
ا مبني للفاعل تُشعق حتى وصغة الفاعل»: و من هذه الآخيرة تُوخْذَاه صغة 
التكثير؛. كما يُؤخذ من الغعل المبني للمغعول ٠‏ صفة المفعول؛ و من هذه 
الاخيرة يُشتق و صفة الفعيل ». و كالصفات المشتقة توسّل الافعال الشقائق إلى 
مثلها . فيؤخذ من ( فَمَلَ) المتعدي الافتراقي الفعلُ ( فامّل ) » و من هذا الأخير 
يشتق ( تفاعل )457 .وكما يظهر من مثال الفيروزاباذي أعلاه , يؤخذ من 
(مْمْلَ) الفعل الشقيق ( فمَلُ) و من هذا الاخير يؤخذ ( تَفْمُلَ) . وفي نفس 
الاتجاه ند توسيل الفعل المضارع للحصول على الأمر ؛ و توسيل صفة للظفر 
بصفة الترى عالقا اي 

هذا التوسيل المعسلسل الظاهر في قواميس العربية و صرفها يدعمه 
حديث بعض النحاة الجدد عن معجم هذه اللغة . فقد ذكر الدكترر أحمد 














457) للوقوف على كلام الصرميدن في ظاهرة التسلسل الاشتفاقي انظ الإحالات علبهم في الأوراغي + 
اكتساب اللغة : ص 157 » وما يعدها . 

468) إذا ثنازعت صفغة القاصروصفة التفاوت الصيخة (آفعل ) انقردت بهذ الاولى لامسقيتها اشتقافياً ٠‏ وهوما 

: 9 التفضيل . وهو كذلك ١‏ لأن 

في اقصفة . والأولى موائقة 
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المتوكل في مبحث «الاشتقاق المباشر و الاشتقاق غير المباشره أن أفعالاً في 
العربية من «مصدري اث 53 : (1) من فعل ثلاثي » أو من رب 
فعل غير ثلاثي مشتق من فعل ثلاني 676 .وإذا ثبت التوسيل الاشتقاقي » 
باعتبار هذه الطملية من الل الس المميزة للمعجم اد يق ء أن 1 
تخص طبيعة المدخل الأس الذي يقع واسطة بين الجذر و بين مختلف المشئقات 
المرتدة إليه . 

يعني السؤال الوارد في ختام الفقرة السابقة أن الجذر يتحقق مباشرة 
بصورة مدخل معجمي قار . من هذا الأخير يباشر المكون الاشتقاقي تفريع 
مشعقات تتفرع عنها مشتقات أخرى . و كذلاك يتسلسل الا 
يفنى . إذن لا ترجع كل المشمقات إلى الجذر مباشرة ولا تمزاحم ؛ لان كل 
مشتق يسلك عند عودته طريقا . و تلتقي المسالك عند المدخل الاس الواسطة 
بين اللجذر وسائر المشدقات المرتدة إليه . لكن لم يتبون بعد ما طبيعة المدخل 
0 








شت مسألة 





من الغشابت المطرد انقسام الجذور إلى نوعين ؛1) جذوراسمية من 
قبيل؛(؛أسدىء ودح ج روء روزي ت0 ). و نحوها ما يدل على الذوات 
المتجسمة . وهذا الصنف يلزمه أن يتحقق في المدخل الأس على صورة اسم 
الذات النحددة دلاليا و صرفيا كما في أمغلة( 49) الموالية : 


49) فلمزيد مى التقصيل أنظر .توركل . قضايا معجمية . صى17. و من البنية الجملية إلى البنية اللكرنية » 
م165 








23257 





49 رأ آش 
ند : وحش ضار من الفصيلة السنورية 
إمفرد مذكر ( ج) أسود ء أُسسّد , آساد . 
د | عجد 
حجر : كسارة صخور صلبة متكونة من تجمع فنات 
مفرد , مذكر ( ج) أحجار و حجارة . 
(ج) آازيت 


زيْت : دهن سائل يستخرج من الزيتون و نحوه 


مغرد . مذ كر ( ج) زيوت . 


بعض هذه المداخل المعجمية المتولدة عن جذور اسمية يسمح باشتقاق 
أفعال متميزة بدلالتها على خاصية من الخصائص المكونة لذات الاسم . عن هذه 
الإمكانية يعبر المتوكل بقوله : ديمكن أن يشت من لحمو الاسمي » إذا توافت 
شروط معينة » محمول فعلي بانصهار مادة الأول في صيغة الثاني 70 . 

اسم الأسد يؤخذ الفعل ( أسدّ) الذي يؤخد منه (اسْتَأسَد ) و( أسّد) ومن هذا 
الأخير يتفرع ( تَأسّد) . و من الحجر يشتق ( اْتَحْجَرٌ) و( حجّر) » ومن الأخير 
يشعق ( تحجر) . 

اب) جور فعلية . وهذه تتحقق مباشرة بصورة فعل محايد جزئياً . ويكون 
كذلك إذا خلت تركيبته من علامة المطابقة (5.6.3:): حيث يُسكب الشلاثي 
من الجذور مباشرة في صيغة (فُمَلَ) الأس . 





0) انظر مبحث واتصهار انحمولات؛ في التوكل ‏ قضايا معجمية: ص 107 
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للاستدلال على أن الجذر يُولّد مباشرة الفعل وليس مصصدرَه لا يتبغي 
اعتتماد معيارالبساطة كما قعل نحاة اليصرة و غيره'”*.لآن هذا المعبار لا 
يفيد في قياس عناصر تنتمي إلى مقولات متغايرة و إنما يصح لقياس رتب 
عناصر تتتمي إنى نفس المقولة . به يحكم للمصدر بالتقدم على سائر الأسماء 
المشتقة كصقة الفاعل » أو المفعول؛ و صفة القاصرء أو التغاوت: وهلم جرا . 
وبمعيار البساطة يحكم للفعل اتجرد بالسبق على الفعل المزيد . إذ يفترض في 
البسيط معنى و مبنى أن يتحل إليه المعقدٌ معنى و مبنى . و بما أن القعل يعقوم 
من خصائص يتقوم المصدر من يعضها و من خصائص أخرى لم يعد بالإمكان 
أن يتحل أحدهما إلى الآخر , و أصيح معيار البساطة غير وارد لتحديد مرتبة 
المصدر بالنسبة إلى الفعل . و بما أن خصائص الفعل انجرد تُمَوْم أيضاً الفعل 
المزيد بخاصية تميزه نشات بين الضربين من الافعال علاقة البساطة أو التعقيد 
المعدوي و البنيوي و صار المعيار واردا . و كذئك حال الاسماء فيما بينها . 

يمكن الاستدلال على أصائة الفعل انجرد المحايد تركيبيا إما ياعتبار معناه 
فقط : وإما باعتبار مبناه . أما من حيث المعنى فإن الحدث في المصدر مطلق » 

فهو كالنوعء وفي الفعل مقيد , فهو كالشخص 0 
تجريده من أشخاصه المحققة ‏ و بما أن الخاص أعرف إلينا من العام و أسبي!4472, 
وجب أن تكون مرة فون تيل الست ب وكقربة نل هذا ليل ارد علي 
أصالة الفعل إذ قالوا ما يفيد أن المصدر لا يتصور معناه قبل أن يكون فعُلّ 
فاعل!*7". و يلاحظ من حيث المبنى أن الزيادة » سواء أكانت من أصل الوضعء 








47) للتوسع في أدنة البحاة على أصالة الفعل و اتصدر انظر الانيذركي + الإنصضاف وج . ص 235 . و اللسركل . 
ضام مسجمية »من 16 »د من 3 
2 عند تمليل ق: 





كلية لا لآن الس مجرداً 
زئبات معنى معقولً» . البرهان 


3) انظر الاتباري : الإنمصاف » ج 1 ع 236 
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أو للإلحاق » أوللمعنى» فإنها تحعصل أولاً في الفعل , و تظهر ثانياً في المصدر . 
لائه لم يغبت أن زيد في مصدر من أجل إلحاقه ببناء مصدر آخرء ولا زيد فيه 
للمعنى » أو من أصل الوضع . بل موضع هذه الزيادات: ببإجماع الصرفين!ة47 
الفعل . وهكذا يزاد في المصدر؛ (انتصارء و تفجير) ما زيد في القعل4؟ 
(اننْصْنٌ وفجر), ولا ينعكس . فلا يزاد في الفعل كل ما زيد في المصدر 
يبينه خلو الفعلين من المد في المصدرين ‏ و تجرد القعل الثاني من العاء المزيدة 
في ( نفجير) . بصحة المثبت هنا يمكن صوغ الفرضية المراسية ( 50 ) الموالية . 
(50) التقيير الحادث ببنية الفعل المتصرف يلح المصدرء ولا ينعكس . 
استناداً إلى هذه الفرضية بنى الكوفيون دليلاً قوياً على أصالة الفعل . إذ وجدوا 
١‏ المصدر يصح لصحة الفعل و يعتل لاعتلاله , ألا ترى أنك تقول ٠:‏ قاوم 
قواماً؛ فيصح المصدر لصحة الفعل ‏ و تقول ؛قام قيامأً» فيعدل لاعتلاله » فلما 
صح لصحته و اعتل لاعتلاله دل على أنه فرع 47776 . وبنفس الفرضية يفسر 
التغيير بالحذف الذي يلحق المصدر. بل إن ثبوت الواو في ماضي الفعل المغال » 
وزوالها من مضارعه يولدان مصدرين لنفس الفعل . تثبت في أحد المصدرين 
الواو لشبوتها في الفعل الماضي و تحذف من الآخر لزوالها من المضارع ٠‏ 
عي ا 1 











يتبين من؛ 230 
وعظةو, ورّقد ‏ يقد وَقْداء وقدةم) . وقد يعتير ماضي المثال أو 
مضارعه فيبئى المصدر بناء فمل الانطلاق . 





ن الأول ؛ (وَغْدَ عيفد » 
وغدا) .و من الثاني ؛ ( وقح + يقح ع قحة) . 
الثال وفي مضارعة أيضاً وجب ثبوتها في الصدر. > 








75 الاباري » الإنماف دج ا مركقة - 
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يكفي الدليلان ؛ 1) المعنوي و ب ) البنيوي على أن الجذر الفعلي يتحقق 
بصورة الفعل اتحايد تركيبياً اجرد إلا من زيادة مقعرتة بتوليده . إذ لا تكرن 
في جذره ولا في بعض مشتقاته . كما يظهر في مثل ؛ («ف قار ه اقتقر 
> افتفار» فتيره» واش د د ه اشتد ه اشتداد ع شديد 4 وارفاع 





سه ارتفع ع ارتفاع ‏ رفيع؛ » ووح م رسع احصارٌ سم اخصرار > 
أحمر». و عملا بذينكم الدليفين فإن الجذر الفعلي يتحقق الثلائي منه بصورة 
(نْعل) » و الرباعي بصورة (فمْلَلَ). و تمثل كلتا الصيغتين مدخلاً معجميا أسناً 
القيامه واسطة بون الجذر و جميع المشتقات المرتدة إليه بواسطة المدخل الاس. 
كما يعبر عن ذلك المثال (51) الموالي . 


زد قعل 
ل إ م مي فيه 


وإذا انكشفت الصورة التي يتحقق بها الجر و اتضحت خاصية التوسيل الني 


تُوفّر للمعجم الشقيق إمكانية الاشتقاق المتسلسل ٠‏ تعيّن الانعقال إلى النظر في 
كيف يربط هذا التمط من المعاجم بين المشتقات و أسلّها . 





4... عوامل الاشتقاق و مسائك الارتداد . 


من أهم مسائل هذا المبحث أولاً عوامل التشقيق و ضوابطه » و ثانياً 
عدعنة المشتقات و اتصالها . و للسيطرة على الموضوع نكشفي بتناول الأفعال 
تاركين الأسماء الشعقة لبحث آخر . وسوف تعكمد ء في تناول اللسالنين 
بالتوالي » ثدائية المعنى المعجمي و المفهوم الوظيفي » و معيار البساطة بشروطه 
السابقة . 
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داخل المكون التش قيفي لا يجب أن نقهم من راسمة المفهوم الرظيفي 
شيعاً مخالفاً للمتعارف عليه باسم معاني صيغ الأقعال المزيدة المؤثرة في البنية 
الوظيقية لجملة تضمتت الفعل الآس. في حين يصدق المعنى ا معجمي على 
المعنى المرتبط بجذر المدخل . يلزم عن المذيت هنا أن تختص الأفعال الشقائق 
بميزة تركب مدلولها من معنى معجمي و مفهوم وظيقي . و أن تختص الأفعال 
الإساس بميزة انفرادها بالمعنى المعجمي لا غير :و إستاً لي جبار يدن 
يجب أن يتولد أولاً الفعل الآس ء و منه يتم ثانياً تفريع فعل شقيق 

اتضح من محتوى الفقرة ة الأخيرة أن للمغاميم الوظليفية. دور عوامل 
التشقيق ؛ إذ تسبب انسلال فعل لاحق من فعل سابق. و بغيرها لا تشقبق في 
المعنى و لا تصريف في المبنى ء إذ هي بمثابة الآمر بالصرف أو بمنعه. و إذا كان 
تفريع بعض الافعال من بعض يخضع لاشتقاق متسلسل فلان عواملها كذلك 
متسلسلة. هذه النتيجة ينبغي الاحتفاظ بها لدورها في تنظيم مداخل المعجم . 

عوامل الاشتفاق , كالمشتقات اللازمة عنهاء لا يرتبط بعضها ببعض يغير 
ضوابط. و ما هذه الضوابط سوى الخصائص الدلالية و المقوئية المتوافرة في الفعل 
مصدر الاشتقاق. بهذا نحصل على تفاعل نوعين من ضوابط الربط؛ دلالي 
ومقولي . و للنوعين تدخَلْ بنسب متفاوتة في استحداث مفهوم وظيفي. 
ولننظر الآن في هذه العوامل . وهي إما خالصة مقولياً أو دلالياً وإما مركبة من 
خصائص مقولية و أخرى دلالية . 

1 ) نقل الفعل »من صنفه لإدخاله في صنف غيره » من المفاهيم الوظيفية 
المنضبطة بخاصية مقولية تشكل عاملا مقوليا يسبب في انتقال الفعل المتعدي 
إما إلى صدف الفعل المتخطي » و إما إلى صنف الفعل اللازم أو القاصر . و قند 
ينمكس بانتقال القاصر أو اللازم إلى طبقة المتعدي . ولا يُستبعد انضمام 
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2) إقرار الفعل في مقولته يعتبر المفهوم الوظيفي الثاني . و يتميز عن 
ا إن عامل دلالي لا يتسبب في إخراج 
فعل إلى مقولة غيسرو7 “6 وإإما يباث اشر التتشقيق من حنتى القمل تدر 
الاشتقاق . كان هذا اندر فعلاً اس أو فعلاً موجعاً سيق اشتقاقة بعامل مقولي 
خالص أو مشوب بخاصية دلالية. ثبت أن لكل فعل خاصية طبعية فارقة » 
وا كاذ العام دلاني يسم إلى هذ الخاصية و يششقها صار من الور ان 
يفرع هذا العاملٌ من فعل بعينه معنى » و من غيره معنى آخر. يعني هذا أن 
الوسائل الصرفية الموازية لعملية الا: إذا كانت محصورة العدد فانتظر فشو 
ظاهرة الاشتراك . و إذا تبين أن نسق الاشتقاق تُشكله عوامل؛ 1) مقولية 
و2) دلالية و3) مقولية دلالية »فلنلاحظه مشخصاً في الوسائل الصرفية 
المستعملة في ثمط اللغة العر, 

كل اللغات البشرية تمحماج إلى وسائل صرفية تُشْككَلٌ بها الآثار التي 
انتخلفها عرائل الدخنيق و العربية كغيرها من اللغات الآخذة بوسيط الجذر 
تُدشئ صيغاً صرفياً » تجاري ما يحدث على مسعرى الاشتقاق من تفريع 
المعاني . و هكذا يحاول النصريف أن يساير الاشتقاق بتوفير الصيغ الصرفية 
اللازمة للتعبير عسن مخعلف المعاني الاشتفاقية .ووضع من أجل ذلك 
مجموعة الصيغ الواردة في المسرد (51) الموالي . 

(51) (فْعْلَء أفْعَلَ؛ مُعلَ» انفعل » فمّلٌ » تفعّل » تَاعَلَ؛ تفاعل » 
افتعل , استفعل) . 

















76) بعضح للفارئ أنا عمدنا إلى ما وضع الدكتور أحمد المتوكل؛( انظر قضايا معجمية ) :من قواعد التوسيع 
الات ؛ و قوامد لتقفيصها ء و أخرى لالمحافظة على الات ٠‏ وبررنا إدماج الصنفين الأولين في النقل 
الذي يحدث في الاتجامين . و جعلنا نسبا بين إقرار الفعل في مقولته و بين قواعد اخافطة على الات 
والضاية من ذلك أن نحاول من جهعنا أن تضبط نسق الاشتفاق في أمط الئغة العربية . كما يكشف عن ذلك 
ألا سيائي من اياضق 
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انحصار الوسائل الصرفية ؛ كانت صيغاً كما في اللغات الجذرية أو 
امواصق كما في اللغات الجذعية ء أمام اتساع إمكانية الاشتقاق و انتشاره يفرض 
على اللغات البشرية عدم التقيد بميدا الوضع القاضي بضرورة إفراد معنى 
اشتقاقي بوسيلة صرفية معينة . إذ يلزم عن تقيد أي لغة بمبد؛ الوضع المذكور أن 
يورثها حُبسة ؛ فلا ثُبين بسبب تخلف مكونها الصرفي عن مسايرة نسقها 
الاشتقاقي . 

الكن التخلي النهائي عن مبد؛ الوضع يعني التعبير بأية وسيلة صرفية عن 
أي معنى اشتدقاقي . وفي ذلك من اللبس ما ينقض مبدأ أعلى يؤسس كل 
اللغات ؛ وهو مبد! البيان . و بما أن اللغات لا تضيق ء ولا تعوزها الحيلة 
للخروج من هذا الحرج فإنها تلجأ إلى تقنية «الاستعمال الوضعي » المصوغة في 
الفرضية المراسية (52) الموالية : 

(52) . إذا وردت الوسيلة الصرفية ص تضبطها في استعمال القيودٌ ق 

أفادت المعنى الاشتقاقي ش 

أما ما يظهر من ملازمة معان اشتقاقية مخصوصة لصيغ صرفية معينة » 
كاقتران معاني [ الطلب , و المشاركة » و التعدية]: على التوالي ١‏ بالصيغ 
الصرفية ( استفعل » و تفاعل ء و أفعل )» فإن مرده كثرة الاستعمال لا غير . 
بمعنى أن صيغة واستفعل ٠‏ مثلاً تدرّج بين الألسنة وهي منضبطة بقيود تجعلها 
تفيد [ الطلب ] أكثر من دورانها بقيود أخرى تجعلها تفيد [التحول] . ولو 
غلب استعمالها بما يجعلها تفيد[الاعتقاد ] لبدت كانها وضعت لهذا المعنى 
في الأصل . أصل غلبة الاستعمال الذي ذكرناه هنا يؤيده ترديد جل 
الصرفيين» كاين الحاجب و الرضي علثل العبارة التالية : ٠‏ أفعل للتغدية غالهاً ... 
وفمّل للعكثير غالياً ... و افتعل للمطاوعة غالباً .. . و استفعل للسؤال غالياً . 
وآما افعلٌ فالأغلب كونه للون» . وما ذكرنا من ميررات اضطرار اللغات 
إلى التخلي عن مبدأ الوضع واللجوء إلى تقنية الاستعمال الوضعي 
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يَوْجِلُ ه وَجَلاه و «وقرَ > يَوْقرٌ 
» وشرأء و ممع > يذدعٌ > ورعأه) . 

يكقي الدليلان : 1) المعنوي و ب) البنيوي على 
بصورة الفعل المحايد تركيبياً المجرد إلا من زيادة 
تكون في جذره ولا في بعض مشتقاته كما يظهر في مثل ؛ (دف قار 

هافتقر » افتقار-ه فقير».وءش دد ه اشتدّ » اشتداد » 
شديد » ودرف ع + ارتفع ه ارتفاع ‏ رفيع» و«ح مره احمارٌ 
احمرار > أحمر». و عملاً بذينكم الدليلين فإن الجذر الفعلي يتحقق 
الشلاثي منه بصورة (فَعلَ) »و الرباعي بصورة (فعْلَلَ). و تمثل كلتا 
الصيغتين مدخلاً معجمياً أسأً لقيامه واسطة بين الجذر و جميع المشتقات 
المرتدة إليه بواسطة المدخل الأس. كما يعبر عن ذلك المثال (51) الموالي ٠‏ 

وإذا انكشفت الصورة التي يت يتحقق بها الجنر؛ و اتضحت 

خاصية التوسيل التي تُوفّر للمعجم الشقيق إمكانية الاشتقاق المتسلسل , 
تعيّن الانتقال إلى النظر في كيف يربط هذا النمط من المعاجم بين المشتقات 
وآسها. 

4. عوامل الاشتقاق و مسالك الارتداد . 


من أهم مسائل هذا المبحث أولاً عوامل التشقيق و ضوابطه , و ثانياً 
عتعنة المشتقات و اتصالها . و للسيطرة على الموضوع نكتفي بتناول الأقعال 








الخاص على العام . كما يظهر من قوله : موإن كنا نستقرئ من تكزار محسوسات أموراً كلية لا لان الحس 
مجرداً معقولاً لم يكن الم أدركه , و لكن أدرك جزئياته فاختلق العقل من الجزئيات معنى معقولا: ٠‏ 
الهرهان . ص 184 

3 انظر الانباري ؛ الإتصاف . ج 1 ص 236 

4) انظر لبن جني + المنصف . ج1. ص 17-11 
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من الجملة (ب) في مثل (56 و57) - 





(53) رم الشفةٌ . 
(ب) شت رالعطشُ الشفة . 





(54) (1) رس الثويا . 
(ب) رحس الخياطٌ القوب . 
(55) (أ) نَقَصَّ الدرهم . 
رب) نَقْصَّ السكاكُ الدرهم . 
(56) (1) رَكَض الغرس . 
(ب) رَكض زيدٌ الفرس . 
(57) (1) رَجَمَ المهاجرٌ . 
(ب) رَجع َي الحددوه المهاجرٌ 
و الملاحظ في الاستعمال الحالي للغة العربية أن (فَمّلَّ) لم تبق كما ذكر 
5 معاني الأفعال الإساس . ومرد ذلك إلى عدم 





وا سيلة صرفية 


مسايرة هذه الوسيلة الصرفية لنسق الاشتقاق . إذ لم تتغير الصيغة في الفعل 
الشفيق ( ب ) عنها في الغعل الأس (1) في مثل أزواج الجمل ( 55 - 57) و أن 
تغيير عين الفعل غير كاف لآن تصير إحدى الصيغ الأصول الثلاثة ؛ (فَعَلَ » 
وفْعل » و فَعُلَ) » وسيلة صرفية للتشقيق . إذن , عدم التغيير أو أقَهُ الحاصل 





العربية المعاصرة ( قَُلَ) بوصقها إحدى صيغ التشقيق : وكذلك فعلت بعض 
لهجاتها قدعا #79 »و تمسككت يصيغ ثما يلي : 


478) انظر سببويه + الكتاب داج 2, مى 234 
9) كر سيبويه أن بعض العرب استعملوا (افصل » و فصَلّ) حيث استعسل غيرهم (مَملَ) . ققال : «وقال بع 
العرب ؛ افدنت الرجل , و احزنته ٠‏ و ارجمعئه , و أعورت عه أراد وا جملته حزيناً و فاتاً فغيروا ( نشل 

و قائوا : عوّرث عينه كما قالوا فرحته و كما قالوا سوّدته؛ الكتاب » ج 2 ص 234 
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(2) أفعل . 

تحمل صيغة ( أَفْحَلَ) أن يربطها بفعل أس أو فعل شقيق عامل دلالي » 
أو عامل مولي خال أو مشوب بخاصية دلالية . ولا تخرج عن المسرود من 
الاحتمالات إلا أن يتحقق الجذر مبنياً على ( أفعل ) مباشرة مثل ؛ ( أعطى » 
يعحقق في لهجة على (فَعْلَ) وقي أخرى على 





إذا ربط عامل مقولي خالص ( أفْعَلَ) بفعل أس ؛ قاصر أو لازم ؛ أفادت 
الصيغة نقل الفعلين إلى صدف المتعدي ؛ فيظهر معهما موضوع جديد يأخذ 
حالة الرفع ووظيفة الفاعل » و يتمسلك الموضوع القديم بوظيفة المفعول و يستلم 
حالة النصب . كما يتبين في مثل ( ب ) بالقياس إلى (1) في مجموعات الجمل 
(61-58) . 

(58) (1) ذاع الخبر. 

(ب) آذاعت انهلةٌ الخبرٌ . 

(59) (1) مرض الطفل . 

(ب) أمْرْضّ الإهمال الطفل . 

(60) (1) رع المهاجرٌ . 

(ب) أرْبجَعْ حرس الحدود المهاجرّ . 

(61) (1) ترف العاجر . 

(ب) أثرفت التجارةٌ صاحبّها . 

و إذا كان الربط بفعل متعد أقادت الصيغة ( أفعل ) تقل الفعل الشفيق 
إلى صتف المتخطي . فيمئل معه موضوع جديد يسثولي على حالة الرقع 
ووظيفة الفاعل » و يتساوى الموضوعان القديمان في حالة النصب ووظيفة 
المفعول .كما يتضح من المقارنة بين الجملتين (1) و( ب ) في مثل (62) . 
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(62) (1) ذف المتكبرٌ المرارة . 
( ب ) أذاق التكبْرٌ صاحبّه الامرين 
وإذا ربط عامل مقولي مشوبٌ بخاصية دلالية (أفْعلَ) بفعل آس متعد 
أفادت الصيغة مفهوما وظيفيا مركبا من نقل المتعدي إلى صنف القاصر » و من 
[ الاستحقاق ] بوصفه معني مناسيا للخاصية الدلالية في الفعل الأس . وهكذا 
يُنتزع من الجملة (أ) الموضوعٌ المرفوع الفاعلٌ » و يتحول موضوعُها المنصوببة 
المتمسلكُ برظيفة المفعول إلى مرفوع في الجملة (ب) . وهو ما يظهر من المقارنة 
بين المجملتين (1) و ( ب ) التالي 
(63) (1) لام العتبُ ياسراً . 
زب) الام يار . 
(64) (1) جرَخَائدٌ الصوف . 
)ب أجز صرف القطيع . 1 
وإذا كان الرابط عاملا دلاليا خالصا أقرّت الصيغة الفعلٌ الشقيق ني 
صنف أسنّه » وأفادت معنى مناسباً لخاصيته الدلالية . كمعنى [العرض] المتوفر 
في الجملة (ب) دون الجملة (1) من الزوج (65) . 
(65) (1) باع الاسعاذ 2 
(ب) أباع الأستاد مكعيمّه . 
و مثله معنى [الاستحقاق ] الذي تفيده ( أفعل) في الجملة ( ب ) دون 
(؟) من(66). 
(66) (1) مد الشاكرٌ المنعمّ . 
رب) أَحْمْدَ الشاكرٌ متعم . 
ذكر سييويه في المعني الذي يا أَحْمَّدَ) المفرّع من أسه 
(حمد) فقال :ا وقالوا يدنه ؟ آي عريعهاو قطديك جه : قأما أحمدته 
فتقول وجدته مستحقاً للحمد مني ... كما أن أقطع النخلٌ استحق 
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القطع :890 وإذا استحضرنا ما سبق أن قلنا في مسالة إقرار الفعل في مقولته 
فلا يُستبعد أن تيد (أفعل) معاتي ! ليد نوكب ) لإسنهاة تن 
الجملة ( ب ) الذي تخلو منه الجملة (1) قي مجمرعة الجمل (67 » 68) 
1١ )67(‏ 
رب) يرمح اهل البلد . 
(68) (1) شرقت الشمسن . 
(ب) آشرق الرجة 
من خلال المقارنة بين زوجي الجسمل (68) و (67) يلاحظ آن العامل 
الدلالي الخخالص لا يترك الفعل الشقيق يخرج عن صنف أسه اللازم ؛ كما في 
(68ب) ء أو المتعدي » كما في (67 ب ) و غيرها السابق . 


رق قعل . 

(فُعلَ) صبغة اشتقاقية : و ليست أصلاً . و إن سردها سيبويه مع الصبيغ 
الامول!!* وكذلك اعتبرها الكوفية و نحاة آخرون . وهي عند جمهور 
اللغويئن تبعاً للسيوطي فرع عن صيغة اصليتا©. والدليل على كرنها 
صيغة اشتقاقية ثُ شرو تحققها الدلاليةٌ و البنيوية . من الضرب الأول نجد 
صيغة ( تُعل) لا تقبل أن ترتبط بالفعل القاصر ء و تقبل أن تتفرع من الفعل 
0 ومن الضرب 
الشاني استنادُ قواعد التصرّف في بديتها إلى الصيغة الأصل » إذ بالانطلاق من 














0 سييريه . الكتاب ٠‏ ج 2 مي 236 
الله) جاء في لبا الأول م 










في الفعل لي الول مخ من قمل فال هوفرع 
الكافية لسببويه؛ همع الوامع » ج 6. 
كون (تُعلُ) مغيراً عن صيغة أصديةٍ 
اللمزيد من التقصيل انظر مبحث ١البناء‏ للمجهول و تكوين الفمولات : من كتابه قضايا معجمية »ص 124 
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الأصل يُعرف كيف يكون بتاء (تُعلَ) . والذي يعقيد بما يكون لغيره من 
الخصائص ال لالية و البنيوية وجب أن يكون قرعاً عنه لا أصلاً معه 
آما العامل الذي يربط ( كُعلّ) بالقعل مصدر الاشتقاق قهو مقولي لتقل 
المتخطي إلى قعل متعد , أو لنقل المتعدي و اللازم إلى فعل قاصرء كما يظهرء 
على القتوالي ؛ في الجملة (ب) بالقياس إلى الجسملة (1) في الأزواج 
الجملية؛( 71-69) 1 
زوم رل) السلطةٌ الجمعية تشاطها الثقافي . 
رب معت الجمعيةٌ نشاطها الثقافي . 
(70) ج21 مَجْرَلرجل ينه 
(ب) عجرت القرينةٌ 
(71) (1) تَظرَربُ الحقل إلى السماء . 
(ب) نُظرَإئى السماء 
ولا باى من العذ كير باشتراك الجمل المسرودة في مثول موضوع مر رع 
فاعل في الجمل (1): وفي اختفائه من الجمل ( ب ). وهو ما يُخوّل المركب 
الاسمي أو المرفي المفعول أن يراكب الفعل الشقيق بعلاقة الإسناد المتحققة 
بعلاقة العلية » فيستلم حالة الرفع الجديدة » و يحعفظ بوظيفة المفعول التي 
كانت له » وهو في الجملة (1). . وقد فمثل الدكتور أحمل التوكلا7* مختلق 
التغييرات البنيوية التي تصاحب المرور من ( قَعَلَّ) إلى (فُعل) . 
أما جديد هذا الباب الذي يمكن إضافته فإنا نجمله في كون (كُعُلَ ) تشبه 
زأمْعل) حين يربط (أفعل) عامل مقولي مشوب بخاصية دلالية لتقل 
الفعل المتعدي إلى صدف القاصر. يظهر التشابه المذكور من خلال الجملتين (1) 
و رب ) الماليتون. 
(72) (1) أجزالصوف ٠‏ 
(ب) جرالصوفا . 














483) انظر حمل اشتركل » قضايا معجمية : م 131-118 
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إلا أن نقل الفعل المتعدي إلى صتف القعل القاصر بواسطة الصيغة 
الاشتقافية ( أفعل ) يبرره معنى [الاستحقاق ] المستفاد من مثل الجملة (172): 
لكن ذلك التقل بواسطة الصيغة الاشتقاقية ( مُعل ) لا يبرره معنى معجمي . 
وبقي أن يدعو إليه ومعنى تداولي 6؛ من قبيل جهل المتكلم بالذي قعل الجزء 
ونحو هذا من مقاصد اللغويين المسرودة في كتبهم©*". وعليه يجب ان 
يكون ( مُعلَ) مرتبطاً باسه بواسطة عامل مقوئي مشرب بمعنى تداولي ؛ 
تحدده العلاقةً القائمة بين المتخاطبين . و مثل (مُعل) وشبّْهها (افعل) في 
الارتباط بالفعل الآس بواسطة عامل مقولي مشوب بمعنى تداولي أو معنى 








الصيغة ( انفعل ) وسيلة صرفية لتشقيق المعنى المعجمي للفعل الس إذا 
توافرت فيه الخصائص التالية ؟ 1) كونه فعلاً متعدياً أو مشخطياً لا قاصراً أو 
لازم”*". 2) كونه علاجياً ؛ أي من الافعال الظاهرة للعيان التي يباشرها 
فاعلها بجوارحه*. 3) الا يتجاوز عدد الاحرف في بنيعه الغلاثة7” . وإذا 
كان فاءً ((فَعَلَ) «لامأء اوراء ء كو واوا » اونوناً »أو ميماً و زيدث التاءُ بعده 





44) للرقرف على مختمف المماني التداولية اللقغرنة بالصيغة زم ) انظر الزركشي ؛ البرهان ج 3 م 143 . ابسن 
عصفور الإشبيلي ؛ شرج جممل الزجاجي» ج1 اص 534 واين أبي الربيع » البسبط في شرح جمل الزجاي 
اج اص 962 

485) عبر لبن جني وغيره عن خاصية التعدية فقال : «ولا يكاد يكون ( قُمّلّ) منه إلا منعدياً حتى يمكن الطاوعة 
و الاتفعال ... وحكم ( انتمل ) و ز اتفعل ) ؟لا نيا إلائما كان (قُعُلَ) منه متعدياً هذا في الأمر العام». 
التصف اج 1ه ص 35,72 

46) تحدث مصرقيون عن خاصية العلاج فقال لبن الماحب : «ويختص بالعالاج و التأثير و من ثم يل اندم خطاء 
و أضاف الرضي ؛ اباب زانتصعل ) لا يكون إلا لازم وهو في الاغلب مطاوع (فَمَلَ) ‏ بشرط أن يكرت 
(تَملَ) علاجا اي من الأقعال الظاعرة » لان هذا الباب موضوع للمطاوعة وهي قبول الاثر» . شرح الشافية , 

ادص 196 

د فلن ابو ول اا تي ل لو 1 

ااقتصل باح لمن 39. 
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بدل التون قبله . فيقال : (التحس » وارتمى » وانّعظ » وانتصرء و انّتلا )» 
بدل (الحلس ء واثرمى ء وانوعظ . وانصرّء وانملا). يعني ما تقدم أن 
(انفعل) تصير (افتعل) إذا وقع حرف من الجموعة(رملون) فا (فعل) 
مصدرالاشتاق 64880 

و تقترن صيغة ( انفعل ) بمفهوم وظيفي مركب من خاصية مقرلية ؛ وهي 
نقل الفعل الآس إما إلى صدف اللازم و إما إلى صحف القاصر» و من خاصية 
دلائية ؛ وهي معنى [المطاوعة ]1 . وعليه فإن عامل الربط مقولي مشوب 
بخاصية دلاكية , 

يحصل تقل الفعل ا متعدي إلى فعل لازم بطي فاعل الفعل الآسء و تحويل 
مرضوعه المفعول إلى فاعل الغمل الشقيق . وحينكذ تدل الصيغة ( انفعل) على 
مطاوعة حقيقة : لأن الموضوع المفعول في الجملة الاصل (1) قبل آثر الفعل 
الاس » و عكسه إذ فعله بنفسه في الجملة((ب) في مثل (74273) 

(73) (1) نصرت الام ياسراً . 

(ب) انتصر ياسرٌ . 
(74) (1) صرف البخيلٌ المتسول . 
رب) انصرف المتسول , 

ويحصل نقل الفعل المتعدي إلى صنف القاصر عن طريق طي فاعل الفطّل 
الآس في الجملة الاصل (1) ؛ وتحويل موضوعه المفعول ليراكب بعلاقة الإسناد 
الفعل الشقيق (انفعل) في الجملة رب) . ويظل محتفظاً بوظيفة المفعول 
القديمة لكنه يتنازل عن النصب لمستلم من جديد حالة الرفع . كما يتبين من 
(7635). 








488) للمزيد من التفصيل حول شروط إغناء (افتعل ) عن (انفمل ) تنظ الرضي » شرح الخافية ج 1 ع 308 

89) قي معنى المطاوعة قال لين جسي + «ومعنى للطاوعة أن تريد من انشيء كمرا ما فعيلخ ما بان مفعل ما تريده إذا 
كان ما بصح منه الفعل , و إما لذ يمير إلى مشل حال الفاعل انذي يصح من الفعل + وإن كات مالا مح 
انه القعلة » المنصف » ج 1ء ص 33 - 
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(75) (1) هدم المعولٌ الجسرّ . 
(ب) اتهدم الجسرٌ 
(76) (1) قَضم الغآرٌ الجدارٌ ‏ 
(ب) اتقضم لدارٌ . 

صيغة ( انقعل ) » في الجملتين ( ب) » تدل على وشبه المطاوعة» . لان 
الموضوع الذي يراكب ( انفعل ) فيهما لا يفعل ذينك الفعلين تعدم قدرته على 
عملهما بنفسه » فلم يكن يبين عما إذا قبل الاثر طوعاً أو قهرأً ؛ وهو معنى شبه 
المطاوعة . 

ومثل (انفعل ) في إفادة معتى المطاوعة على الإطلاق الصيغةٌ (تفمّل) . 
وبما أن هذه لا تتولد عن مباشرة التصرف في صيغة الفعل الأس ( فَعَلَ) ١‏ و إنما 
تنتج عن التصرف في الصيغة ( فَمّلَ) التي تتوسطهما , تعيّن البدء بالمتوسطة 
قبل العطرة 

(5) فغل . 

( فَعّلَ) وسيلة صرفية لمواكبة الاشتقاق » وإن خلت من حروف الزيادة » 
و انحصر التغيير في تكرير عين الفعل . وهي في ذلك مغل (مُعل) التي لم 
يتجاوز التصرف في بنيتها التغييرٌ بالحركة . و يتعلق مفهومها الوظيفي » 
كغيرها من الصيغ » بطبيعة عامل الربط الذي يُدشئ علاقة بون (فمّل ) وبين 
الفعل مصدر الاشتقاق . 

إذا ربط عامل مقولي خالضُ العسيغة ( فشْل ) بقعل أسّ ؛ قاصر أو لازم 
أفادت هذه الصيغة نقل الفعلين إلى صنف المتعدي ء فِيسْتُل معهما موضوع 
إضافي » يراكب الفعل الشقيق ( فعُل ) بعلاقة الإسناد المتحققة بعلاقة السببية » 
ويستلم منهما ء تباعا . حالة الرفع التركيبية ووظيفة الفاعل النحوية. أما 
الوتشرع للرقوع الدع يراكتب الفجل الا في الخبلة الأبل في مكل 15 فانه 
يتحول في الجملة (ب ) إلى منصوب متمسسك بوظيغة اللفعول الثي كانت له 























تعثق المعاجم التمعية بالوسائط اللغر, 373 


من جراء مراكبته للفعل القاصر في (177) » أو التي كانت له مع 

من جراء مراكبته للفعل اللازم (178) ٠‏ 
(77) (1) جَمُلت ا 
(ب) جمّلت الحلاقةٌ القعاق . 





الفاعل 








(78) (1) هرب الفدائي 
(ب) مرب الوطنيون الفدائي 
وقد تنقل الصيغة (فمُّلَ) ‏ ينفس العامل » فعلاً متعدياً إلى قعل متخط . 
كان يمثل مع الفعل الشقيق مرضوع إضافي يستولي على حالة الرفع ووظيفة 
الفاعل . و عندئذ يعساوى موضوعا الفعل الآس . المرقوعٌ القاعلٌ و المنصوبي 
الفعول » » في حالة النصب ووظيقة المقعول . كما يظهر من الجملتين (1) 
و( ب ) من امجموعة (79) التالية 
( 79) (1) مَلَكَ بكر ضيعة. 
(ب) مَلّكْ خالد بكرا ضيعة 
و الملاحظ من المقارنة بون الصيغتين ( أفْعلَ) و( فَعْلَ) أنهما يسعويان 
دلانةً إذا ربعنهما بالفعل الأس نفس العامل الاشتقاقي . إلا أن تناظرهما 
الوظيفي؛ ولو من جهة نقل الفعل من صنفه إلى صنف غيره » يحعم انقراض 
إحدى الصيغتين . ولا يبرر استمرارهما في الاستعمال ؛الإفادة نفس المفهوم 
انوظيفي» سوى «التعايش الصوتي أو عدمه . به تُعدَى (ذهب) بالصيغة 
انل . وبعدمه تعطلت (فعْلٌ) : قلم يسمع فيه (ذهَبِه) 








و بنفس المبرر 
تُعدى (هرب) بالصيغة (فعَلَ) ولم يات منه ( ريه ) . و إذا صح أن نبررة 
تواجد وسيلتين صرفيتين نفس الغرض الاشتقافي , بالتعايش الصوتي بقي أن 
ينهض بحث مستقل بتحديد محتواه في صورة قواعد صوتية . 

وإذا كان رايط (فَمّل) عاملاً دلالياً خائماً أقادت الصيغةٌ معنى 
[ التكثير] , وأقرّت الفعل الشقيق في صدف أسه . سواء آكان قعلاً لازماً : كما 
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في (80 ب) ء أو فعلاً متعدياًء كما قي (81 ب) . 
(80) (1) طاف الحاج . 
(ب) طوّف المعرلج . 
(81) (1) هَشَمْ الطفل لعبقه . 
(ب) هشّمت الحوافرٌ القصبا ‏ 
وفي حالة الربط بعامل مقولي مشوب بخاصية دلالية كان المفهوم 
الوظيفي المقترن بالصيغة ( فَعَلَ) مركبا من نمل الفعلين اللازم و القاصر إلى 
صنف المتعدي ؛ ومن معتى مناسب للخاصية الدلالية في الفعل الآس . و من 
هذا القبيل معنى [الحُسسْبان] المستفاد من الجملتين ( ب ) بخلاف )١(‏ في مثل 
(82). 
(82) (1) عَدَلَ عم . 
(ب) عدّل أهلُ الحديث الرواة . 
ولقيام (فمّلَ) واسطة بين (فَعَلَ) و( تفمّل) المقعرنة بمعنى المطاوعة » 
يبدو من الطبيعي تناول هذه الصيغة الأخيرة في هذه المرحلة من مبحث 
الوسائل الصرفية المواكبة لنسق الاشتقاق . 
(6) تفعُل . 
( تفمّل) وسيلة صرفية باستحقاق لتوفرها على زائدة الناء و نكرير عين 
الفعل الذي يدل على ارتباطها البنيوي بالصيغة ( فعَلّ) قبلها . إذ تزيد عليها 
بالسابقة الناء لا غير . و لعدم اختصاص ( تفعّل ) كغيرها من الصيغ بمعنى 
تعن إدخال عامل الربط تتحديد ما تدل عليه . 
تقترن الصيغة ( تفعْلٌ) بمعنى [ المطاوعة ] إذا ربطها عامل مقولي مشوبب 
دلاليا بالفعل الشقيق (فعّل) ء وقد توافرت فيه الخصائص العالية : 1) كونه 
قعلاً متعدياً و متخطياً لا فعلاً لازماً أو قاصراً . 2) كونه فعلاً علاجياً ظاهر 
الآثر . 3) كون عين الفعل مضعفة . و بتوافر ما ذكر من الشروط تقترن الصيغةٌ 
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( تفمّل) بمفهوم وظيفي مركب من خاصية مقولية ؛ وهي نعل الفعل مصدر 
الاشتقاق إلى غير صتفه . 
بحصل التقل المذكور بإجراء عملتين ؛ 1) طي الموضوع المرقوع الذي 
يراكب (فعّل) في مثل الجملة (1) و 2) تحويل موضوع له منصوب في 
نفس الجملة إلى موضوع مرفوع يراكب الغعلى الشقيق في مثل الجملة (ب) ٠‏ 
و يكون النقل من الفعل المتخطي إلى الفعل المتعدي ( 83 ب ) , أو من الفعل 
المتعدي إلى الفعل اللازم (84 ب ) . وفي كلتا الحالتين تكون المطاوعة حقيقية؛ 
لأن الموضوع المفعول في الجسملة الأصل (1) قبل أثر القعل الشقيق ( فمّل) 
و عكسَهُ إذ فعله بنفسه في الجملة الفرع (ب) . كما يكون النقل من الفعل 
المتعدي إلى الفعل القاصر (85 ب) . وفي الحالة الآخيرة تدل الصيغة ( تفمّل) 
على شبه المطاوعة؛ لأن الذي يراكب ( تفعّل ) لا يمكس هذا الفعل لعدم قدرته 
على فعله بنفسه فلم يكشف عن جهة قبوله للاثر . أكان ذلك طوعاً أر قهراً . 
(83) (1) فهُمَ الاستاذً الطائب المسالة . 
( ب ) نغهّم الطالبُ المسالة . 
(84) (1) هيا المدرب الفري . 
(ب) هيا الفريق . 
(85) (1) وَسنْمَتِ الحكومة الأقاليم . 
(ب) تَوَسّعت الأقاليم . 
0 
ابنيتها المكونية الاصل . وهي التي تحتوي فعلاً أساً » لم يخضع معناه المعجمي 
لآي تشقيق . ولا فارق بين البنيتين إلا من حيث صيغتي الفعلين فيهما وما 
يقترن بهما من المفهوم الوظيفي . كما يتضح من خلال التدرج من الجملة (1) 
إلى الجملة زب ) فإلي الجملة (ج) في مثل (86) 
(86) (1) فَهم الطائب المسالة . 
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(ب) فَهّمَ الأستاذً الطالبّ المسألة . 
(ج) تفهّم الطالب المسالة . 
يستفاد مى هذه الملاحظة أن الصيغة ( تفْعّلَ) تتنازل عن خاصية 
التخطية أو التعدية الكائنة في مصدر اشتقاقها ( فَمّلَ) , لكنها لا تتخلى عن 
خاصية التكثير الدلالية الحاصلة لمصدر اشتقاقها (فمَّلَ) الذي ربطه عامل 
مقوني مشوب دلالياً باسه ( فَعلَ) . يعني هذا أن ( تفَمْلٌ) في مغل الجملة 
(87 ج) تقترن بمفهوم وظيفي مركب من خاصية مقولية ؛ هي نقل الفعل إلى 
غير صنفه ؛ ومن خاصيتي نين ؛ وهما [التكثير و المطاوعة] » كما 
يتضح من خلال المقارئة بين الجملة المذكورة و الجملتين (1) و( ب ) فيما يلي: 
(87) (1) هسم الحافرٌ القصب . 
(ب) شم الحافرٌ القصب . 
وفي حالة ما إذا كان رابظٌ ( تغمَّلَ) عاملاً دلالياً خالصاً اقرت الصيغةٌ 
الفعلّ في صدف ( فَعَلَ) إذ لا تنقله بإضافة موضوع أو طيّه . و أفادت مع ذلك 
معنى مناسباً للخاصية الدلالية في مصدر اشتقاقه . كمعنى [التكلف] 
المستفاد من الجملة ( 88 1) , و معنى [التظاهر] في مغل الجملة (88 ب) » 
ومعنى [الحسبان] الذي ندل عليه ( تفمّل) في الجملة (88 ج) »و معنى 
[التتدرج] في نحو الجملة (88 د) و معنى [التجتب] في مثل (88 ه) . وقاد 
نطول قائمة هذه المعاني » وما ذكر تمثيل . 
(88) (1) تسم الحعضر . 
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من مظاهر تسلسل العسيغ الصرة 
الصبختين (تل) (تقغل» . يدل على تسلسل هذه الصيغ كونٌ كل صيغة 
التي تليها » كلما يظهر من العبارة عنه اموالية ‏ رفت 








الخاصية الدلالية في الموالية لها قبلها . وهو ما سنتحقق مته إِذا انتهينا إليها عند 
خلوصنا من تناول التي قبلها 

ر7 فاعل . 

الصيغة ( قَاعَلَّ) وسيلة صرفية لتشقيق معتى الفعل الاس ( فُمَلّ) . وهي 
تزيد على صيغة أسها بالف لمد حركة فاء الفعل . ولا يتعلق بهذه الزيادة معنى 
بمقتضى وسيط الجذر , و إنا يتعلق بها بناء صيغة مستحدثة إليها يُنسب ما 
تفيده من المعاني لا إلى أحد أجزاء بنيتها كما وهم بعض المستضيئين يما يجري 
في لغات جذعية ٠‏ 

قد يُبنى الفعل الآس محققاً جذرَه بز: 
الفعل مصدرّ اشتقاقه . و في هذه الحالة ! 
معجمي لجذر معين ‏ مثل (ص ف ح) . و إما أن تكون نجرد الزيادة في بنية 
الفمل » كما يكون في الفعل امحقق للجذ ردس ف ر) . وقي كلا الاحعمالين 

يُعتبر الفعل المصوغ على هيئة (فاعلٌ) فملاً آساً و ليس شفيقاً . إذا كان البتاء 
مقتضي زيادة ألف في بنية فعل مثل ( سسَائْرَ) فإن (قَاعَلَ) لا نفيد معنى . لكن 
يعوافر لكل مدها موضوعان 








الف : ينيك بكرن ندر 











معاني معجمية لجذور محدودة تسعوجب 
يشتركان في الفعل عملاً و تقبلاً » وترض على كلل جذر مسن هذه 
امجموعة أن يتحقق مينيا على (فَاعَلَ) . وحيعذ لا تكون هذه الصيغة 
وسيلة صرفية لأنها لا تُسْفْقْ معنى قعل أ . 

نخلص مما سبق إلى أن ( فَاعَلَّ) في الاحتمائين السابقين لا يكون لها 
مصدر اشتقاق إذ تبنى كذلك مباشرة من الجذر » ولا معنى تغيده في الاحتمال 
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الأول . لأن مقتضي الزيادة البناءً . ولها معنى في الاحتمال الثاني تفيده كما لو 
كاذأنها تضدراتتفاق + ؤذلك لوجود جدر يظلاي فعله من موضوعه أن .كرف 
٠‏ مزدوج الوظيغة؛ . يمكن صوغ ما تقدم في العيارة (89) حيث الجملتان 
( ب) و( ج) تعدمان (8) الجملة (1) السابقة عليهما . 
(89) () م 
(ب) ساف راغا 
(ج) صافح عرقات رابين . 
وفي غير الاحتمالين السالقين فإن المستفاد من صيغة ( فاعَلٌ) يُحدّده 
اجتماع عامل الربط و مصدر الاشتقاق ء كما مر في المتناول من الصيغ »ويمكن 
أيضاً التحقق منه فيما بلي . 
) إذا ربطها عامل دلالي بفعل متمد افتراقي أفادت معني 
[المشاركة]. وهو أن يشارك كلا الموضوعين الآخر في وظيغته النحوية ؛ و يصير 
كلاهما مزدوج الوظيغة . وينفرد المبادر بحالة الرفع و المستجيب بحالة التصب» 
كما يتضح من مجموعة الجمل (90) . 
(90) (1) شَائم اللعيم قريته . 
(ب) سابقّ اعويطة أسرعٌ العدائين . 
(ج) لَأكَمَ نسيمٌ خصماً عنيداً . 
من الصيغة (فاعل) في الجسمل (90) و تحوها يُستفاد ما يكون 
لموضوعي الفعل من وظيفة مزدوجة . و بإعرابي الموضوعين يُممّ بين المبادر 
و المستجيب . إذ لو تبادل الموضوعان الإعراب الممثل له بالجملتين ( 91 أءب) 
الوجب أن تكون إحداهما كاذبة . 
(91) (1) صافح عرفات رابينَ . 
(ب) صافح رلبيينُ عرفاتاً . 
كما أن ينية ( قَاعَْلَ) لوانتتقضت بحذف المزيد لآلت إلى (فعل ) الأس 
المستجيب للفرضية المراسية التي تقول بأحادية الوظيفة » بحيث يستلم 
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الموضووع الواجد:وليقة ويا واحدة لنيز . كما في مثل (92) . 
(92) (1) شعم اللعيم قرية . 
(ب) سبق اعويطةٌ أسرعٌ العدائين . 
رج نكم العاقا أباه . 
إذا تبادل الموضوعان الفعل لا على جهة المبادرة و الاستجابة » كما تقدم 
في مثل الجمل (90) ؛ ولكن على جهة المصاحبة و الاتفاق امكن حمنهذ إشراك 
الموضوعين في حالة الرفع التركيبية » و كأن (فَاعَلَ) مع اسه فعلٌ أضمرٌ فيه 
مثلهُ . فيرتفع بالفعل الظاهر موضوع يليه » و بالفعل ا مضمر غيره . ويصير 
كلا المرفوعين هو المنصوب النحذوف من الجملة التي لم يشل فيها . من هذا 
القبيل قوله في المعطى (93) العالي : 1 
(93). اه رجلاها يداها و رأسّه خلف الحقبية رادف , 
عما سقناه يعبر ابن جني وهويصف البنية الإعرابية للشاهد في امعطى (93), 
فقال : وآراد تُواهق رجلاها يديها . فنحذف المقعول وقد عُلمٍ أن المواهقة لا 
تكون من الرجلين دون البدين وأن اليدين مواهقتان كما أنهما مواهقتان . 
فاضمر لليدين فعلاً دل عليه الأول » فكانه قال : تواهق هداها رجليها ثم 
حذف المفعول في هذا كما حذقه في الأول فصار على ما ترى : تواهق رجلاها 
يداها . فعلى هذه التي وصفت للك تقول : (ضارب زيد عمرو) على أن ترفع 
عمر) بفمل غير هذ الظاهر » ولا مجوز أن يرتقها جميعاً هذا الظاضر 9 
يشهد المععلى (93) بما قيل في وصف بنيعه المكونية و الإعرابية على 
فعاف امار اسه اس ل في أنساق نمطية . منها نسق 
المعجم الشقيق المتميز » إضافة إلى خصائص أخرى ؛ بتفريع صدف من الافعال 











90 ابن جني ه الخمتصائص » ج 42 من 425 . في نفس اللوضوع انظر أيضا سييويه , الكتاي »ج أ م 144 
وقد بين الشنعسري مذعب سييويه في ارتفاع ما يحتمل التعنب في الشاهد اللذكور نورده مختصراً . 
«الشاهد قيه رقع اليدين حملاً على العنىء لان الرجلين ما لابسعهسا بالمراعقة ١‏ رهي اللاحقة و للداركة ؛ 
الابستهما البذان بالأواصلة للسير و المسايقة 8. 
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الشقائق , منها المصوغ على هيئة ( فَاعَلَّ) » تقتضي موضوعين بوظيفة 
مزدوجة !0 : وكونها تسبب في إسناد وظيقة مزدوجة إلى موضوعيها » كما 
في الجمل (90) هو ما يميزها عن أفعالها الإساس المتقيدة يفرضية أحادية 
الإظيفة كما في مثل لجسل (92). وإ وبجود مبنف من الأقسال العميز 
بخاصية إسناة وظيغة مزدوجة إلى موضوع واحد لمعبر واحداً من الأمثلة 
المضادة التي تنقض كلية المعسجم و مبدا أحادية الدور حوري في نظرية 
شومسكي اللسانية » كما سبق أت وضحنا في مواضع , منها المبحث ( 5.5.3.) 
من هذا العمل . 
وعدد ارتباط ( فَاعَلَّ) بفعله الس عن طريق عامل مقولي مشوب دلالياً 
اقترن بالصيغة مغهوم وظيغي مركب من نقل الفعل إلى غير صنفه » و من معنى 
[ امشاركة ] . ويكون النقل بإضافة موضوع ؛ لا يمثل في البنية المكونية للفعل 
الأس ؛ و إنا يظهرفي البئية المكونية للفعل الشقيق ليُشارك مرفوع الفعل الآس 
ا ا 
المشخطي . كما يظهر من الجملة (94 ب ) بالمقارنة إلى الجملة (194) ١‏ 
اليشارك كل منهما الآخر إذا كان النقل إلى صنق التمدي إما من الفل 
اللازم الموضح بالجملة (95 ب ) بالقياس إلى الجملة (195)؛ و إما من الفعل 
القامرء كما في مثل الجملة (96 ب) بالمقارنة مع الجملة (196) . 
(94) (1) جب خالد الحيل . 
(ب) جَاذْب بكر خالدا الحبل . 
(95) (1) شعر الفرز 
١ب‏ : 
(96) (1). شرف خالد . 
(ب) شارف بكر خالداً . 








491) ابعن الوظيقة المزدوجة الماصلة لكلا الموضوعين يعبر ابن الحاجب بقوله : «فاعَلْ لنسبة آمل إلى احد الامرين 
متعلفا بالآخر لنمشاركة صربحاً فيججيء العكس مسمناً نحو ضاريته و شاركعه٠»‏ الرصي ؛ شرح الشافية : 
علص 97 
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من خلال المقارتة بين الجملة (94 ب) وبين مثيلتيها (95 ب) 
و(96 ب ) يتبيّن آن عامل الربط لا يكفي بمفرده لتحديد المعنى المستفاد من 
الصيغة ( فَاعَلَ) بل لاد مي اقضسام مصد رالاشتقاق الذي ترئطظ به الصيقة: 






إية في متل الجملة (94 ب) . وهو 
ما عبر عنه الرضي يقوله : ؛المشارك ههنا غير مفعول أصل القعل , نحو 
ناز ازعت زيداًالحديث) » فإن مفعول أصل الفعل هر الحديث إة هو التزوع ٠‏ 
وامشازك زيد ؛ سار الفمل إذن معدي إلى مشمولق 70 ». وتوسّع ليشمل 
وظيفتي الفاعل و المفعول في الجملة (ب) من المجموعتين (95 و96) . لآن 
كلا الوضوعين فيهما معاملٌ أيضاً . 
اتضح أن المشاركة تعني اشتراك كلا موضوعي الصيغة (فَاعَلَ) فيما 
يكون للآخر من وظيفة نحوية » فيحل ازدواج الوظيفة محل الأحادية . و أن 
الصيغة (فاعل) تفيد هذا المعنى بشرط أن يكون الفعل الث سيق أوأسه فعلاً 
افتواقياً ؛ بتمعنى يمككن إستاده إلى أي من الموضوعين . أما إذا كان الفعل اقترانياً ؛ 
أي لا يقبل أن يراكب أحد الموضوعين بعلاقة الإسداد المتحققة بعلاقة السببية » 
فليس لهذه الصيغة أن تفيد معنى المشاركة » بل يقترن بها معنى يناسب 
الخاصية الدلائية في الفعل الأس . من هذا القبيل معنى [التكثير] المستفاد من 
(فاعلَ) في مثل الجمل (97) الآنية . 
(97) (1) قوم الصائم العطش . 
(ب) كاد المريض شن الام 
(ج) ضاعّف التاجرٌ ثروته . 
وقد قد تفيد (فاعل) بشرط آخر معنى ججدي دأ غير معنى [ تكثير الفعل) إل 
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(8) تفال 

( تَقَاعَلَ) وسيلة صرفية لها من بين مصادر الاشتقاق الصيغة (فَاعَلٌ) 
المقعرنة بمعنى [المشاركة]. و هي تزيد عليها بالتاء » و تمائلها في الباتي 
التشاطرها الدلالة على [المشاركة] . لانه في تفاعلنا يُلفظ بالمعنى الذي كان 
في فاعلش»»””9. كما تزيد على أسّ لها بالسابقة التاء و بألف لمد فتحة فاء 
الفعل . و إذا صح أن العنصرين المشتركين في تادية نفس الوظيفة يجزئ 
أحدهما عن الآخر قبم يبرر تواجد الصيغتن ؛ ( فَاعَلَ) و ( تَفاعَلَ) المشتركتين 
في تأدية نفس المعنى . 

إن معنى المشاركة من جهة المبادرة و الاستجابة غير معناها من جهة 
المسايرة » فاختصت الصيغة ( قَاعَلَ) بالمعنى الأول المتميز بالتفصيل المذ كور » 
المعبر عنه مرة أخرى بقول سيبويه ؛ (إذا قلت فاعلته فقد كان من غبرك إلياك 
مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعلته . و مثل ذلك ضاربته ... ف 
أنت فعلت قلت كارمني فكرمته:4”. كلما انفردت الصيغة ( 
المشاركة من جهة المسايرة المتميز بالجلبة . بمعنى التباس الموضوع الذي سبق إلى 
الشروع في الفعل بالموضوع الذي سايره فيه . وهذا التميبز بين المعنيون بلغ من 
الوضوح حداً لا ينقضه دليل ضعيفْ من صنف ما قدم الرضي !95 

من جملة ما يدل على إفادة ( تَفَاعَلَ) لمعنى المشاركة من جهة الجلبة 
إشرالهٌ موضوعي الفعل في نفس العوارض بواسطة العاطفض الواصل ( و) الدال 
على مطلق الجمع. يشهد لذلك سلامة الجمل (98) ؛ لوجود معنى المشاركة 
في ( تفاعل) وانتفاء الترتيب مع ( و ) ؛في نحو( 198)ء أو لانتفاء المشاركة 
في ( تفاعل ) وإن وجد الترتيب مع العاطفين ( ف ) و( ثمٌ) في مثل (98 
بءج) . و يعضده فساد الجملتين( 99) لاجتماع المشاركة و الترتيب. 









493) سيبويه الكتاب بج 2 عي 239 
494) نفسه . أنظر اهضا المبرد ؛ المقعضب ءج 1ه ص 210 
45) انظ الرضي » شرج الشاقية , ج 2 صى 101 
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(98) (1) تصالح العراق و الكويت . 
(ب) تعامى الرئيس فالمرؤوس . 
زج) تباكى تدس ثم محاميّه . 
(99) (2) تقابل الغتح فالرجاء* 
(ب) تجاور الكتابي نم انجحوسي* 
وإذا صح أن يرتغع موضوعا الفعل ( تواهق) في المعطى (93) باضمار 
العاطف الواصل لا الفعل المفسّر بالمذ كور تعين إظهار ذاك العاطف بصورة 
اندال على الترتيب لا في ( فاعل )من الترتيب أيضا . مع العاطف( ف) تسلم 
مغلا الجملة(1100) و بالدال على مطلق الجمع كالواو تغسد مثل الجملة 
100 ب). 
(100) (1) تواهق رجلاها فيداها . 
( ب ) تواهق رجلاها ويداها *. 
ونعل ما سقناه حتى الآن كاف للكشف عن معنى المشاركة من جهة 
ة و الاستجابة و معنى المشاركة من جهة الجلبة . فقتاخذ ( تفاعل) من 
( فَاعلَ) معنى [ المشاركة] » وتترك [ المبادرة و الاستجابة ] الذي يخص ( فاعل) 
و تعوضه بمعنى الجلبة الذي يخصها . ولا تفيد صيغة معنى صيغة إذا لم 
يربطها بها عامل دلالي خاص . 
ويصدق عامل الربط هذا على هاتين الصيغتين . وبما أن عامل ربطهما 
غير مقولي لم تتغير البنية المكونية التي تمثل فيها الصيغةٌ ( تفاعلٌ) ؛ إما بإضافة 
موضوع أو نقصانه خلافاً لابن الحاجب6**©. كما لم تتغيربنيتُها الوظيغية . لان 
الصيغتين ( فَاعَلَ ) و ( تفَاعَلَ) فعل واحد من جهة اقتضاء وظيفة مزدوجة لكلا 











6 وحد ابن اخاحب ( تفاعل) تنقص عر( فال ) باموضوع اي حاله اشنصب » وعبسر عنه يقبوله و تفاعل 

مشاركة أمرين فصاعداً في أاصله ممريحا تحر تشاركا ؛ ومن ذم نقص مفعولاً عن فاعل ) وقد ين الرضي اذه 
3 ان في نفس البنية المكونية فاقترن بها نفس المعنى . فقال : معنى ( ضارب زيد عمراً) و( تارب 
.- قمعنى التعلق و اللشاركة في كلا بابي ثايت ) انظر شرح الشافية ,ع 1 
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الموضوعين . وإنما المتغير مع ( تغاعل) بتيمها الإ عرابية لاغير. لآن المشاركة من 
اجهة الجلبة لا تتأتى ب بغير اختلاط الموضوعين بأن يتتحدا إعراباً . والأولى حالةٌ 
الرفع . و توحيد الإعراب » من أجل خلط موضوعي ( تفاعل ) » مهمة يختص 
بها العاطف الواصل (و) الذي يفيد مطلق الجمع و الإشراك . و لاشيء يبرر 
إدراج الواو بين موضوعي ( تَقَاعَلَ) سوى توحيد الإعراب الدال على معنى 
الجلبة في المشاركة . وإذا توجه القصد إلى معنى المبادرة و الاستعجابة في 
المشاركة مثلت الصيغةٌ (فاعل ) في بنية إعرابية تتميز بفصل الموضوع المبادر إلى 
الشروع في الفعل عن الموضوع الذي يشارك في عمل نفس الفعل استجابة . 
ويكون الفصل بإسناد حالة الرفع إلى المبادر و حالة النتصب إلى المستجيب . أما 
من حيث الوظائف التحوية فكلاهما فاعل و مفعول ؛ سواء عليهما أراكبا 
( فاعَلَ) أو ( تقَامَلَ) . وقد سبق صرفيون إلى حصر الفرق بين هاتين الصيغتين 
في البنية الإعرابية » فعيروا عنه بقول بعضهم هفاعَل لاقعسام الفاعليتر المفعولية 

ا تراك فيهما معنى » و تفاعل للاشتراك في الفاعلية لفظا ‏ دذ.ها 
وفي المفعولية معنى ما 

ولتركيز عنصر الاختلاط في معنى الجلبة من المشاركة يُدمج موضوعا 
الفعل أو موضوعاته المشعركة في الفعل تنفيذاً و نقبلاً لإخراج ذلك في صورة 
مثنى قولة أو جَسمّعها » بحيث يصير للصيغة ( تفاعل) بوضوع واحد تركيبيا 
لكنه دلآلياً يضم أكثر من مشترك في الفعل . كما يظهر من جملتي المجمرعة 
رمن . 

(101) (1) تصاقح عدوا الأمن . 

(ب) تناصرت الطوائف . 

ومن جملة ما يدل على أن [الاختلاط ] معنى مقصود أن يكثر اقترانه 

بوسيلة صرقية مخصوصة ء ويطرد أن تراكب تلك الوسيلة الصرفية عنصراً 





497) الرضي » شرح الشاقية .اج 1ءص 101 - 
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معجمياً واحداً لكته يدل صرفياً على أكثر من موضوع واحد . وهو ما يتوفر في 
الصيغة ( افتعل ) في مثل الجمل (102) . 

(102) (1) اجعورٌ العدوان . 

( ب ) اقتعلت الطوائقف الا 
( ج) افترق المجتمعون وما انَفعقوا . 

ويسبب ما بين ( تفاعل ) و( افتعل) من توافق في الدلالة على معنى 
[الاختلاط ] المستفاد تركيبياً مع الصيغة الأولى و معجمياً مع الصيغة الثانية فإن 
( تفاعل) تشكل مصدر اشتقاق الصيغة (افتعل ) في باب المشاركة . وهكذا 
يمكن صوغ تسلسل الوسائل الصرقية المسعجيب لعدرج التشقيق المعنوي 
بالعبارة ( 103 ) الموالية : 

(103) كَمَنَ ه قعل سه تَقَاعَلَ > افتعل . 

وبدون التسلسل المصوع في العبارة (103) لا يستقيم تبرير لكيفية 
دخول الصيغة (افتمل) إلى باب المشاركة . وقد سيق أن راينا كيف دخلت 
هذه الصيغة عسرر صوتي إلى باب المطاوعة . وإذا اتضح التوالي الاشتقاقي 
فالصرفي ؛ أو التوالي التشقيفي عدنا رتبة إلى صيغتنا ( تَفَاعْلَ ) لنراها بروابط 
أخرى . 

إذا كان الربط بعامل مقوئي مشوب دلالياً ؛ وكان مصدر الاشتقاق فعلاً 
سأ افترن بالصيغة ( تفاعَلَ) مفهوم وظيفي مركب من نقل الفعل 
غيره ومن معنى يناسب خاصية دلالية في الفعل الأس . من هذا القبيل معنى 
[السمويه ]4 المتضم إلى نقل الفعل من صنف القاصر إلى صنف اللازم » 
كماهر في مثل الجملة ( ب ) بالمقارنة إلى الجملة (1) في الزوج (104 ) » أو 








إلى صف 





48) معني اتعسوب عر عنه فرضي بفوته ‏ وإبهائك لامر على من تخاه وجري من نفسك ما فيس فيك منه 
وكات سييويه قد ذكر هذا للحتي 






ومثل له في قوله: ٠‏ وقد 





وتعاسيت ١‏ وتعارجت د 


ما ذكرناه . الكتاب وج 2 مي 239 - 
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المتضم إلى نقل القعل من صنف المعدي إلى صنف اللازم الممثل له بالجملة 
(ب) بالقياس إلى الجملة (1) في المجموعة ( 105 ) الآتية . 
(104) (1) عمي قلبُ البخيل . 
(ب) تعامى حارس الباب . 
(105) (1) جَهلَ لمحتال الحقّ . 
(ب) تجاهل لمحتال . 
وإذا كان مثول موضوع منصوب في الجملة (1105) ونقصانه من الجملة 
(105ب) دليلاً على انتقال الفعل من التعدي إلى اللزوم فإن انتقال الفعل من 
القصور في (104 ؟) إلى اللزوم في (104 ب ) دليله اختلاف الوظيفة النحوية 
المسندة إلى الموضوعين في الجملتين . إذ يستلم (قلب البخيل) وظيفة المفعول 
من علاقة العلية لمحققة لعلاقة الإسناد العاملة لحالة الرفع ‏ و يتلقى ( حارس 
الباب ) وظيفة الفاعل عن علاقة السببية امحققة لنفس العلاقة التركيبية العاملة 
لنفس الحالة التركيبمة . الاختلاف المذكور في الوظيفة التحوية يمكن لمسه 
مجدداً من خلال المقارنة بين الجملعين المتعاطفتين في الازواج الجملية الثالية : 
(صبي الرضيمٌ ٠‏ وتصابى الشيخٌ) ؛ سما العفيفُ و تسامى الوضيع) » ( فطن 
اللبيب و تفاطن الغبي) . 
وقد يحصل نقل الفعل التعدي , بنفس العامل الاشتقاقي ‏ إلى قعل 
قاصر ؛ وذلك بحذف الموضوع الفاعل من الجملة (106 أ) وتحويل الموضوع 
المفعول فيها إلى موضوع مرفوع محتفظ بوظيفة المفعولية في الجملة (106 ب). 
وفي هذه الحالة يقترن بالصيغة ( تفاعل) معنى جديد . إذ تغيد حينكذ 
المطاوعة . كما يتضح في مثل (106) . 
(106) (1) نثر الخريفُ أوراقً الشجر . 
(ب) تداثرت أوراق الشجر في الخريف . 7 
وإذا وقع الربط بعامل دلالي خالص ء وكان مصدر الاشتعقاق فعلا اسأ 
اقرن بالصيغة ( تفاعل) معنى 1 تزايد الفعل و تكرار وقوعه ]ء وهو ما تدل 
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عليه الجملة ( ب ) بالقياى إلى الجملة (1) في مثل المجموعة (107 ) الموالية : 
(107) (1) سقط التصيف ‏ 
(ب) تساقطت العبرات . 
من قبيل الجملة (107 ب) نذكر : ( تزايد السكانٌُ فتناقص قوتّهم) ٠‏ 
و ( تنامى الخلاف فتضاعقت الحروب ) » و ( تساهل القضاةٌ فتكائرت الجرعةٌ) . 
وبحصر أغلب المعاني المقترتة بالصيغة ( تفاعل ) يتعين المرور إلى الحلقة الأخيرة 
في سلسلة المشاركة . 


(9) افتعل . 
الْمَخْلَ) وسيلة صرفية ناتجة عن تسكون قاء الفعل و زيادة تاء بينها وبين 
عينه . وبما تقدم في شان هذه الصيغة : 1) كوثها تُحَمَقْ جذوراً معدودة في 
أفعال إساس بهيئة (افتعل) . من هذا القبيل نذكر مع سيبويه ؛ (افعقرء 
واشعدء وارتفع» . ولا تكون (افتعل ) في هذه الطائفة من الأفعال بالذات 
وسيلة صرفية للتشفيق . للمزيد من التفصيل انظر المبحث ((1.3.4). و2) 
كون (افتمل ) تدخل على (انفعل ) للمطاوعة إذا كان فاء الفعل الآس أحد 
الاحرف الخخمس التالية ( رملون) . و 3 ) تدخل (افتعل) ياب المشاركة لإفادة 
معنى [الاخعلاط ] إذا كان مصدر اشتقاقها ( تقاعَلَ) المفرّع من ( فاعل) » كما 
سبق التعبير عن ذلك بالمتوالية (103) . وفي غير ما سرد من الاحتمالات فإن 
إفادتها تتعلق , كسائر الصيغ , بطبيعة الرابط و بمصدر الاشتقاق . 
إذا كان مصدر الاشتقاق فعلاً أساً وكان الربط بعامل مقولي مشوب دلالياً 
اقترن بالصيغة مفهوم وظيفي يتركب من نقل الفعل إلى صنف غيره ومن معنى 
يناسب خاصية دلالية في الفعل الآس. كمعنى [ الاتخاذ] المستفاد من 
( تفاعل ) وقد نقلت أُسّها من التعدية إلى اللزوم . كلما يتضح من المقارنة بين 
الجملتين (1) و ( ب ) في الأزواج الجملية التالية . 
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(108) (1) سكن اللاجكون خياماً . 
(ب) استكن اللاجئون . 
(109) (1) فبح المستضاق شاء . 
(ب) اذبح المستضاف 8 
(110) (أ) طبخ الرفيقان طعاما , 
(ب) اطَبْحْ الرقيقان . 
أن تفيد (افتعل) في الجمل (ب) الاتخاذ يعني أن موضوع هذه 
الصيغة» كان مفرداً أو مثتى وجمعا ٠‏ قد جعل لنفسه مسكناً وذبيحة و طبيخاً 
أو هاتضاً في مثل (اهتتف أهل اليادية) أو اتخاذ الطبيب في نحو ( اطيّت 
الغريةٌ) ؛ والكسوة في مثل (اكتسى أطفال العيد ) . معنى الاتخاذ شرحه 
سيبويه وهو يقارن بون ما نفيده ( افتعل ) بالمقارنة إلى أسها في قوله : « تقول 
اشتوى القومْ أي اتخذوا شواء . وأما شويت فكقولك أنضجت . وكذلك 
اختبز وخبزء واطبخ وطبخ واذبح وذبح ء قاما ذبح فبمتزلة قوله قثله » و أما 
اذبح فبمنزلة اتخذ ذبيحة ,9090 
( افتعل ) في المسرود من اللجمل ونحوها لا تندمي إلى 3 من الاحتمالات 
السابقة تن شت نال رامت 0 ا دنا 
كما هو ماثل في الجمل (1) . وليست من ياب ( انفعل ) للمطاوعة لخلو فاء 
الفتعل الآسن في ( 1109 من أرقف المنموعة لإزماوة». .ولا من ياي رتقاغل) 
للمشاركة لأنها من حيث التركيب تقبل موضوعاً واحداً و من حيث الصرف 
يكون مغرداً . كما في (109 ب) . وإذا تكثر صرفياً ؛ كان يكون جمماً (108 
اب ) ومني 110 ب) + فإن اي عنص رمن الموضوع للد شرينتقيه الفعل فاعلاً 
لا مفعولاً . إذ لا يسكن يعض الناس يعضهم كما لا يتطابخون » فامتنع ازدواج 
الوظيفة » ولم تكن (افتعل ) للمشاركة . 





499) سييوي » لفكتاب » ج 2 بعى 241 . وقد تكرر تقويقه ذلك بالفاظه تقريباً في الرضي ,شرح الشافية .ا ج1 
٠ص‏ 109 
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(10) استفعل . 
إن الصيغة الصرفية (إستفعل ) من الوحدة الصوتية (اسلْتْ) 
امضمومة إلى صيغة القعل الأس2*"؟ وبذلك صارت وسيلة صرفية للتشقيق 
مالم تحقق الجذر مباشرة على هيئة ( استقعل ) . كما حصل في مثل ( استقرن » 
. ب و ث6010 وود ل 

واستجمر » واستتبٌ » واستأوّر » واستقرّ » واسعمر)!1”". إذ تكون عندثد 
وسيلة لتوليد الفعل الأس بتحقيق جذره على عيكته . 

حين تغادر ( استفعل ) احتمال الزيادة من أصل الوضع تفيد معنى يحدده 
وعامل الربط . فإذا وقع الربط بعامل مقولي مشوب دلالياً اقترن 
بالصيغة (استفعل ) مفهوم وظيفي يتركب من نقلى الفعل إلى صدف غيره ٠‏ 
ومن معنى مناسب لخناصية دلالية فيه . ويحصل التقل من القعل القاصر إلى 
اللازم عن طريق تغيير العلاقة الدلالية امحققة تعلاقة الإسناد التركيبية . فيحتفظ 
الفعل الشفيق بموضوع أسه المرفوع , ويُغيّر وظيفته النحوية من المفعولية إلى 
الفاعلية » ويفيد معنى [التمويه] . كما تكشف المقارنة بين الجملتين (1) 
ورب) في المجموعة (111) . 

(111) (1) مات البطلٌ الشجاع . 

(ب) استمات الجريح الجبان . 

لمم تعغير في الجملتين البنيةٌ المكونية 
إعراب . بخلاف البنية الوظيفية ؛ إذ أصبح للموضرع في ( ب ) وظيفة الفاعل 
وقد كان له في (1) وظيفة المفعول . الموضوع في مثل الجملة (1) يتأثر بالفعل 











مصدر الا 











0 في وصف مكوناث استفصل ) ذكر امبرد تن ( من الافعال ما يقح على مثال ( اسنفعنت ) . وذلك ان 
انسين و العاء رالدنان . إلا أن ان ساكنة تلحقها آلف انول ٠‏ اللقعضب » ج 2 ء مر 99. 





عصمدر اشتقاقه. بحيث و تائي ( لستهعلت ) بمعمى ( فعلث ) منها ينحو مر واستمر وقر واستقر » ابن حني ٠‏ 
الفنصف ‏ ج 1+ م 77 انطر أيضاً سيبويه الكتاب , ج 2 ص 239 
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المسند إليه ولا يقوى على أن يعمله بنفسه . بينما في الجملة ( ب ) يباشر ما به 
يظهر عليه آثر ذلك القعل . وهو ما يتبين أيضاً من المقارنة بين الجملتين 
المتعاطفتين فيما يلي : ( شرف الرفيعٌ واستشرف الوضيعٌ » كبر الكريم واستكبر 
اللعيم) . 
ويحصل اننقل من الفعل القاصر إلى الفعل ا معدي بإضافة موضوع 
لني في ينية واسد ابعل جالة الرفم ووظيفة الفاعل , ويتحول إِذَاك مرفوعٌ 
الفعل الأس منصوباً محتفظا بمفعوليته في بنية الفعل الشقيق » ويقعرن بهذه 
الصيغة معنى [الحسبان] المستفاد من مثل الجملة (ب) . 
(112) (1) صَمْرٌ المتواضع في عين المتعجرف . 
(ب) استصغر المتعجرفُ المتواضع . 
في الجملة (112 ب) يحسب فاعلٌ الفعل الشقيق ( المتعجرف) مفعوله 
(المتواضع) معصفاً بمعنى الفعل الآأس (صغر) . وكذلك الشان في الجمل 
(استجملت الآمٌ ينها , استبطا الأجيرٌ الهلال . استحسن رب المعمل صديمٌ 
العمال) . 
ويكون النقل من الفعل اللازم إلى القعل المتعدي , ومن هذا الأخير إلى 
الفعل المتخطي و إن لم يذكرمعه متصوبه الثاني . عند نقل الفعل المتعدي 
تكون ( استفعل) قد دخلت بنيته المكونية محتفظةٌ بموضوعيه عاكسة 
عوارضهما » او مستقدمة موضوعاً جديداً بحالة الرقع و محولة مرفوع الفعل 
الآس إلى منصوب الفعل الشقسيق . وحينشة تفيد معنى [الطلب] الموضح 
والججبلة وب قيما بلي : 
(113) (1) أطعم أعلٌ الدار السكين . 
(ب) استطعم المسكين أهل الدار . 
(114) (1) غفر اللهُ الذتبا . 
(ب) استغفر المؤمن الله . 
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لعدل الصيغة (استفعل ) على معنى [الطلب] تشترط أن يكون 
موضرعها المرقوع وموضوع آسها المرفوعٌ أيضاً فاعلين . وبهذا الشرط المزدرج 
يكون لها نفس المعنى وإن نقلت قعلا لازما إلى صنف المسعدي » كما في 
الجملتين الآتيتين : 
(115) (1) قدم الضيفُ . 
(ب) استقدم خالد 1 
ومثلهما الجمل (عَجِل خالدٌ واستعجله بكر , نهض الاحرار واستنهضهم 
الظالمٌ » نزل الفلاسفةٌ من السروج واسعنزئهم العلماءً) . أما أن يكرن فاعل 
الفعل اللازم موضوعاً لا يتوفر على خاصية اللحي المدعو فإن ( استفعل) منه تددل 
على معنى [ الاستدراج] المستفاد من الجملة ( ب ) فيما يلي !02 
(116) (1) تيط التفط . 
(ب) استنبط التقني الدفط . 
ويتحقق الاستدراج عن طريق أفعال غير مذ كوزة يزاولها مرفوع 
(استفمل ) حتى يحصل أسّها لمنصوبها . ويوضح هذا المعنى قولهم : (بال 
حمار فاستبال أحمرة » نيح الكلب و استتبحه الزائر . ونضجت الفاكهة 
واستنضجها الخضار » خرجت الرصاصة واستخرجها الطبيب) . ويكشف عن 
معنى الاستد راج قوله تعالى في الآية (ب) بالقياس إلى مثلها (1) فيما يلي . 
(117) (1) 8 قُتَرلَ قَدمَ بعد ثبّوتها 4 (16 -94) . 
( ب ) إِنّما اسْعرلْهُمُ الشيطان 6 (3 -155) . 
ولا باى من إشارة عارضة إلى كثرة استعمال ( استفعل ) لتوليد فعل من 
جامد . وتدل إذاك على [التحويل] بمعنى تحويل مرفوعها إلى مثل مسمى 





2 لتوضيح معنى الاستدراج نترك الرضي يعبر عنه يقوله : ٠‏ تقرل : ( استحخرجت لوتهً) » ولايمكن ههنا طلب 
3 





أن بخرح . فقولا 
اشرح الشاقية . ج 1ص 110 
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الاسم الذي أخذ منه الفعل . كقولهم : ( استرجلت المرأة , واسعَبْنَتَ الغلامٌ 
واشعهرٌ الس م وشجائن لادماز واستججر لبر . واستعم ل الكاي] .رتولا 
شيوع هذه الصيغة في هذا الباب لا تعرضنا لها ولو بمثل ذه الإ العابرة لآن 
الغاية محصررة في الكشف عن تمطية المعجم الشقيق . كما نسعيد ذكر 
خصائصه ملخصة فيما يلي . 

يهمنا من خلاصة الفصل (4) اخصص لبحث العلاقة بين الوسائط 
اللغوية والانماط المعجمية أن نذ كراولاً بظاهرة النسبية في الانساق المعجمية . 
بمعنى أن معاجم اللغات البشرية لا ينتظمها نسق كلي ؛ وإما ينتظم بعض 
المعاجم بنسق معين وبعضها الآخر بنسق مغاير؛ ومن ثمة يتعذر إقامة نموذج 
واحد يستغرق معاجم كل اللغات لما يلي من المبررات . 

التغاير اللغوي ضرورة عقلية لان بنية اللغة لا تعكس مباشرة 
وجودية. إذ يقوم بين البتيتين اللسانٌ ؛ بوصفه جملة محصورة من الإمكانات 
المتقابلة الموزعة على مختلف المستويات اللغوية » وبعده تأتي الوسائط اللغوية 
التي بها تُنتقى إمكانات وثهمل مقايلاتها . وجود جذار من الاحتمالات 
الفسانية والوسائط اللغوية بين بنية وجودية ؛ كانت ذهدية أو كرنية » وبين 

















النسق الرمزي يمنع اللغة أن تعكس ينبتها » يكيفية مباشرة » بنية غيرها الواقع 
خارجها . إذ منتهى ما يثراءى من خلالها الوسائط اللغوية , ولا شيء يعدها 
يظهر في اللغة بوصفها نسقاً رمزياً . 

اختيار مط من اللغات . كالعربية و نحوهاء لوسيط الجذر مكنها من 
نسق من الانساق الفرعية متمثّل في تعالق مكونات . بحيث يستقل كل مكون 


يموضوعه الخاص » ويتقيد عند إجراء قواعده عليه بالذي يليه بدعاً من المعجم 
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في اتجاه التركيب . وسيط الجذر يوقر للغات 
لا ل مد كر هاي لل 

من خصائص المعجم الشقيق توفره على ضربين من المداخل الفعلية 
أولهما خاص بالأقعال الإساس . المتولدة من تحقيق جذورها بواسطة صيغ 
أصول. والضرب الثاني من المداخل المعجمية مخصص لأفعال شقائق تعفر 
متدرجةٌ بصيغ تشقيفية من الأفعال الإساس . بقضل الأفعال الشقائق يخوّل 
المعجم لنمط العربية أن يعالج مفاهيم وظيغية في مستوى التشقيف الواقع قبل 
الركيب . إذ تكفي المقارنة بين الججمالته. تين ( وعد خالدٌ بكراً) و(واعد خالد 
بكرا ) ليعبيّن كيف ارنبطت فرضية أحادية الوظيغة في الجملة الأولى بالفعل 
الأس ( وعد ) » وكيف أنيطت فرضية ازدواج الوظيفة في الجملة الثانية بالفعل 
الشقيق ( واعد ) . ولخلو المعجم المسيلك » المؤسس على وسيط الجذع ٠‏ من 
صنف الأفعال الشقائق صارت فرضية ازدواج الرظيفة غير واردة في إطاره ؛ 
وتجمّعت معالجة المفاهيم الوظيفية في تركيبه . فلا ينتج نحو بمعجمه المسيك 
مثل الجملة ؛ ( الظلَمَةُ يتقاتلون )» لأنه ها تركيبه لاستقيال أفعال إساس ٠‏ 
وفوّض له أن يعالج مثل المشاركة ولم يجد بدأ من العبارة عنها تركيبياً في مغل 
قولهم : ( الظلمة يقعل بعضهم بعضاً) 

وبفضل وسيط العلاقة الاصطناعية يمتاز المعجم الشقيق من حيث 
التمشيل بخاصية لا تكون لغيره المسيك المستند إلى وسيط العلاقة الاعتباطية . 
إن التمثيل الصوتي لفعل في معجم شقيق ليشكل حدا مجملاً . إذ تقترن 
أحرف الجذر في الفعل بخصائصه الدلالية المعبر عنها بالحد المفصل , وتعبر 
صيغة تلك الأحرف عن خصائص الفعل المقولية . ويُكمْل تقصيرٌ تلك الصيغة 
بنيةٌ الفعل الصرفيةٌ . ولقيام صيغة الفعل بدور التمغيل لخصائصه المقولية يمكن 
الانطلاق منها لتبريرصحة المجملة ( كُسرًالماعون) » وفساد الجملة (الْكْسرٌ 
الماعودٌ)*. إذ الصيفتان (فُعلَ) و (انفَمَلَ) مترادفتات مقولياً ؛ (إذ كلتاهما 
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الفعل شقيف يراكب بعلاقة الإسناد مفعولاً) : فلا تقوم إحداهما واسطة بين 
الفعل الآس والصيغة الأخرى . ولاستناد المعجم المسيك إلى وسيط العلاقة 
الاعتباطية فإن العمشيل الصوتي للمدخل المعجمي لا يلعب أي دور في 
تشخيص خصائص الفعل المقولية والدلالية » فظهرت مجتمعة في حذه 
المفصل . ١‏ 

من مميزات المعجم الشقيق إمكان أن يحزئ التنبؤ ببعض مداخله عن 
إثباتها فيه. ويمتاز الداخل في مجال التوقع بكونه مشتق المعنى مصرّف القولة 
يا كانت مقولته . سواء أكان اسماً مشتقاً كالمصدر , وصفة الفاعل » وصفة 
المفعول , و صفة القاصر ء وصغة التفاوت , وصفة التكغير أو فعلاً شقيقاً للطي» 
أو الطلب ؛ أو التكشيرء أوالمطاوعة » أو المشاركة, أو نحوها من المفاهيم 
الوظيفية المسرودة مقترناً بصيغ الاشتقاق . وبما أن تشقيق تشقيق المعاني نقيده ضوابط 
المكون الاشتقاقي وأن تغير قولاتها تتحكم فيه قواعد المكون الصرفي وجب 
اعتبار ضوابط المكون التش قيفي وقواعده أساس التنبؤ بالأفعال الشقائق 
والاأسماء المشتقة . أما كيفية صوغ هذه القواعد وتعيين موقعها في المعجم 
فيترك لبحث آخر . 

اللغات البشرية لا تخترق أبنيةٌ مكوناتها امختلغة جذارَ الوسائط اللغوية . 
يسيب وسيط الجر ء ووسيط العلاقة الأصطناعية ء وسيط التصريف . ووشيط 
العلامة المحمولة يتعذر على اللغات التوليفية أن تلتقي في أصول بنيرية أعلى 
وأعمق مع اللغات التركيبية التي يمدعها من هذا اللقاء وسائطها ؛ كوسيط 
الجذعء وسيط العلاقة الاعتباطية » ووسيط الترصيص ١‏ ووسيط الرتبة امحفوظة. 
ولولا الدلالة الحضة ؛ بمفرداتها البحتة والعلاقات المجردة » لما التقت اللغات 
البشرية إلا من حيث أنها أصوات للتعبير عن الأغراض . وعلى هذا فإن 
الوسائط تمثل أوليات الوجمه البنيوي من اللغات : والأساس الضروري لإنشاء 
تموذج نحوي لطائفة من اللغات تتقاسم نفس الوسائط . 
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عُلوميته الخاصة به . من أوجه الالتقاء آن النظرية اللسانية يجب أن تنكبٌ على 
حصر الاحتمالات اللسانية المتقابلة » وتنسيق مختلف الوسائط اللغرية المتوافقة 
انكباب العلومية الخاصة على أصول علم بعينه لتجمل منها موضوعاً للتحليل 
والفحص الدقيق . وإذا كانت فصول الجزء الاول من كتابنا الوسائط اللغوية قد 
دلت على وجود هذه العلاقة بين النظرية والنحو تعيّن أن تكلون قصول الجزء 
الثاني منه شروعاً في إقامتها . 
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وم معقهدا جعففا ععل «هتاوععدم ء عفن 6ع عمتممسميع ,(1973) 
3 عفهمة ,28 م كاقضمد 18 اك #تصصرهة! 16 3-50 

. عوط , (1972) , ممقصمعة1 , ععمعمة! عل معاعه وها ,(1969) عأتقع8 . ال 

اأطنام ,عتطممده اتام اء ععفعمها ,(1979) هطه .م 





دعل غالباعة؟ ذا عن مما 
٠‏ اقاماط بوعدتقصباط كمع تعد مع ات 065الما 

,(1971) ومملاتسعتطبع ,عدوتهما دلة دمتعم لعممها ,(1936) لكلقه فى 
. ودع 

اءنماعمنا .م بعتعوامهوام عل وعمزعوجم (1939) نولم عط سمم؟ .قال 
. مفبوط (1976) 

عط من 7-34 مص مولع اهمها لمعندعا مه واتمرمعع ,ز1994) عصمنااة كاه 
-كماة ,عو فطسيم ووعظ :2111 عطا رجمعنت1 عط كه ممتاتمشوعق 
. لماعدع ,«مقمما عكامعس ممه 

لممدصت اله , سعتطممده تنام معنعه! عستسعد , (1918) «فعاكمعع لاسا 
. وضوط ,(1961) 
وفوظ ,(1980) ,لمم نالدت بعنوتطممدماتهم عتتممرصه 6 ,(1969) 
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مقدمة . حاون عقيف د الا واي و قم 4222 ا 9 


الباب الأول : 






1 .أصئاف اللسانيات باعتبار موضوعها . 
1 مناهج الاصناف اللسانية 
31 .طبيعة المقدمة في اللسانيات الكلية واللسانيات النسبية 
1 4.تعلق وجهة النظر بمقدمة الانطلاق 
1 أهداف اللسانيات وغاياتها ... 











1. صدق نظرية لسانية وكذب ندها لمم ممق مم مم وم ممع معو 53 
1 شروط صدق النظرية الا 


1 26. شروط ماح النظرية الصادقة د د ماعن رمدي مد 1 59 





الوسائط اللغوية:1 :فول اللسانيات الكلية 451 


الفصل الثاني 

<. نشأة اللسانيات الكلية وأهدافها 
2 . شروط تككون اللسانيات الكلية 
2 . من بدية اللغة إلى بنية المعرفة المفهومية . 
2 .. الكليات اللغوية في التحو التوليدي التحويلي . 
2 اللغة نسيج خلايا ذهنية 
2 حمل الظاهر الخاص على الكامن لتعميمه 















2. 3 . خصائص الاتجليزية كليات لغوية 27 و و ا 932 
2 كليات لسانية لازمة عن فرضية العمل الطبعية ............... 99 
2 . الكليات الصورية طبعية ال و 6 1 102 
2.. درء نقض التظرية بالحيل ع افيه مع مع عع ممم م ةنم ةم من 110 
2. 5. معايير المفاضلة بين الأنظار التحوية ...دده ام 122 
خلاصات ود اع مادو يك ع لو بقل لح وعدم د 4ق 


الفصل الغالث : 
3 . برمترات النظرية ووسائط اللغة ا 729 


١١3‏ . البرمترات فرضيات مساعدة 








3 . ارتباط البرمترات بغوراق اللغات 
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3 .. تركيب الإسناد في نحو العربية 
3. 5 . فواعل الرتبة في اللغات التوليقية أصول تدوالية 
5-3 ترتيب بغير قاعدة تحويل 


3... عوامل الأحوال والوظائف ... 










3 الشغور البديوي ٠.‏ 
63 . ارنباط الصورتين الكلامية والقولية 





3 . من الظاهر إلى الأمارة 0 0 
3 6 3. الظاهر والضمير ٠.٠.‏ 3 انمه 233 
3.. الضمير والعلامة 0000 لمعم ممم عملم موف وم 235 
3 ,, العلامة المرصوصة والمفكوكة .....-..0.0.. 00000000000 240 
3م من تراكيب الشغور البنيوي عع لعو 3000-0-0 257 
خلاصة ا ا 


الفصل الرابع : 








الوسائط اللغوية: 1 أقول اللسانيات الككلية 2453 


4 الثابت والممكن من الحقائق والمعاني .. 
4 .. التصنيف العلاقي للمفردات البحتة .. 
4 3. تفريع الفعل باعتبار العلاقة الدلالية 





4 المعجم اللسائي وسائط لغو 






4+ . . وسيط العلاقة الاعتباطية أو العلانة الاصطناعية 
4 2.2. النوافق بين وسيطي الجذر والعلاقة الاصطناعية . 
لات 
4 تشقيق الفعل . 
4 تتوزيع المفاهيم الرظيفية أو تجميعها الم مم ممم م م2.00 317 
3. ارتباط مكونات النحو واستقلالها . 
٠‏ . آثر التغاير المعجمي في مكونات النحو .. 
4 االمعجم الشقيق واستقلال التصريف . 
4 المعجم الشقيق وتعلق التركيب بالتصريف .. 
2-4 .+. التوافق بين وسيطي الجذع والعلاقة الاعتباطية 0300 .2400 


























4. عوامل الاشتقاق ومسالك الارتداد ... 
4 .. ربط الصيغ الصرفية بالمعاني الاشتقاقية ... 
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